وار رر وسوی 


س رمرم ارمام اب یی کا ارز هاري 


تمده اله بالرتحمة والوضوات 


EE‏ ع 


الش تل صت اون 


ا ا 


کار الق ران اکر 


ا ر 
7 

س 
بکتمای و رن 


ا ره لن BE‏ 
ا f Eat e‏ 
e‏ ۰ت | ا ا 
ا | آم د | 
mh 1‏ سا و 


دار قاد اک 


روات ص .ب ۷٤۹۲.‏ 


حي ع العو حطوظه 
بوت ۔ لان 


A\AAT = 4A۳ 


الحمدٌ لله رت العالمين» الذي كشف لعباده المتقين» عن أسرار كتابه 
المبين» وأطلعهم على دقائتقٍ کنوزه» وروائع آیاتهء والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» الذي خصّه الله بالمعجزة الخالدة «معجزة 
القرآن» وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الفة: 


وبعكد: 


فإن کتاب «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القران» لشیح اللاسلام ا 
يحيى زكريا الأنصاري» من المخطوطات النادرة» والكتب النفيسة» التي 
يحتاج إليها طلة ف الدراسات العليا فرع «الكتاتب و وقد ا 
المؤلف-رحمه الله - قصارى حهدهہ» لتوضیح ما ی من ایات القران 
الكتاب المجيدء وليكشف لنا عن دقائق أسرار القران» فى تعبيره الرفيع› 
وبیانه المعجز. 


وقد عثرت في « المكتبة المحمودية » بالمدينة المنورة» على نسخة 
خطوطة» فمذا السفر القيمء کا رأیت في مكتبة «جامعة القری» بمكة 
المكرمة» ا أخرى لهذا الكتاب النفيس»› واک ا وت 
منها بعض العبارات› وقد اعتمدت عليها في تحقيق هذه المخطوطة» وقد 
اتنضح لي نقص بعض الصفحات فيهاء فاستعنت بالنسخة المصورة من 
إسبانياء التي اهديت إلى جامعة م القرى تحت رقم ۱۳۸١‏ من الجامعة 
الإسلامية » أطلعني عليها بعض الإخوة المسئولين في قسم المخطوطات› 
كما اطلعت على نسخة أحرى في مكتبة «الحرم المكيٌ» الشريف» وقد 
ساعدتني واستفدت منها للمقارنة بين النسخ الثلاث » عند غموض بعضص 
العبارات» أو سقوطهاء وأما ما طبع من هذا الكتاب «فتح الرحمن»على هامش 
التفسير المسكّى «السراج المنير» للخطيب الشربيني فلم يكن كاماد وإنما 
هو لبعض سور كريمة »من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة التوبة» وليس فيه 
شيء من التحقيق العلمي » الذي ينشده الباحث» ويسعى إليه الخحقة. 


وقد عملت عند تحقيق هذه المخطوطة» على ترقيم الآيات فيهاء في كل 
سورة من السور التي تناولتهاء ليسهل على القارىء فهمها واستيعابهاء كما 
هت إلى مكان الأية ورقمها في الأيات التي استشهد بها المؤلف» ووضعت 
بعض التعليقات الهامة في الحاشية» لا سيما إذا أتى المؤلف برأ 
مرجوح » أو قول غريب في تفسير الآيات الكريمة» يخالف ما ذهب إليه 
الأئمة المحققون من أهل التفسير. 


وإنني أحمد الله عر وجل أن يسر لي الطريق» وذلّل الصعاب › لإتمام 
هذا العمل المفيد » وأشكر « دار القران الكريم » لصاحبها الأخ الفاضل 
الأستاذ محمد بسام الأسطواني على جهودها في إخراج هذا السفر القيم › 
بهذا الرونق القشيب» كما أشكر جيع الإخوة الذين ساعدوني في تحقيق هذه 
اللخطوطة » ولا يفوتني أن أخحص بالشكر الأخ الفاضل الوجيه الشيخ 
« عبد الله أبو الحسن » الذي ساهم بطباعة هذا الكتاب على نفقته 


الخاصة » فطبع منه خسة آلاف نسخة وقدّمها هدية لطلاب العلم » 

وأسأله تعالى أن بجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وأن يوفقنا لخدمة 
دینه » إنه ا جيب الدعاء » e?‏ الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليم كثيرا واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ا لخامس عشر من شهر ربیع الأول ٠٤١۲‏ ه . 


وکتبه 
خادم الكتاب والسنة 


تع الص کان 
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f e 
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سے 


صورة عن الصفحة الأولى من مخطوطة جامعة أم القرى ويرى فيها بعض الطمس 


(ح) 


ا ا لیجی نعلا ر الله 
ا رلو واعردة التوجر ى اهرمع 


E: :‏ 2م 3 
اط ان لک ایا یك رلاد 


اشرو الود ویو لوټ 
ذا ا مراد الاک 
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تول بی ا د E‏ 
اسا کہ الزات وا ع انوت 
اف ااب ل لسو رم اتشاب الن ي استانراد بعره 


و 


الصفحة الثاللة من مخطوطة جامعة أم القرى 
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صورة لغلاف نسخة الحرم المكي الشريف 
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وتلرما با وما ورا دل لکلا ولا شر ولیس کل طاسق رحا 
لو شردالغاسیاللی لمو ۵ . EATS‏ 2 
کل ابت اعا لاد زی بعد مالعا طت اوالرا دم لاولالا مال رة 
م الراوہوۃ وبا ئ ی التبا بین دارا کک ں ارا ل مالیا جوا لک 
اليبو خ بريد 3درال لر الدألا ابا دت وبالرا الما حون تسد 
وسو اناس وهراللبطان اولع موا اسالد ر0 
ع طف واا الغو د 0 اانا یا لرن اناده 
الار لحا نی دیاز رب کل دک وا نھ قلت پیا م افص اا 
ی باع مرل الک پوسو یں ق صد وم الاہلی لی ہق لوق لر وال رک 
بیان استیطا ن الوس وی نوجي وای تو لی م بیاطیا ۷س 
وان داع ی با ناذالا وسوسو ن و صد رہ 


النا !مارو سو ںی مد وم لجن لحب 
انا ای پو سوس ون صد و رالای 
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ابن ارا خض رچ الوا ی آلو مو طی ولا د٠ 1١‏ ری رطا دی 

دره! ك دپ رت ع وال ولوا لر ول مرا انی ایی انیل 


صورة للصفحة الأخيرة من خطوطة مكتبة الحرم المكي الشريف 
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سسس ادن ارج رارج ارچ مو صا 


ا mee‏ ا 


لر انی رانا E‏ 
وکا | ضار النادوا قاد م دت فاڑ اران رافره. 

د ر ادا ورنوم رونوا 
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واھارونن ا ما رولا 


١ 
سنا لب کر رادا بم ار‎ 
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کک د امی یوید‎ 
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۳ 
ون ا کک E‏ 
اانا اپا اتر i‏ 


و رر 


اوا 
زاباش رل لضام دران ار ر A‏ 


5e‏ اول انر 
ادر رب !ل 
مر ارد درک وة 
فصا ت ایرو۱ لمر £ الارن ایی 
کر لان م کر ن راغا ۰ د 
ررر ووا لف عل ولان 
ران ونر ریاف ۰ 
ونر ٤‏ کرک نل اسالازاں اوی 
3 الد کر ندنھ اام خاص ادت تاا 
طط اسو وار ا ا وات 
0 ولم اترک ج الما یی اذ دن 
اد فپروشتین| دران ار رال دير واھ 
تین ازا هنر ود تول اراڑان 


صورة للصفحتين الأولى والثانية من النسخة المصورة من إسبائيا 


(ف) 


2 المؤله‎ E 


الحمد لله الذي نور قلوبً العارفين بكتابه العظيم » وأطلعهم على 
خبايا'“ الزوايا بالبرهان القويم » والصلاة والسلامٌ على خير الأنام ‏ 
وعلى اله وصحبه البررة الكرام . 

وبعد : 

فهذا مختصرٌ فى ذكر ايات القرانِ المتشابهات » المختلفة بزيادة › 
mm ٤ 1‏ 
او تقدیم ¢ او إبدال حرف باخر » أو غير ذلك مع بیان سبب تکراره › 

َغ . ع ج 3 ۶م 
وفي دکر انمودج من أستلة القران العزيز وأجوبتها ¢ صر بحا أو إشارة ¢ 
جمعته من كلام العلماء المحققين » ما فتح الله به من فيض فضلِه 
المتين › وسميته ت. 

«فتح الرهمن بكشف ما يتس فى القرآن » . 

واللة سال أن ينفع به » ويجعله ااا لوجهه الكريم › وهو 
حسبي ودعم الوكيل . 


. خبايا : المراد بها الأسرار الخفية الدقيقة‎ )١( 


شورة الفاتة 


ول چن :سم الله الرَحْمنِ اجيم أي 
أبتدىءُ . وتقدير العامل فوا کما صنعت ا 
تقديمه ليفيد الاختصاص »والاهتمام بشأن المقدم 

و دم في ر « إقراً باسم ربك » للاهتمام 
القران .لان ذلك أول سورة رلت . 

۲ - قول ىالل : «الرَحْمْنِ الرجيم 4 كرره لأن 
الرحمة هي الإنعام على المحتاج » وذكر في الآية الأولى 
المنعِم دون المنعّم عليهم » وأعادها مع ذكرهم بقوله 
بإ رب العَالين ‏ الخ . 

فان قلت : الرحمنْ أبلغ من الرحيم فكيف قَدّمه ؟ 
وعادة العرب في صفات المدح الترقي من « الأدنى » إلى 
« الأعلى » كقولهم : فلان عالم O E‏ 
الأعلى ارلا » ثم الأدنى » لم يتجدد بذكر الأدنى فائدة ‏ 
بخلاف عکسه ؟! 
ES NEGRO‏ 


٩۹ 


قلت : ALO‏ ال 
الجوهري وغيره فلا إشكال . ا « الرحمن » بلغ كما 
عليه الأكثر » فإنما فة لانن اسم خاص بالله تعالى 
كلفظ ر« الله » . 

- فول تجالن: «وإياك نستعين) كرر طإياك4 

لأنه لو حذفه في الثاني لفاتت فائدة التقديم » وهي قطع 
الإإشتراك بين العاملين › اد لو ا « إياك نعبد 
وسين » لم يظهر أن التقدير إياك نعبد وإياك نستعين 
أو إياك نعبد ونستعينك !! 

فان قلت : إذدا كان «نستعينك » i‏ 2 
الأشتراك بين العاملين > > فلم عَدَل عنه مع أنه أخصر › 
إلى « ول نستعین » ؟ 

قلت : عَدَلَ إليه ليفيد الحصر بين العاملين مع أنه 
أخصر . 

فان قلت : فلم قم العبادة على الاستعانة » مع أن 
انعا مام ن اليك من الله غل العا 
لیعینه علیها ؟ 


)١(‏ صيغة « الرحمن » بلغ من « الرحيم » لآن لفظ الرحمن يدل على الكثرة 
والما دوالامتلاء كما تقون اجان وملا ن © وان ل اا شا ٠ور‏ 
ET‏ بخلاف « الرحيم » فلا تفيد المبالغة » فمعنى «الرحمن » واسع الرحمة »› 
وقیل ّ الاخمد ( صفة تتعلق بالذات 1 و «الرحيم اة لى الا «إنه بهم رءُوف 
رحیم » . 


۰ 


قلت : الواؤ لا تقتضي الترتيبً » أو المرادُ بالعبادة 
التوحيد ٠"‏ وهو مقدم على الاستعانة على سائر العبادات . 

۽ فول تالل: «صرَاط لذن انْعَمْت عَلَيْهمْ4 . 
رر « الصراط » لأنه المكان المهيًا للسّلوك » فذكر في 
الأول المكان دون UE‏ فأعاده مع ذکره بقوله 
صراط الذي انْعَمْت عليهم الخ . . المصرّح فيه بما 
يخرح ( يهود ) وهم المغضوب عليهم > و «النصاری ) 
وهم الضالون . 

فان قلت اا « بالصراط المستقيم » الإسلام ٤‏ 
أو القران » أو طريق الجنة كما قيل .. والمؤمنون 
مهتدون إلى ذلك » فما معنى طلب الهداية له » إذ فيه 
تحصيل الحاصل ؟ 

قلت : معناه بنا وأدمُنا عليه مع الاستقامة كما في 
قوله ¥ يا أا الْذِينَ آمنواآمنوا باللَهِ 04 . 

فان قلت : ما فائدة دخول « لا » في قوله ‏ ولا 
الضالين # مع أن الكلام بدونها كاف في المقصود ؟ 

ا ا النفي المفاد من «عير» . 

) آي ال[يمان » وهذا قد روي عن ابن عباس في اعبدوا ربكم وځدوه وامنوا 

اثبتوا على الإيمان والزموا التمسك به » فإن الشيطان قد يصرف الإنسان 
عن الإيمان فيزيغ قلبه #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) . 


۱۱ 


د مھ وی س ےھ 
سسورة المقره 


- قوش تال : اڵ 4 . كرَرَ في أوائل ست 
(). 
وزاد في « الأعراف صادا المصض 4 لقوله بعده 
ل فلا يَكُنْ في صَدذْرِكحرَحٌ منه . . 4 الآية . 

وفي « الرعد » راء القر 4 لقله بعد« الله اَي 
رَفعَ السّمُوّات . . #الآية . 

واعلم أن حرف الهجاء في وائل الوم فاه 
الذي ا له ا وهي سر القرآن . 


ر 


وفائدة دکرها طلبٰ الإيمان بها 
وقیل : هي معلومات المعاني » وعليه : 


٩‏ هي البقرة و ذلك E‏ و اله لا إل إا 
غلبت ا وفي لقمان ال ل آیات الكتاب الحکیم) وفي السجدة و 
ا الکتاب لا ريب فيه من رب العالمين) فهذه ست سور . 


۱۲ 


فالألف من « الله » واللام من « اللطيف » والميم من 
« المحيد ») والصاد من ( صادق » والرَاءٌ من « رءوف » . 

وقيل : هي أقسام أقسم الله بها لشرفها . 

فل 2 د ور ا فا وإنما 
ھی ا مسمیاتها الحروف المبسوطة() ا وعليه 
فقيل : معُربة » وقیل : مبنيّة » وقيل : لاء ولا » 
ينت ذلك في غير هذا الكتاب . 

۲ - فلم تال : طلا رَيْبَ فی4 أي لا شك فيه . 
فإن قلت ٠‏ كيف نفى الريب » وکم ضال آرتاب فيه ؟ 


قلت : ال ف ا أو لا ریب 


فيه عند الله » ورسوله » والمؤمنين . 


أو ذلك نفي , بمعنى النهي › أي لا : ترتابوا فيه لأنه 
من عند الله » ونظيره قوله تعالى إن الساعة آتية لا رَيْبّ 


فيها . .4 . 


)١(‏ الأرجح في الحروف المقطعة ما ذهب إليه المحققون من أئمة التفسير أن هذه 
الحروف الهجائية للتنبيه على « إعجاز القران ( وهو اختیار ابن كثير وجمع من العلماء 
الأعلام > وقد وضحنا هذا الرأي في كتابنا الجديد « صفوة التفاسير » فارجع إليه في 
أول سورة البقرة ٠٠ / ١‏ . 

(۲) أي ليست معربة ولا مبنية . 

(۳) المراد لا مجال للإرتیاب بالقران فإنه لوضوح بیانه »> وسطوع برهانه » لا 
ينبغي لأحدِ أن يرتاب فيه . 


۱۳ 


فإن قلت : كيف قال : # هُدَى للمتقين #وفيه 
تحصیل الحاصل N‏ ال دون 

قلت : إنما صاروا متقَينَ باستفادتهم الهُدّى من 
الكتاب » أو المراد بالهدى الثبات والدوام عليه“ . 

أو أراد الفتر يقي واقتصر ا ال لأنهم 
الفائزون بمنافع الكتاب » وللايجاز كما في قوله تعالى 
# سرابيل تقيكم لحر .. 74 . 

۳- ولم تان : هم يوقنو ن4 أي يعلمون . 
اليقين : العلم بعد أن لم يكن » ولهذا لا يقال لعلم الله 


(OF ® 


ا 
۶م ّ ۶ ر ر 2ے ھم 7 
AE‏ ° ع 5 
ESTE‏ #اولئك على هدى من ربهم# . 
*1 ۰ ۶ 2ے 
فان قلت : لم ذكر ذلك مع قوله قبل « هدی 
و ت 
r‏ 
| ا ET E‏ 
قلت :لاآنه ذکر هنا مع «هدی » فاعله » بخلاف ثم . 
)١(‏ تخصيص المتقين بالذكر للتشريف لهم والتكريم » لأنهم هم المنتفعون 
بهذیه وضیائه . 
)۲( أي والبرد فحذف الثاني للایجاز ومعنى الآية : جعل لکم ا تدفع عنکم 
ضرر الحر والبرد » فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر . [ 
(۳) توضيح القول أن اليقين هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبّه شاكاً فيه » 
ولذلك لا تقال يقن الله الام . 


٤ 


o‏ ۶ ب0 


4 قول تال سواء عليهم أأنذرتهم ألم تنذِرهُم‎ ٥ 
فإن قلت : لم حذفَ الواو هنا وانبتت في‎ 
یس » ؟‎ 

قلت : لأن ما هنا جملة هي خبر عن إسم « إن » وما 
هناك جملة عطفت على أخرى' . 

فإن قلت : ما فائدة بعثة الرسل بعد قوله سَوَاءُ 
عليهمُ #الآية ؟ 

ا ا 
في قوم « لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » فبعثة الرسل 
انتفع E‏ 

` - قرل م الل : طيْحَادعُون الله وَالْذِينْ آمنوا 4 

إن قلت : كيف قاله » مع أن المخادعة إنما تتصور 
في حى من تخفى عليه الأمور » ليتم الخداع من حيث لا 
يعلم » ولا يخفى على الله شيءٌ ؟ 

NS e a 

)١(‏ في سورة يس قال الله «إوسواء عليهم أأنذرتهم) بذكر واو العطف » وهنا في 
البقرة قال الله إسواءٌ عليهم فلم يذكر حرف العطف » وقد بين المصنف رحمه الله 


أنها هنا حبر « إن » فلا تحتاح إلى واو عطف» وفي يس جاءت جملة مستقلة معطوفة 
ف 


معاملة رسوله » كعكسه لقوله تعالى « إن الْذِينَ يبايعونك 
إنما يباپعون الله € وقوله « من بطع اسول فل اطا 
الله او 1 سمی نفاقهم حداعا لشبهه ٠‏ بفعل المخادع . 
۷ فول تال : ال إِنهمْ هم المُفْدُوذ4 . 
إن قلت : كيف خص الفساد بالمنافقين » مع أن 
قلت : المراد بالفساد الفساد بالنفاق » وهم كانوا 
AN‏ کو ےه 0 
إن قلت : الااستهراء من ناتب العبث والسخرية › 
وذلك قبح على الل تعالى وره عله ؟ 
قلت : سمى جزاء الاستهزاء استهزاء مشاكلة١)‏ 
كقوله « o,‏ والمعنی أن الله يجازيهم 
جزاء استهزائهم . 
۹ - فلم الل : أو كَصَيّب من السمَ 
- ون نالل : #أو كصيب من السماءِ . 
(۱( في المخطوطة لشبهة وهو خحطاً » وصوابه کما اناه ا 
(۲) المشاكلة عند علماء اي الاتفاق باللفظ مع الاختلاف بالمعنی 


كقول الشاعر : قالوا اقترح شيا نج لك طبخه E‏ : اطبخوا لي جب وقميصا 
ومعلوم أن اا “اغ ل اكل 


۱٦ 


إن قلت : ما فائدة قوله «من الا مع أن الضتل 
eS‏ 

AT EET 
ET RE OEE TET 
. تعالى : « وما من داب في الارضص‎ 

-١‏ قمتجالل : «يجَعَلون اصَابعَهُمّ في 
اذانهم . .4 . 

عبر بالأصابع عن أنامله) 1 والمراد بعضها لأنهم 

١‏ قول متا : نلا تَجْعَلوا لله اندادا وانتم 
تعلمون» أي أنه لا أنداد) له . 

فإن قلت : المشركون لم يكونوا عالمين بذلك » بل 
کانوا یعتقدون آن له أندادا ؟ 

قلت : المرادٌ وأنتم تعلمون أن الأنداد لا تقدر على 


)١(‏ تتمة الآية الكريمة ولا طائر يطير بجناحيه# ومعلوم أن الدابة لا تكون إلا في 
الأرض » والطائر لا يطير إلا بجناحين » فذكر ذلك هو من باب التأكيد . 

(۲) هذا من المجاز المرسل » وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء . 

(۳) أنداداً : أي أشباهاً وأمثالاً والمراد لا تجعلوا لله شركاء معه فهو الواحد 
الأحد » الفرد الصمد . 


شيءٍ مما مر قبل ذلك » أو وأنتم تعلمون أنه ليس في 
التوراة والإنجيل جوارٌ اتخاذ الأنداد . 

۲ - قو تچالل: انوا بسُورَةٍ من نله . 

إن قلت : لم ذکرت «( من ) ها حافت في 
سورتی « يونس » و( هود» ؟ 

قلت : لأن « مِنْ» هنا للتبعيض » أو للتبيين » أو 
زائدة على قول الأخفش » بتقدير رجوع الضمير في 
« مثله » إلى «ما» في قوله : « مما نرَلنا » وهو الأوجه . 

والمعنى على الأخير : فأتوا بسورةٍ مماثلةٍ للقران » 
فى البلاغة وحسن النظم وغل الاو فاا وره 
مما هو على صفته في البلاغة » وخسن النظم » وحينث 
فکأنه منه » فحسن الإتيان ب « من » الدالة على ما ذكر . 

بخلاف ذاك » فإنه قد وصف السور بالافتراء › 
و في هود» > اا في « يونس » فلم يخسن 
الإتيان ب «مِن » الدالة على ما ذكر لأنها حينئزٍ تشعر 
E a‏ > فیلزم أن یکون قرآنا وهو 
ا 

4 تیر ن افدر 
« مثله » إلى عبدنا اى « محمد » والمعنی : 


۱۸ 


بسورةٍ مبتدأةٍ من شخص مثل محمد . 
۴۳ - فول الل : طمن دون ال4 


أي من غيره » وهو بهذا المعنى في جميع ما جاء منه 

فى القران . وقد يستعمل بمعی « قبل ) کک 
لمدينة دون مكة ‏ ولا آقوم من مجلسي دون أن تجيء » 
ولا أفارقك دول أن تعطيني حقي . 

. قول م اڭ : «فاتقوا النار4‎ - ٤ 

إن قلت: كيف عرف النار هنا» ونكرها فى 
ت ۲ 
التحريہ ٩"‏ ؟ 

قلت : لأن الخطاب في هذه مع المنافقين » وهم 
بعذب من عصاتهم بالنار » يکون فى جزءِ من أعلاها » 
ا رها لاا . 

)١(‏ هذا المعنى بعيد » لأن الخرض من التحدي أن يأتوا بمثل سورة من سور 
القران » في الفصاحة » وحسن النظم والبيان » فقوله بإمن مثله) صفة للقرآن لا 

(۲) في قوله تعالى يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفَسكَمْ وأهليكم ناراً . . € الآية فقد 
جاءت هنا نكرة لتهويل أمرها » وتعظيم شأنها كأنه يقول : ناراً عظيمة متأججة ملتهبة » 
لا طاقة للإنسان على تحمل سعيرها وعذابها »فإذا كانت هذه النار في حم العصاة 
المؤمنين » فلا شك أنها تكون أهول وأعظم في حن المنافقين . 


۱۹ 


Pi o r 2‏ ً8 
O a‏ ا إلى ما عرفوه 
اول ورد هذا بان ات التحريم ) نزلت بالمدينة بعد 
ا 

٥‏ _ قولش تال : اوبشر الذِين منوا وعملوا 
الصَالِحَات أن لَه جناب . .4 . 

I 
العمل الصالح › مع أن مجرّد الإيمان كاف فى دخولها !؟‎ 

قلت : المرادٌ بالعمل الصالح : الإخلاص في 
الإيمان » أو الثبات عليه إلى الموت . 

رالا نا ا ی 

کے کر : ق 
١١‏ اتال : لإني جاعل في الارضص 


)١(‏ العمل الصالح ليس شرطاً لدخول الجنة ء بدليل ما ورد في الصحيح « يدخل 
E‏ 
في غزوة تبوك لما دعا بلا أن يجمعوا فضل زادهم ؛ ثم دعا لهم عليها بالبركة . 
قال يد : أشهد أن لا إله إلا الله وأني TE‏ 
فيهما ر دخل الجنة » وإنما العمل الصالح لتفاوت الدرجات في الجنة . 


۲» 


أو « ادم » بمعنى خليفة عني بأمري 

أو خليفة عن ملائكتي أو عن الجن . 

۷ - قول تال : جوا لادم . . 4 أي تكرمة 
لا عبادة . 

۸ - قولماتجا: سكن انت وَرَوْجْك الجن 
ركلا . .4 . 


“ 


إن قلت : لم قال هنا « وکل ) بالواو » وفي الأعراف 
« فکل ) بالفاء ؟ 


تلد لن وا 6 ها هه ا لرن 
« ادم )» و« حواء » كانا فى الجنة > والأكل يجامع 
اجان غالا ذا عط الور الاتة عا 


الجمع . 


(۱) قوله تعالی لڑاسکن أنت وزوجك الجنة وکا في البقرة وردت بالواو » وفي 
سورة الأعراف إاسکنٰ اول الجنة فكلا بالقاء » وفي كلا الآيتين فان قوله 
تعالى « اسکن » لیس بأمر من السكون الذي ضده ٠‏ الحركة » وإنما الذي فى البقرة من 
الذي معناه الإقامة ٤‏ فلم يصلح إلا بالواو » ويكون المعنى ا الإأقامة 

فيها والأكل من ثمارها » والذي في الأعراف من السكنى الذي معناه اتخاذ الموضع 
مسکناً » لأن الله ا من الجنة بقوله [أخرج ها وغوه مورا وخاطت 
ادم فقال ويا آدم اک ا و وك الجنة فکلا) أي ادا اشا ما في 
الجنة فكلا من حيث شتتما > فكان الفاء أولى » لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي 
محددا » انتھی أفاده الكرماني في كتابه « برهان القران » والخطيب ذهب إلى أن ما في 
« الأعراف » خحطابٰ لھما قبل الدخحول » وما في « البقرة » بعده . والله أعلم ٍ 


۲١ 


والمعنى : اجمعا بين الاأستقرار والأكل . 
وفي الأعراف : معناه أدخحل لكونهما كانا خارجين 
عنها » والأكل لا يكون مع الدخول عادة بل عقبه » فلهذا 
عطف بالفاء الدالة على التعقيب . . وقد بسطت الكلام 
۹ - قولس تال : #اهبطوا منها . . 4 . 
كرّر الأمر بالهبوط للتوكيد . 


أو لأن الهبوط الأول من الجنة » والثاني من 
ا 


أو لأن الأول إلى دار الدنيا ء يتعادون فيها ولا 
E‏ والثانى إليها للتكليف › فمن اهتدی نجا » 
فن ضل هلك : 

- قول م تجا : فمن تبغ هداي . .4 . 

وفي ر طه ) : # فمن اتبع هداي . . % . 


8 ب 2 ا ٣‏ 
إن قلت : لِم عبر هنا ب «تبع » وثم ب « اتبع » مع 


قلت : جريا على الأصل هنا » وموافقة لقوله « يومئلٍ 


۲۲ 


(١ 


يتبعُونْ الداعي ( ا 
بقوله تعاڵیى : « ولقد عهدنا إلى ادم من قبل » اس 
اختصاصها بالزيادة المفيدة للتأكيد . 

قول تالل: ولا تسوا الحَقّ بالباطِل 
وتكتموا الحقَ . .4 . 
على الأخر ؟ 

قلت : بل هما متغایران لفظاً کما في قوله تعالی : 
) اولك عم لات من رھم کک ے7 
کتابتهم في التوراة ما ليس فيها » وبكتمانهم الحق 
E‏ 

۲ قۇل تال : «الُذين بظنون انهم مُلفُوا رهم 
انهم اليه راجعون‰ . 

()١(‏ 2 : بفتح الثاء وتشديد چ بمعنی هناك » والمراد في سورة « طه ) اية 
رقم (۱۲۳) حیث وردت فمن من اتب هداي . 

(۲) سورة البقرة ة آية رقم )٠١۷(‏ والمراد بالصلوات الرحمة المقرونة بالتعظيم . 


۲۳ 


إن قلت : ما فائدة ذكر الثاني » مع أن ما قبله يُغني 
عنه ؟ 

ل ۷ ي عة ان الماد لآب 
ملاقوا ثواب ربهم » على الصبر والصلاة . 

وبالثاني : نهم موقنون بالبعث. وبحصول الثواب 
على ما ذکر . 

۴ فول تجا : ولا يقبل منها شَفَاعَة ولا يؤخذ 
منها عَذل . .4 . 

فإن قلت : ما الحكمة في تقديم الشفاعة هناء 
وعکسه فیما ياتى( ؟ 

قلت : للإشارة هنا إلى مَنْ ميه إلى حب نفسه أشد 
منه إلى حب المال » وَثْم إلى مَنْ هو بعكس ذلك . 

قرلا تالل: يحون اناكم . .4 . 

فإن قلت : ما الحكمة فى ترك العاطف هنا ء وذكره 
في سورة إبراهیہ ٩‏ ؟ 


(۱) يريد قوله تعالى ولا يقبّل منها عَذّل ولا تنفعها شفاعة# في نفس سورة 
البقرة » فقد قدّم « العدل » بمعنى الفداء على الشفاعة »> وهنا قذّم الشفاعة على 
العدل . 

(۲) يعني قوله تعالی «یسومونکم سوءَ العَذابً ويذبحون أبناءكم ‏ فقد وردت بواو 
العطف بخلاف ما فی البقرة . 


۲٤ 


قلت : لأن ما هنا من كلام الله تعالى » فوقع تفسيرا 
لما قبله . 

وما هناك من کلام موسی وکان مأمورا بتعداد المحن 
عليهم »› فناسب ذكر العاطف(') . 

o و 0 ع‎ e 

٥‏ فو تال # ولكن كانوا انفسهم 
يَظلمُون # البقرة أية « ٥۷‏ » . 

إن قلت : ما الحكمة فى ذكرر کانوا » هنا وفی 
الأعراف » وفى حذفها فى ال عمران ؟ 

قلت : لأن ما في السورتين » إخبار عن قوم ماتوا 
وانقرصوا ( فناسبت دکرها > وما في ( آل عمران ( مثل 
ضربه تعالى لأعمالهم بقوله « مل ما ينفقون ٠»‏ إلى 
اکرو 

- فو تال  :‏ وإد فلا اذخلوا هذه القرية 
فكلوا . . # البقرة أية « °۸ ( . 


زانرف العاطف في البقرة » أن الط اء ا ا سى من وا 
e RTT‏ > أما في إبراهيم فهو غير تفسير ولا بيان » لأن 
المعنى أنہم يعذبونهم بأنواع العذاب وبالذبح أيضا فهو نوع اخر من العذاب . 

(۲) قال تعالی ل مَل ماينفِقون ني هذه الحياة الدنيا كمثل ت ا اا 
ت قوم طلا أنفسهم فأهلكته وماظلمهم الله ولك أنفسهم یظلمون ‏ ال عمران ۳ 
أية رقم )۱١۷(‏ . 


f 


إن فلت ما الحكمة فى العطف بالفاء هنا »وف 
الأعراف بالواو؟ ۰ ۰ 

قلت : اله عر ا الال وهو سريع 
الانقضاء » فلا يناسبه مجامعة الأكل له » وإنما يناسبه 
و EET‏ السگرن * 
أف اا ار و ا او ا ف ا 

۷ قول تجات: ل وَاذْخلوا الاب سد . . 04 
البقرة أية ( ٥۸‏ » . 


إن قلت : لم قدمه على قوله « وقولوا - وط وک 
فى الأعراف ؟ 

قلت : لأنه هنا وقع بياناً لكيفية الدخول المذكور 
قبله » بقوله :¥ وإِذ قَلْنّا اذخلوا هذه القَرية . . #بخلافه 


م ر 


کک 
قول تا : اوستزيد المخسنين البقرة آية 


(OA) 


). . وإذ قيل حم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شتتم‎  : ني قوله تعالى‎ )١( 
. )١١١( الأعراف اية رقم‎ 

43 ي ا فال تعالی واااو الات ا پوو جطة 4 وي الأعراف قال 
3% ا خط واو الاب ae‏ فقدم ا ف الشيخ السرا ذلك وهو 
أنه فى البقرة جاء الخطاب من الله ل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) بيا في الأعراف جاء 
بصيغة الغائب طط وإذ قيل ‏ ولذلك عطف بالواو في البقرة إوسنزيد المحسنين) فتدبره فإنه 
دقیق . 


۲٢ 


إن قلت : لم ذكرّ هنا بالواو » وفي الأعراف بدونها ؟ 

قلت : لأن اتصالّه هنا أشدٌ » لإسناد القول فيه إلى 
الله تعالى فى قوله ر« وإذ قلا ل بخلافه 

قولاتجالن: قد ابن موا قو عي 
الذي قيلَ لَهْمْ . . 4 البقرة آية « ٥۹‏ . 

إن قلت :هم لم يبدلوا غير الذي قيل لهم » وإنما 
lL‏ لأنهم قيل لهم قولوا « جطة ة » فقالوا : 
حلطة . 


قلت : بل بدلوا غير الذي قيل لهم » لا فعاة 
فبدّل‌الذین ظلموا قولا قيل لهم > فقالوا قولا غير الذي قيل 

وزاد فى الأعراف () « منهم ) موافقة لقوله قبله 
« ومن قوم موسی ) ولقوله بعده ( منهم الصالِحون ومنهم 
دون ذلك » . 


~o Oz‏ م ت 
e‏ اھ ا چ ٌه U‏ م چ م 
فول تجالن : #فانزلنا على الذين 


٤ (١(‏ سوره ة الأعراف F‏ فال الذي ظلموا منم ا الذي قيل هم 4% بزيادة 
( مہم ) فقد ناست هده الزيادة ما ورد قبلها #ۋومن قوم موسی ه وما ورد بعدها ط منم 
الصالحون # فقد جاءت متناسبة مان في الضمائر . 


۲۷ 


2 


ظلموا .. # البقرة أية »٥۹(«‏ . 

عبر بدله فى الأعراف بقوله : «فأرسلنا 4 لأن 
لفظ «الرسول »و«الرسالة کثر ثم فناسب ابر ارا 

٣١‏ فو تال :3 فانفَجَرّت مه اتتا عشرة 
عيناً . aS‏ أية .»٦٠(‏ ر ا ي اا 
بقوله : # فانبخست 4 والأول أبلغ لانه انصبات الماء 
بکتر ةن لامي رر الماء» فناسبت دک 
«الانفجار»هنا الجمع قبله بين الأكل والشرب » الذي هر 

قۇلمتالڭ : ولا توا في الأرض 
مفسدينَ 4 البقرة أية « ٠*‏ » 

إن قلت : العثر : الفساد » وهر :المع : ولا 
تفسدوا فى الأرض مفسدين . 

قلت : لا محذور فيه › ا أن ر تاا ) جال 

من فاعل « ْنا » فهي حال مؤکدة كما في قوله : « ب 
وا ار أو حال مؤسَّسَة أذ« العتْوٌ » لكونه التمادى 
الفساد » اخ من الفساد . فالمعنی - كما قال 
الزمخشري- لا تتمادوا فى الفساد فى حال فسادکم 

۴م فوتتجالل : لن صر على طَام 


۲۸ 


واحد ‏ البقرة اية « | 
إن قلت : كيف قالوا : «على طعام واحدِ » وطعامهم 
كان طعامين : « المَن » و« السّلوى » ؟ 
a ss r‏ 
أو بالطعاميْن أنهما ضرب واحدّ > لأنهما من طعام أهل 
التلزذ الفا أو أنهما كانا يۇکلان مختلطین . 


قولنچات : ۾ ويقتلونً بين بغیر 
احق البقرة أية « ١‏ عرف ال في 
«ال عمران ")» و« اساد إ لأن ما هنا لکونه وقع 
أولا إشارة إلى « الحقٌ » الذي أذن الله أن يقتل النفسش 
وق و توا التق التي حرم الله إل 
a‏ » فكان التعريف الا ار ت وی : 
في معتقدهم ودینهم » فکان بالتنکیر أولى . 


ا د ا ٍِ 
فإن قلت : قتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق » فما 
۶ 
فائدة ذلك ؟ 
(0 ما أشار إليه a‏ اة لا دلول تلف تول الرت* 
طعام الأمير واحدذ أي آنه ا أنه ألوان وأشکال : 
(۲) في قوله تعالی ‏ إن الذین یکفرون بآيات ا ويقتلون النبيين بغير حقٌ . .4 آل 
عمران (۲۱). 4 
(۳) في قوله تعالى ‏ وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير حى النساء آية 
)٥(‏ . 


۲۹ 


قلت : فائدته التصريح بصفة فعلهم القبيح › لأنه 
ال ا 

فإن قلت : لم مكل الكافرين من قتل الأنبياء ؟ 

قلت : كرامة لهم » وزيادة في منازلهم » كمن يقتل 
في الجهادِ من المؤمنين ” 

ا سے E‏ ت ً 

_ فو تا : ط وَالنصَارَّى وَالصابئينٌ . . 4 
البقرة أية »٦۲«‏ . 

فإن قلت : لم قدّم النصارى على الصابئين هنا 
وعكس في المائدة والح ؟ 

قلت : لأنالنصارى مقدّمون على الصابئين فى 
الرتبة ( لأنهم أهل کتاب ( اسا في )) البقرة ( 
اول والصاتون ا ى التصارى في الزفن « 
فقدمو فى «الحج « وروعي في «المائدة» المعنيان› 
افا في لظ وأ في المعنى » إذ التقدير : 

(۱) أقول : لوقتل اليهود أحد المؤمنين لكان ني منتهى الإجرام والشناعة » فكيف 
بقتلهم الأنبياء والمرسلين ؟ ولذلك شنع عليهم القرآن الكريم . 

(۲) ليس في قتل الأنبياء ما يعارض وعد الله حم بالنصر في قوله إا لتنصرُ 
رسلنا 4 وقوله # إم شم المنصورون ‏ فالقتل کا من الله هم لينالوا ثواتب 


الشهداء » والنصر إنما هو بغلبة الحجة » وانتشار دينهم » وانتصار مبادئهم » وقهر 
عدوهم ْ 


والصابئون كذلك كما فى قول الشاعر : 
إذ التقدير : فإني لغريبٌ بها وفيا كذلك . 

رلم 5 الل: قلا لَهُمْ کونوا قرَدَة خاسِئِين 4 
البقرة أية ٠٠(«‏ » 

فإن قلت : كيف أمروا بذلك مع أنه ليس في 
وسعهم ؟ 

ف ا ال ار ایاتب وا رک 
فیکون » . 

۷ -قول الك : وعَوَان بين ذلك البقرة آي 
A («‏ ).۰ 

إن قلت : « » تقتضي شيئين فأكثر » فكيف 
دخحلت على « ذلك » وهو مفرد ؟ 

قلت : « ذلك » يشار به إلى المفرد» والمشنى ‏ 
و جموع » ومنه قوله تعالی : قل بفضل الله وبر مته 
فبذلك N‏ 0 


. )9۸( سورة يونس اية‎ )١( 


۳١ 


وقوله : « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
(۱) 


وقوله : ) ر للناشن الشهوات من النساء 
والبنين") .. . » ثم قال « ذلك متاع الحياة الدنيا » 
المعئ 2 عوان ين الارن :والك ‏ . 
- فقولا تا : ويل لِلْذِينَ يكتبون الكتابَ 
ا ..# البقرة اية « ۷۹ ». 
فإن قلت : ما فائدةٌ ذكر اليد » مع أن الكتابةٌ لا تكون 
إلا بها ؟ 
قلت : فائدته تحقيقٌ مباشرتهم ما حرفوه بأنفسهم » 
زياد 7 اھ فاع : 
- قول م تال ۾ وقالوا لَنْ سنا لار إل 
ا البقرة ية A*)»‏ ( . 
إن قلت : لم قال هنا « معدودة ) وقي ال عمران 


ر معدودات ؟ 


m-_ 


اما 


. )۱۸١( سورة آل عمران أية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران اية )١١(‏ . 

(۳) معنى « العوان » الوسط > ور الفارض » المسثة > و البكر » الفتة . 

)٤(‏ في قوله تعالى : ذلك ا قاُوا لن تمسنا النار إلا أيّاماً مَعدودات ‏ فقد 
ذكرت بصيغة الحمع اية )۲٤(‏ ال عمران بخلاف البقرة . 


۳۲ 


ا إأشارة ا بین الأصل a‏ « اد 
الأصل في الجمع الألف والتاء اڏا کان وأاحده فا 3 أن 


ير لر لر 


يقتصر في الوصف علی تأنیثه مفردا كقوله تعالی ' « فیها سرر 
مرفوعة » وقد يأتي « سر مرفوعات » على الجمع » فهو 
فر ع عن الأول ¢ فدكر في ‹ « البقرة على الأصل ٤‏ لکونها 
أول > وي « ال عمران » على ا 

IES‏ ت E o‏ ا 

٤‏ - قۇل تچان. ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم 
معرضون » البقرة آية « ۸۳» 
و 

NT قوله«وانتم‎ ET 

rea E‏ 0 « ثم 
لرفاء اا ن ا 
E‏ 

- قول تالل: ون موه آبدا ما دمت 
ایدیهم 4 البقرة أية )۹٥(‏ 


)١(‏ إنغا جيء بالحملة إسمية إوأنتم معرضون #لبيان أن عادتمم الإعراض عن 
العهود والمواٹيق > كعادة الأباء والأجداد 


۳۳ 


فإن قلت : لم قال هنا « لنْ » وفي الجمعة « لاي( ؟ 
قلت : لأن « لن » أبلغ في النفي من « لا» » حتی 
فقيل : إا ال النفي ودعواهم في البقرة رالغة 
قاطعة » وهي كون الجنة لهم بصفة الخلوص » فناسب 
ذكر « لن » فيها . 
ودعواهم في ) الحمعة (( a‏ مردوده » ی 
زعمهم أنهم أولياء الله » فناسبٌ ذکر « لا » فيها . 
e‏ م م 
۲ ۇل ل: ومن الُذين اشركوا . . # البقرة 


» ٩٦ ‹« ية‎ 


E CUE NT 
قلت : لشدة حرصهم على الحياة » لإإنكارهم‎ 
ال‎ 
قوم ىالل : بل رهم لا يُوْمنون# البقرة‎ ۳ 
.)**( 
إن قلت : لم قال هنا «لا يؤمنون» وفي غيره («لا‎ 


(۱) في قوله تعالی # ولا يتمنونه أبداً ما قدّمت أيديمم والله عليم بالظالين 4 الجحمعة 
اية (۷) . 


(۲) أشار الشيخ إلى قوله تعالى ‏ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة 
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . 


۳٤ 


يعقلون». « لا يعلمون» ؟ 

قلت : لان الآية هنا نزلت في كفار نقض بعضهم 
العهد » وجحد بعضهم الحق» ولم يجتمع هذان الأمران 
في غير هذه السورة . 

قول تالل: ‏ وما ازل عَلى الملَكينْ ‏ البقرة 

أية « ٠١۲‏ » أي من السحر» فهر طرف عل المحر 
قبله » وسوغ عليه تغايرهما لفظا » والمَّکان أنز هم الله تعالى 
لتعليم السحر ٠‏ ابتلاءٌ منه للناس ١‏ 

فإن قلت : O O OT‏ فلا 
بکون حراماً !؟ 

قلت : الحرام تعلیمه لیعمل به » لا لیجتنب فاه 
جائر > كما لو سثل إنسان عن الزنا ٠‏ لزمه بيانة للسائل 
ليعرفه فیجتنره ) . 

٥‏ قۇل تاى: « ولذ عَلِمُوا ن اث شترا ما لَه ي 

الآخرَة من خلق . . . إلى :لو كانوا يعلمون # البقرة اية 
«(۲ 1° » . 

» كثروا في ذلك العهد‎ yy 

فبعث الله اللكين لتعليم الناس وجوه السحر ليفرقوا وييزوا بين السحر والمعجزة » 
و ابتلاء لإيان الناس والله أعلم. 

TS 


لاف الشر م EOE‏ 


"o 


إن قلت e‏ 

e 
في الأخرة من نصيب › والمنفى عنهم علمهم بحقيقة ما‎ 
. يصیرول إليه فيها‎ 

ا ا درا عم الل 
لأنه أصل العلم فإذا انتفى انتفى' 

قول تالل: لَّمَثوبة مِنْ عند الله خير البقرة 
ا «(°۳). 

أي من السحر » وهو خبر لمثوبة . 

فان قلت : «(حیر) أفعل تفضیيل» ولا خير في 
ا 

1 ليس «خير» هنا أفعل تفضيل بل هو لبیان أن 
المثوبة فاضلة كما في قوله تعالى ‹ فمن يهى في النار 
خير»”"“؟ كما يقال : الرجوع إلى ال مر اا 


(۱) ى إدا انتفى عنہم العقل انتفى عنہم العلم > والآية جارية على الأسلوب 
المعروف في فنون البلاغة » من أن العام بالشيء إذا ) يعمل به ء ينل متزلة الجاهل به . 

(۲) تتمة الآية # أفمن ا ف النار خير آم م من يات آمنا يوم القيامة 4؟ سورة 
فلت اة ° 


۳٢ 


في الباطل . أو هو أفعل تفضيل » وخاطبهم الله على 
e a O a‏ 
مقصودهم الدنيوي به . 

۷ء قول الل :«حَسدا من عند انفيهم . . 4 البقرة 
ية (۲۱۰۹. ذکر «من عند أنفسهم» اكد ادر الح ل 
اش 

۸ - قولاتالل : فل إن هُدَى الله هُو 

الهدى . . 4 البقرة آية »٠٠١(«‏ قال ذلك هنا » وقال فى ال 
عمران «قَلٌ إن الهْدَى هُدَى الله . لأن معنى الهُدَى هنا 
ا أن الاية نزلت في تحويلها » وتقديره : قل إن 
قبلة الله هي الكعبة . 


ومعناه «الدين» لقوله تعالی قبل ولا E‏ إلا ل 
بع دينكمْ» وقوله تعالى «إن الدين عند الله الإسلام». 
قول تال: ظ وَين تبعت اهُواءَهُم بَعْدَ الذي 


(۳) سورة آل عمران اية رقم (۷۳) . 

)١(‏ ما ذهب إليه الشيخ رحه الله قول له وجه والصوابٌ أن المراد با لمدى في سورة 
البقرة هو الدين أيضا والمعنى : قل هم يا محمد : إن الإسلام هو الدَينْ الح » وما عداه 
فهو ضلال » وإيراد اللفظ هنا معرّفا مع اقترانه بضمبر الفصل «هو ادى » لافادة 
ا لحصر » فقد حصر المداية في دين الله » وني سورة آل عمران معناه : قل م إن المداية 
بيد الله » يمدي من يشاء ويضل من يشاء » وليس بالتمسك باليهودية أو النصرانية › 


والله أعلم . 


۳۷ 


اة من العلم ..# الىقرة ية .»٠١١«‏ 

ان قلت : : ما E‏ د «الذى» هنا » وذکر «ما» 
N ES‏ 
«بعدما ۰ من العلم» 


: المراد بالعلم في الآية الأولى «العلم الكامل» 
وهو ۴ الله وصماته 4 دان الهدی هدی الله 4 فکان 
لمسب ذکر «الذى» لکونه في التعريف أبلغ من «ما» . 


والمراد بالعلم في الثانىة“ والتالثة «العلم بنوع ) 
وهو في الثانية العلم أن قىلة الله هي ا وفي الاه 
الحكم العربي 8 فکان الان ذکر (رما) . 

ب النوع في التانة .م اله إليه في الثالثة » زيد 


قبل «ما» في الثانية «من») الدالّة على ا 


: قول تان يا بي إسرائيل ادکر وا ر نعمت 
إلى : شيا البقرة u‏ (۳(. تکرر @ نظیره فا 


)۱( الآية الثانية هي قوله تعالى إ وَين اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم 
إنك إذا لمن الظالمين 4 البقرة آية )٠٤١(‏ . 

(۲) الآية الثالثة هي قوله تعالى لإ وكذلك أنزلناه حك عربياً ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من‌العلم ما لك من الله من ولي ولا واق # الرعد اية (۷). 

(۴) لقوله تعانی ب ولشنِ اتبعتَ أهواءَهُمْ منْ بعد ما جاءكٌ من العلم ) فزاد هنا في 
البقرة « مِنْ» المفيدة للتبعيض » بخلاف آية الرعد فلم تذكر فيها « مِنْ». 

 ليئارسإ ذکرت هذه الآية قبل هذا الموضع بنفس السورة في قوله # يا بني‎ (٤( 


۸ 


لتا : ۾ ان طهرا بى للطائفين 

وَالعَاكفينَ . UNE‏ 
وفي الحج بلفظ «والقاِمينَ» والمراد منها المقيمون » وغاير 
a‏ جرا فلن غا الرت من هم ف 
الكلام . 

۲ فوم ال: رب اجِعَل هذا بلدا آمنا. . 4 
البقرة اية »٠١١(‏ . 

فإن قلت : لم نكر البلد هنا وعرّفه في إبراهيم ؟ 

ل E‏ > كانت قبل جعل المکان بلدا 
دار ئم‌الأمن في الأول 8 آمنا في الثاني . 


۲ - قىل تال : «وابعث فيهِم رَسولا مهم . . 4 
البقرة اية .»٠١۹(«‏ 


- اذكروا نعمتي التي أنعمبُ عليكم و وأني فضلتكم على العالين . واتقوا یوما لاتجُزی نفس 
عن نفس شیئا . . اية رقم )٤۷(‏ وذكرت هنا أا فن ال ا ف ا ا 
رقم (YY)‏ وقد بين الشيخ رهه الله الحكمة من ذلك فتدیره . 

)١(‏ الحكمة في تنكير البلد في البقرة إبلدا آمنا) نەكان قبل بناء البلدء حيث لم يكن 
ها أحد » فطلب من الله أن تبعل بلدا وأن تكون آمنة » وني سورة إبراهيم عرف البلد 
اجعل هذا البلدَ آمنا 4 لأنه كان بعد بناثها » فطلب من الله أن مجعل فيها الأمن 
والاستقرار » فتدبره فإنه نفيس . 


۳۹ 


ذکره هنا وفي «الجمعة» بترك الأنفس إيجازا » وذكره 
فی « ال عمران» في قوله :اد بَعَتَفِيهِمْ رَسُولا من 
انهم لأن الله تعالى من على المؤمنين فيها » فجعله 
من أنفسهم ليكون موجب الجنة أظهر . 

ونظیره لقد جَّاء کم رول من أنفيكمْ 4 
او لإعزيرٌ عليه ما عبتم الأية جعله من 
أنفسهم » ليكون موجب الإجابة والإيمان به أظهر . 

قرلا الل : « فلا تونن إا وام مْيمُون) 
البقرة اية .»١۳٣١(«‏ 

إن قلت : إن الموت ليس في قدرة الإنسان حتى يُنهى 
عنه ؟ 

mS e EEG 

ا ¿ ولك لا تصل إلا وأنت خاش » إذ النهي 
فيه إنما هوعن ترك الخشوع حال صلاته » لا عن الصلاة 

والنكتة في التعبير بذلك » إظهار أن موتهم لا على 
الاسلام موت لا خير فيه ( وأن الصلاة التي لا خشوع 
فیھا ک رلا صلاة»! 

٥‏ - قول مالل :¥ فولوا آمَنا بالله وما انبرل 
إلينا. . 4 البقرة اية .)۱۳١(‏ 
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إن قلت ٠‏ لم قال هنا «قولوا) و «إلينا) وئی ا عمراں 
«قل» و( علينا ؟ 


قلت : لأن «إلى» للانتهاء » وهو لا ص بجهة » 
والكتبٌ منتهية إلى المؤمنين بعد نزولها على الأنبياء 
والخطابُ هنا للم متين لقوله : «قوو آنا بان و «على» 
للاستعلاءوهو مختص بالانبياء وأفضلهم نبيناوهو المخاطب 
م بقوله فل آمنا بلله چفكان الأنسب‌هنا و ثم ما ذكر . 
و « وما ال ۽ لاخحتلاف المنرل الل عي 
إبراهيم وما عطف عليه . 

° قۇل م تان : وما أو تي النبيُون .  .‏ البقرة أية 
.»۳١(‏ 

ذکر «ما ا هنا » u‏ رال عمران ٥)‏ 
اختصار » كما هو الأنسب بالآخر . أو لأن الخطاب هنا 
عامٌ» ونم حاص كما مر فكان الأنسب ذكره في الأول 


١(‏ فى البقرة # قولوا آمنًا باللُه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط .{ اة رقم TY‏ فوردت بصيغة « قولوا » ولفظ 
« إليتا » › وف | عمران قل امنا بالله وما انل علينا وما انزل على إبراهيم 
وإسماعيل . . 4# اأية )۸٤(‏ فقد وردت بصيغة « قل » ور علينا » لأن الخطاب فيها 
للرسول بي وقد بين الشيخ الحكمة . 

(۲) في ا و وا ی ی و لر ن ر ا و 
(^٩(‏ . 


١ 


وحذفه في الثاني . 
فان قلت : لم قال هنا «وما ا موسّی ١‏ ولم يقل 
«وما ال ا و 6 ل ر ا إبراهیم»؟ 
قلت : للاحتراز عن كثرة التكرار. 
فان قلت : لم کر روما 0 هنا » وحذفه ی إل 
عمران ؟ . 
قلت : إنما حذفه تم للاغتناء عنه بقوله قبله لما 
ایک من کتاب وحكمة». 
۷ قرلا تال إن آمنوا بمثل ما امم به . . 4 
البقرة اية «(۱۳۷». 
فإن قلت : إن رید ب «ما آمنتَمْ به» الله تعالى » فال 
لا مثل له » أو دين الإسلام فكذلك ؟ 
قلت : القصدٌ بالآية إنما هو التعجيرٌ كما في قوله 
تعالیى لإفأتوا بسو رة من مثله ٭ أو كلمة «مثل ) زاثدة 
للتوكيد كما في قوله «جَرَاءُ سَينّةٍ بمثلها» © أو الباء زائدة 
کما فی قوله«وهژى الك بذع اللا رار 
الف حل اعات جن اسم موقو ا 1 أو دن 
اللاسلام . 
)١(‏ سورة يونس اية (۲۳۷) . (۲) سورة مريم آية )٠١(‏ . 


۲ 


° - فولما ىالل : اتلك lS‏ الية 
اية »٠٤١(‏ ذكرها ا میز ‏ 
للتنبيه على عظم العصيان واجتناره E‏ قوله رلک 
دينكم ولِيّ دين» ذكر مع أنه معلومٌ » للتنبيه على أن الكفر 
يما يعود بسوء العاقبة عليهم » وكررها مبالخة في النصح » 
ارا » في الأولى للأنبياء > وي الثانية لآأسلاف 
اليهود والنصارى . أو لأن الخطاب في الأولى هم » وفي 
اا ر 

ەه - فلم تال  :‏ وما جَعَلنَا الله التي كنت 
ت . € البقرة أية « ١٤۴۳‏ » ؟ 


إن قلت کھت قال «إلا لنعلَم من يتبع الرْسول» وهو 
لم يزل غالا ف 

قلت : هذا واه باعتار ال لتعلق > وا لمعن ل ال 
e‏ وا > وال : ليعلم رسولنا والمؤمنون › 
لأنهم أخصاۋه . أو لتميّز الثابت عن المتزلزل » كقوله 
TS‏ الحْبيتٌ مِنّ الطيّب» . 

ىال : وما كان الله ليضيع 
ايمَانَكم .  .‏ البقرة آية .»٠٤۳١«‏ 


<۳ 


«رکان» للماضی وهو هنا للحال» وتاتی في القران 
لخمسة معان : 
الل ا 
موقوتا ) و «کان الله بما يعملون بصيرا». 
A ٤ ۰» : “ ٠‏ 
ب _ وللماضي المنقطع ومته وکال في لمدينة تسعة 
رهط» وهو الأصل في معانيها. 
حح وللاستقال ومته افون یوما کان یره 
مستطير ا . 
د - وللدوام رها ا ا ی 
هھ - وبمعی صار ومنه «وکان ق او ¢ ٩7‏ 
پا ھکس ۱ e o“ a E a‏ 
قول اتال : ¥ وليك قله تَرْضَاهَا. . 4 
البقرة اية .»١٠٤٤(«‏ 
فإن قلت : هذا يقتضي عدم رضا النبي َي بالتوجه 
ا یت الا » مع أن التوجه إليه كان بأمر الله ؟ 
قلت : المراد بالرضا هنا رضا المحبة بالطبع > لا رضا 
)١(‏ وردت هذه الآية في أمر إبليس ‏ وَإدٌ فنا للملائكة اسجدوا لادم فَسجدّوا إلا 
إبلیس استكبر وكان من الكافرينْ » أي صار بإبائه واستكباره من الكافرين . 


٤٤ 


۲ - قول مالل : انول وَجْهك شطر المسشجد 
الحرَّام . . 4 البقرة »٠٤٤«‏ كرّر ثلاث مرّات » لأن الأول 
في اا الحرام » والثاني خارجه » والثالث خارج 
البلد» » وعليها ينزل قوله قبل کل منها «ومن حيث 
ع 

۳ قوم ال: وما انت بتابع هم البقرة 
اية »٠٤١(‏ أي لاا ی ا ا > لکن 
لا کات .الان اط ٠.‏ كانتا في حکم البطلان 
E‏ > فلهذاقال «قبلتهم) 


4 قول تا:  فلا تكوننْ من المُمْترِين‎ _ ٤ 
البقرة أية ر( ۷ » قال ي الأنعام مثله « فلا کون من‎ 
الممترينَّ »وني ال عمران « فلا تکن من المرد افر‎ 
نون التوكيد لأن ما في«ال عمران»جاء على الأصل› ولم‎ 
يكن فيها ما اقتضى إدخال نون التوكيد . بخلاف ماهنا»‎ 
فان قبله التوكید بان فى قوله «أنّه الح من ربهم»‎ 


١(‏ تكرر الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات » قال القرطبي : والحكمة في هذا 
التكرار » أن الأول لمن هو بمكة » والثانى لمن هو ببقية الأمصار » والثالث لمن خحرج في 
الأسفار « القرطبي .»١١۸/۲‏ 

(۲) قبلة أهل الضلال واحدة » ك)| أن ملة أهل الكفر واحدة . 


ٍ ٥ 


of‏ ا ل 

[ وفي الأنعام «يعلمون انه منزل من ربك بالحق » ] 
فناسب 
رلا ا 2 € لر اية a‏ 

إن قلت : كيف يکون للظالمین من اليهود حجة على 
المؤمنين ؟ 

ل جخ و ما ل م فن اة 

إلا آنه بدا له الرجوع إلى قبلة ابائه > ويوشك أن يرجع إلى 
دینھ م( !! 

وهذا اط وإنما سمی کقوله (حجُتهم 
دات هه ا ور > فالمعنی إلا أن شلا اه 
وباطلا > كقولك لرجلِ ااا 
إلا أن تقول الباطل . 


- قول تکىال. ولام متي عَم . 4 البقرة 
eens‏ قوله « للا یکون لاس علیکم 


i 


)١(‏ الأمر بالتوجه نحو الكعبة امشرفة يدفع حجة اليهود بقوهم : جحد ديننا ويتبع 
i e‏ 


٤٦ 


۷ - ولص تال : طواشکرُوا لي ولا ترون 4 
البقرة اية .»٠١١«‏ 

إن قلت : ما فائدة ذكر الثاني مع أن الأول يقتضيه ؟ 

قلت الا تسلم آنه يققضيه > لأن المراد بالكفر سر 
النعمة٠‏ » والشكرٌ لا يقتضي عدمَّه . 

۸- رتا # إلا الذِينَ تابو 
وأصلَخوا .  .‏ البقرة أية « ٠١١‏ » ترك « مِنْ بَعْدِ دَلِكٌ » 
هنا » وذکره في ‹( ال عمران ٠»‏ لأنه لو ذکره هنا مع قوله 
قبله « من بعد ما بیناه للناس » لا لتبس أو لتكرر.. 

4 ولم تال : « اولك يهم لَعْنَةَ الله 
رَالملاِكة والناس أَجْمَعين ‏ . البقرة آية ( ٠١۱‏ » . 

إن قلت : كيف قال : « الا أجمعين » وأهل 
Rn‏ 


0 


ا المراد بالناس المؤمنون »أو هم وعيرهم . 
Al O NLS‏ 
ون مذ بُ اا ر 


ET 0‏ رمه الله و 


4۷ 


١‏ قول تالل: ل وإهكم إلهُ وَاجد. 4 البقرة آية 
» 1۳ « 
إن قلت : ما فائدة ذكر « إل » مع أن « واحدٌ » يغني 
عنه ؟ 
قلت : فائدته التصريح بالإية المقصودة ء 
EY‏ قوله « واحد» کما et‏ انفراده بالقدم » 
وبصفات ذاته » وبعدم التركيب . 
- فول الل : # إن في خلت السّمَوات 
رَالأَرْض .  .‏ البقرة أية « ۱١١‏ » خحصهما لک 
أعظم المخلوقات » وجمع الغا دون رض 
للانتفاع بجميع احادها » باعتبار ما فیها من نور کواكبها 
وغيره » بخلاف الأرض إنما ينتفع بواحدةٍ من احادها 
وهي ما نشاهدها منها . 
قول تتال: بل تيع ما الْمَياعليه آباعنا. . 4 
البقرة اية )٠۷١(«‏ عبر هتا ب «ما ألفينا) وقي E‏ 
وفي TE‏ ت ادنا الان «ألفى» یتعدی 
إلى مفعولين اما Et‏ إليهما تارة »> وإلى 
واحد أخرى » كقولك : ا فهو مشتر 
)١(‏ في المائدة ل وَإدّا قيل لَه لّوا إلى ما انر الله وإلى الرسول, اوا خسنا ا 


وجدنا عليه آباءنا . . ية © °( . (۲) في لقمان # وإٍذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
ا ما وجدنا عليه آباءنا . . # آية )۲١(‏ . 


۸ 


وألفى خاص » فكان الموضع الأول أنسب به . 

قل اتچالن: $ وتز کان بم 9 نلو 
ارلا أية .»٠۷١«(‏ 

إن قلت : لم قال هنا« لا يعقلون » وفي المائدة ر« لا 
یعلمون ٩)‏ ؟ 


قلت : لأن العلم أبلغ درجة من العقل » بدليل 
وصف به دون العقل e‏ تہ أبلغ من 2 : 
لقولھم ثم « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » وههنا « بل نتبع 
ما ألفينا عليه أباءنا » فكان الات نف کل بما ينأاسبه . 

- قول ص تجا : ط ومثل الذين كفروا كمثلٍ 
الذي ينعقٌ .  .‏ البقرة آية « ۱۷١‏ » ظاهره تشبية الكفار 

قلت فه إضمار تقديرة ومنل واغط الدين كفروا 
کمٹا الراعى ) . 


(۱) قال تعالی ل قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » أو لو کان آباڙهم لا يعلمون 
شيعا ولا مهتدون ‏ المائدة آية )٠١6(‏ . 

(۲) هذا مثل بالغ في الروعة والجمال » فقد مثل تعالى للكفار بالبهائم والأنعام » 
التي لا تفقه ما يقول الراعي » أكثر من سماع الصوت دون أن تفهم المعنى » وهو 
خلاصة قول ابن عباس ٠‏ وانظر كتابنا صفوة التفاسبر ١١٤١/١‏ . 


۹ 


أو للأنعام: أو ومسل الذينَ كفروا كمثل بهائم الراعي . 
أو مل الذين كفروا في دعائهم الأصنامٌ كمثل الراعي. 

¥ .. وما اهل به لغیر الله‎ # ESTE ۷۵٥ 
» البقرة ية « ۱۷۳ »اقدم( به » هنا زارد في المائدة‎ 
والأنعام » والنحل . لأن الباء للتعدية » كالهمزة‎ 
والتشديد » فهي كالجزء من الفعل » فكان الموضع الأول‎ 
أولى بها وبدخولها . وأخر في بقية المواضع » نظرا‎ 
» للمقصود فيها من ذكر المستنكر › وهو الذبح لغير الله‎ 
احفر راما ف ال نات ها خود الفاح‎ 
› المنخنقة » والموقوذة‎ Ed لہا زاد في‎ 
) والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع‎ 

۹ فوت تال : فلا إثم عليه .. € البقرة اية 
(۱۷۳» دکره هنا » وترکه في المواضع الثلائة المذكورة 
انفا اقتصارا » كما هو الأنسس بالآخر . 


۷ - قول الل : ب إن الله عَمُورٌ رَجِيمٌُ 4 البقرة 
اية « ۱۷۳ » قاله هنا » وقال في الأنعام « فإن ربك غفور 
رحیم ) لأن لفظ ارت تکرر ثم مرات» مع ذکر ما یحتاج 
إلى التربية »من الثمار » والحبوب » والحيوان » » من 
« الضأنوالمعز والإبل والبقر ) في قوله « وهو الذي نشا 


0 ٩ 


جنات ) ل ا ي 


۸- فولماتالل : ۾ ولا يكلمُهُم الله يوم 


القيامة . . هه البقرة أية « ٠۷١‏ » . 


إن قلت : كيف نفى عنهم الكلام هنا وأثبته هم في 
قوله « فوربك ج 
قلت : انف هنا الكلام بلطف وإكرام »ابت تم سؤال 
توبيخ وإهانة » أو في القيامة مواقف » ففي موقفٍ لا 
يكلمهم » وني موقفٍ يكلمهم . ومن ذلك آية النفي 
المذكورة "“ » مع قوله تعالى « ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول 
لی ارک ان کار کو این ك غر 
قلخ ال: $ إن رة َير الوص ولديل 
oT‏ البقرة أية « ۱۸١‏ » فيه عطف الخاص 
على العام ") » ونسخ ما كانوا يفعلونه من الوصية للاأبعد 
دون الأقرب » طلباً للفخر والشرف . 
- فلت تا : ط إن الله سَمِيعُ عَلِيمْ 4 البقرة 
() یرید قوله تعالی # ولا يكلمهم الله يوم القيامة 4 مع اية الأنعام ‏ ويوم 
نحشرهم جیعأً ثم نقول . . آية رقم (۲۲) فقد أثبتت سؤ الهم عن الشركاء وهو سوال 
ا 


فيهم الوالدان » لا كا قال الشيخ أنه من عطف الخاص على العام . 


ه١‎ 


¢ (A! » اية‎ 

إن قلت : لم حص السّميع بالذكر هنا » والغفران ٠‏ 
فیما بعده ؟ 

قلت : لقوله هنا » « بعد ما سمعه » ونم « فلا إِثْم 
عليه ) . 

۸۱ ولا كيب عَم الصََمٌ كما كب 
عَلَّى الذِينَ مِنْ بلك . > # . البقرة اية ( ۱۸۳ » التشبيه 

في أصلِ الصوم لا في کيفيته ‏ اذ الإفطارٌ منه کان مباحا 

من الغروب الف وقت لنوم فقط » ئم نسخ بقوله تعالی 
وکلوا واشربُوا حتّى يتبيّن لكم الخيطً الأبيض من الخبط 
الأسود من الفجر » الاية. 

۲ - قول م تای: فمن كان مِنْكُمْ مَرِيضاً أو على 
سفر .  .‏ البقرة اية « ٠۸١‏ ۾ قید ب « منم » هنا » وفي 
قوله « فمنْ کانٌ منکم مَریضاً وه اذى من راس » وترکه في 
قوله « ومن کان مريضاً أو على سفر » اکتفاءٌ بقوله قبله 
« فمن شهد منکم الشهر فليصمه » . 

فإن قلت : ما فائدة ذكر إعادة المريض والمسافر 
ت 

قلت :رفع توهم نسخ التخيير بين الصوم والفديةبعموم 

(۱) أشار إلى قوله تعالی فمن حاف من موص, حتفا أو إثما فأصلح بينَهُم فلا إثم 
عليه إن الله عَفورٌ رجيم & 


o۲ 


قوله« فمن شهد منكم الشهر فليصمه» . 
والفدية » والثانية في تخييرهما بين الصوم والإفطار 
والقضاء 

۴۳ - فتاتالل: « من الهدَى والفرقان .. 4 
البقرة أية « ۱۸٠‏ » صفة دى وبينات قبله » ومتعلق 
محذوف أي كون القرآن هدىٌ وبينات » من جملة هدى الله 
وبيناته » لكن عبر عن البينات بالفرقان » لأن فيه زيادة معنى 
لازم للبيّنات » وهو كونّه يفرق بين احق والباطل » ولأن في 
ل ال فان کے 0 اف 

e‏ کے ع لۇ ن ب“ ت 

٤4‏ - فول تجا : اجيب دَعْوة الداع إذا 
دعانٍ . . 4 . البقرة اة ۱۸٩‏ » 

إن قلت : نجدٌ كثيرا من الداعين لا يستجاب فم ؟ 

قلت : إنما لميستجبٌ لهم لانتفاء شرط الإجابة » إذ 
ظا ا الله » وأکل الحلال » وحضصور القلى 


ا الداع قد يعتقد مصلحته فى إجابة دعوته »› 


)١(‏ مراده التوافق والتناسنت بین الفواصل > فلا دک تعال شهر رمضاںن ¢ الذي 
أنزل فيه القرآن » ذكر بعده لفظ الفرقان » لتتناسب الفواصل في حال رائع يطرق 
الآذان » والله أعلم بأسرار كتابه . 


or 


واللّهُ يعلم أن المصلحة في تأخيرها . 

أو يعطيه بدلها فقد روى الحاكم خبر « ما من مسلم 
غ ال قال بدعوه » الات الله إياها » أو صرف عنه 
من السوء مثلها » أو ادّخر له من الأجر مثلها » مالم يدع 
۰ (. 

قولم الل : ِلك خُدود الله فلا 

. (AV) البقرة ان‎ #.. ta 

إن قلت : لِم قال هنا « فلا تقربُومًا » وقال في التي 
بعدها فلا تعتدوها » ٩(٩‏ . 

قلت : لأن الحدٌ هنا نهي وهو قوله « ولا 
تباشروهنٌ ( وما کان من الحدود E‏ فيه عن 

الخد فعا يعد ام فهو سان غدة لكق ر 
اللا واا ع الو واکان ر ي هه 
اللاعتداء وهو محاوزة الحد 1 

- قول م الل : ل يسألُونك عَن الاهلَة فل هيّ 
مواقیت إلتاس الج .. # البقرة (۱۸۹). 


» في قوله تعالی فإفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به‎ )١( 
تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون# البقرة اية‎ 
. )۲۹( 


o٤ 


ET‏ القران »› اچ 
ى « قل » بلا فاءٍ > إلا في قوله في « طه » إويسألونك 
عن الحبال فقل . . 4 الآية > فبالفاء » لأن الجواب في 
الجميع » كان بعد وقوع السؤال . وفي «طه» قبله إذ 
تقديره : إن سئلت عن الجبال فقل ينسفها ربينسفا'. 

۷ قول تال: « ويكون الدَينْ لله . . 4 البقرة 
ا (۱۹۳» . 

ترك o‏ هنا » وذکره في الأنفال). لأن القتال 
هنا مع أهل ملَةٍ فقط » ونم مع جميع الكفار » فناسب 
ذکره ثم . 

۸ - قولم تجالل: « تلك عَشرة كاملة . . 4 البقرة 
ا (۱۹) . 

إن قلت : ما فائدة ذكره بعد الثلاثة والسبعة » وذكر 
ر كاملة » بعد قوله « تلك عَشَرَة 4؟ 

قلث : فائدة الأول دفعٌ تصحيف سبعة 


)0( الحكمة في ذكر الفاء في قوله تعالى # ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي 
نسفاً ‏ أن الآية وردت قبل حدوث السؤال ووقوعه » وكأنه يقول له : إن سألك أحد 
عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفاً » بخلاف بقية الأسئلة فإنها جاءت بغير فاء مثل 
ل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ‏ لأنها جاءت بعد وقوع السؤال . 

(۲) في قوله تعالی ‏ وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنة ويكونَ الدينْ كله لله . . 4 الأنفال 
اة (۳۹) . 


= 


ت « تسعة ٠»‏ وتأكيد العلم بالعدد تفصیلا وإجمالا 
وفائدة الثاني الاک كما في ‹( حولین کاملین ». 
أو معناه كاملة في الثواب مع كونها متفرقة . 
أو واقعة بدلا عن الهذّي. . 
٩‏ قول تال: ‏ إا اقَضتَم من عات اذكرُوا 
الله عند المَشعَر الحرَام وَاذْكرُوهٌ كما هَدَاكمْ . . 4 البقرة 


اية (۱۹۸). 

إن قلت : ما فائدة تكرار الذكر ؟ 

قلت :فائدته التنبيه على إرادة الذكر»وزيادة فائدة 
أخحرى في الثاني وھی ( کما هداکم )» بمعنی ادکروه 
بتوحیده کما دکرکم بهدایته . 

أو الإشارة بالأول إلى الذكر باللفظ . وبالثانى إلى 
ا 

مہ کے ۶ي ٤‏ ۶ رن کے ت 

- الل : م اشوا من حَبتٌ أنَاض 
الناس . .€ البقرة ایة .»٠۹۹(‏ 

إن قلت : كيف عطف الإفاضة » مع أنها الإفاضة 
من عرفات ؟ 

ا ا ا ا 


°٦ 


أو المراد بالافاضة الثانية » الإإفاضة من مزدلفة إلى 
م لا من عرفات . 

۱ - قول تچا: ۾ فمن تعَجُلَ في يمين فلا م 
عليه . . # البقرة آية (۰۳». 

إن قلت : ما فائدة قوله فيها « ومن تأر فلا إل 
2 : 8 
عليه » مع آنه معلوم بالاولی مما قبله ؟ 

قلت : فائدته رفع ما كان عليه الجاهلية من أن 
بعضهم قائل بإثم المتعجل » وبعضهم بإئم المتأخر . 

أو المعنى : لا إثم على المتأاخر في ترك الأخذ 
بالرخصة » مع أن الله يحب أن تؤتی رخص كما يحب أن 
EE‏ 

فإن قلت : التعجيل في اليوم الثاني لا فيه وفي 
اليوم الأول » فكيف قال « في يومين »؟ 

قلت : المعنى في مجموع اليومين الصادق بأحدهما 
وهو الثاني > كما في قوله تعالی « يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان » وهما لا يخرجان إلا من الملح لا من 
لت 


)١(‏ المراد اليوم الثاني من أيام التشريق لا من أيام العيد » وهو يوافق اليوم الثالث 
من أيام العيد . 


o¥ 


۹۲ - فول تان > 3 حيبت أن تَذخلوا الحنة 
لما ياك مل الذين خلوا من بلک 4 البقرة ية 


.)۲١ £( 


قال ذلك هنا » وقال في ال عمران ) أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » 


_ 


الآية . 

وفي التوبة « أم حسبتم أن تتركوا ولمُّا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم » الأية . 

غاير بما ذكر في الثالثة » لأن الخطاب في الأولى 
للنبي والمؤمنين » وفي الثانية للمجاهدين » وفي الثالثة 
للمۇمنين . 

۳ - قول الل : « يالوك مادا يفقو قل م 
انففتَمْ مِنْ حير . . 4 البقرة آية .»۲٠١(‏ 

إن قلت : كيف طابق الجوابٌ السؤال » لأنهم سألو 
E E‏ 

قلت : : بل طابقه بقوله «من خير » وزاد عليه بیان 
E‏ اعم » ونظیره قوله لا وقد 
2 عن الوضوء بماء البحر :« هو الطْهُور ماه » الجل 
a‏ 


0۸ 


٤١‏ - فولث الل  :‏ لعلكم تتفكرون في الدنيا 
والآخرة . . # البقرة أية .»٠٠٠١(‏ 
ذكر « في الدنيا والآخرة » هناء وتركه في اخر 
السورة ( وئی الأنعام اختصارا للعلم ره ا هنا . 
٥‏ قول تالل: ل ولا تنکخځوا المُشرکاتِ حتى 
يمن .  .‏ البقرة اية .»۲١(«‏ 
بفتح التاء هنا» وبضمها فی قوله « ولا تنكکحوا 
ا ۰ 
لأن الأول من « نک ) وهر e‏ ا مفعولٍ 
گە ر ب 1 
واحد » والئائے۔ من انکح » وهو يتعدى إلى ائنين › 
الأول u‏ الأيةرا مشر کن ) والثاني لوف وهو 
«المؤ منات » ('. 
ےھ ہکس ا 0۶ ۶ وري ر ع 
- فوت نچا : « ولا تمسكوهنٌ ضرارا 
لتعتدوا . . البقرة اية .»۲۳١(«‏ 
هو هنا بالتخفيف » من « مسك » وفى الممتحنة 
)١(‏ تقديره : ولا تنكحوا المشركين المؤمنات أي لا تزوجوهم با لمؤمنات حت يؤمنوا 
بالله ورسوله » فالفعل هنا رباعي تد إلى مفعولين . 


(۲) ي قول تعالی ‏ ولا مُیکوا بعصم الکوافر ) وقریء : ولا مَسکوا بعصم 
اا 


۹ 


قوله ‹( فامساڭ بمعروف ) وقوله ‹ فأمسكوهن . 

ومناسبة تخفيف وتشديد ما هناك ما قبله من قول 
) لم a‏ » وقوله و ان تروهم ( في 
الطلافق قوله ) فأمسكوهن بمعروف » لمناسبة تخفيقه ما 
E‏ ( لا تخرجوهنٌ من بیوتهنٌ » . 

۷ - قول الل  :‏ وإن عَرَموا اسلاق ان الل 
سَمِيع عليم #. البقرة اية «(۲۲۷». 

فإن قلت : عزمُهم الطلاق مما بعلم لا مما يُسمع » 
فكيف قال « إن الله سمیع ٩‏ 

قلت : العازم على الشيء يُحدّث به نفسه » وحديث 
اا به ا ووسوسة الشيطان » مع أن الغالب 
في عزم الطلاق المقاولة مع الزوجة . 

۸ - قول مالل : « وبُعولتهُن احق ردهن . . 4 
البقرة اية (۲۲۸». 

أفعل ههنا بمعنى فاعل(). 

۹ - قولم تات : # ذلك وعَظ په مَنْ کان منک 
يۇمن بالل واليوم الأاخر . . € البقرة اية «(۲۳۲». 


() أي أزواجهنْ حقيقون بردهنٌ إليهن قافظة و أ 6 فا ل 
وقيل : هي للتفضيل والمعنى : الأزواج أحق من آبائهنٌ » والله أعلم . 


۰ 


قال « ذلك » هنا » وقال في الطلاق دكم يُوعَظ به 
من کال يوشن » لما كانت كاف ر«ذلك» لمجرد 
الخطاب » لا محل لها من الإعراب » جاز الاقتصار على 
الواحد كما هنا » وكما في قوله تعالی «ثم عفونا عنکم 
من بعد ذلك » وجاز الجمع نظرا للمخاطبين كما في 
الطلاق . 

فإن قلت : لم ذكر « منكم » هناء وترك ثم؟ 

ل 1 ك الا ها ف ا دك 
واکتفی e‏ 

es 

.»۲۳٤( أية‎ iE ٠ هة امروف‎ 

قال في هذه الأية «بالمعروف » وقال في الأية 
الأخحرى() « من معروف » لأن التقدير في هذه : فيما 

وفي تلك : فيما فعلن في أنفسهن من فعل من 
أفعالهن معروف جوازه شرعا . 

- فو تالل: « قال لهم الله مُوتوا ثم 


)١(‏ في قوله تعالى # فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن من معروف . . € البقرة 
آية )٠٤١(‏ . 


٦١ 


هھ ر # 0© 


خياهم .  .‏ البقرة اية € «. 

إن قلت : هذا يقتضي موتهم مرتين › وهو مناف 
للمعروف أن موت الخلق 8 وأحدة ؟ 

قلت : لا منافاة إذ الموت هنا عقوبة مع بقاء 
الأجل » كما في قوله تعالى في قصة موسى « ثم بعثناكم 
من بع موتكم . 

وتم موت بانتهاء الأجل » ولأن الموت هنا خاص 
بقوم » وثم عام في الخلق كلهم » فيكون ما هنا مستشنى 

e‏ ا زر ٤0ر‏ ت 

۲ - قول تجا : ۾ ولكن اكثرّ الناس لا 
شون ¢ البقرة اية .»٠٤۳١(«‏ 
إنما وکو أفظ التاس هنا وفی ) يوسف 7 


٤ : ۳ : ET 
.“» و «المۇمن )° وترکه في « يونس »7 و « النمل‎ 


1 


)١(‏ قال تعالى ظ ذلك من فضل الل عا وكا الان رلك أك الاي ل 
یشکرون ‏ يوسف اية (۳۸) . 

(۲) قال تعالى ل إن اللَهَ لذو فضل على الناس ولك أكثر الناس لا يشكرون 4 
لمؤمن آية )٦١(‏ . 

(۴) قال تعالی ظ ِن الله لذو فضل على اناس ولک آکثرهم لا یشكرون ‏ يونس 
aE‏ ۰ | 

4 قال تعالى ل ون ربك لذو فضل على الناس ولكنٌ أكثرهم لا يشكرون‎ )٤( 
. )۷۳( النمل آية‎ 


1۲ 


لان ما فى الثلاثة الأولى » لم يتقدمه كثرة تكرر لفظ 
« الناس »» فناسب الإإظهار › وما في ( یوسس ) تقدمه 
ذلك فناسب الإإضمار › لغلا تزيد كثرة التكرار > وما في 
د التمل » تقدّمه إضمار الموحى إليه ومخاطبته فناسب 

۴ قول ىالل  :‏ ولو شَاءَ الله ما اقتتل الذِينْ 
من بعدِهم . .4# البقرة اية .»٠٠۴۳(«‏ 

رهل وو E‏ اقتتلوا ( E‏ 
واا لمو رغم انلك ك ا ا 

0 ا 0 ر‎ ۶ oړ‎ o ta E 

HESTE ۰ £‏ # من قبل أن ياټي يوم لا بیع 
فيه ولا خلة ولا شفاعة . . # البقرة أية .»٠٤«‏ 

أي بغير إذن الله لقوله تعالى « من ذا الذي يشفع 
عنده إا بإذنه » ؟ 

وقوله « ولا تنفع الشماعة عنده إل ك اذنَ له ». 

أو لا شفاعة من الأصنام والكواكب التي يعتقدها 
الكفار . 

) قول تإلل:  وَالْكافِرُون هم الظالمُون‎ - ٠ 
.»٠٠٤« البقرة اية‎ 


1۳ 


ا ا “» لأن ظلمهم اشد » فهو 
حصرٌ إضافي كما في قوله تعالی ) اا کی ال 
عباده العلماء » 
۹ - فول نالل : الله ولي الَذِينَ منوا 
بُخْرجُهُم مِنْ الظلُمَات إلى الور . . 4 البقرة أية (۵۷» . 
عبر فيها بالمضارع لا بالماضي مع أن ا 
وجد a E a e‏ « فمن يكف 
بالطاغوت وين الله ( ولان المضارع 2 
الاستمرار » فيدل هنا على استمرار ما ضمنه الإخراج من 
الله تعالى » في الزمن المستقبل في حقّ من ذكر . 
فإن قلت : كيف يَخرح الكفار من النور » مع أنهم 
و 
قلت : لمقابلة ما كر قبله في المؤمنين » ولأن 
الكفار هنا هم « اليهود » وقد كانوا مؤمنين بمحمد عَيةٍ لما 
یجدونه من نعته في کتبهم » فلما بعث کفروا به . 
۷ - قول م تال : قال : أوَلَمْ تومن . . 4 ؟ 
(۱) قال عطاء بن دینار : الحمد لله الذي قال # والکافرون هم الظالمون 4 ول 
يقل : « والظالمون هم الكافرون » ومراده أنه لو عكس لوقع الكثيرون في الكفر 


والضلال » لأن الظلمة كثيرون . 
(۲) سؤال الخليل إبراهيم عليه السلام لم يكن عن شك في قدرة الله » ولكنه كان - 


٤ 


البقرة اية .»۲٦۰(‏ 

آي تفر عل الاه ال للك م د 
بإيمانه بذلك » ليجيب بما أجاب به » فيعلم السامعون 
غرضه من طلبه لإحياء الموتى . 

۸ - فوت تال : ظ وَلَكنْ ليَطمَيِنْ لبي . .4 
البقرة اية .»٠٠٠(«‏ 

قاله مع أن قلبّه مطمنْ بقدرة الله تعالى على 
الإحياء » ليطمئنْ قلبه بعلم ذلك عيانا كما اطمأن به 
وا 

أو ليطمئْنٌ بأنه اتخذه خليلا» أو بأنه مستجاب 
الدعوة . 

۹ ولم الل : « قال مذ ارَبَعَة مِن الطير 


ص 
١‏ ر ورت 


فصرهن إليك . .€ الآية » البقرة أية .»٠٠٠(«‏ 
خحص الطير بالذکر من سائر الحيوان ¢ لزیادته عليه 
بطیرانه . 


قیل : وکانت الأريعة ی i rE‏ ¢ 
وغراباً . 


> ا عن الكيفية # كيف تحيي الموتى # مع إيانه الجازم بالقدرة الربانية » فسأل عن 
الكيف ليرى بالعيان ما كان يعتقده بالجنان » وهذا ورد في الصحيح « نحن أحى بالشك 
من إبراهيم ( ومعناه : نحن : نشك فإبراهيم أحرى بعدم الك : 


1 


وفائدة التقييد بالأربعة في الطير » وفي الأجبل ©“ 
بعده » الجمع بين الطبائع الأربع » في الطير بين مهاب 
الرياح من الجهات الأربع في الأجبل . 

۰ قول نچال: ل ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا 
اذى .  .‏ البقرة اية .»٠٣۲(‏ 

إن قلت : كيف مدح المنفقين بترك ا وقد 
وصف نفسه بالمن » كما فى قوله تعالى « لقد من الله 
عل ال ا 

قلت : المنٌُ يقال للإعطاء » وللاعتداد بالنعمة 
واستعظامها . والمراد فى الاية المعنى الثاني . 

فإن قلت : من المعنى الثاني « بل الله يمن عليكم 
أن هَُدَّاكم لالإيمان» . 

قلت : ذلك اعتداد نعمة الإيمان » فلا يكون 
تا ات ى ال 

على آنه يجوز أن یکون من صفات الله تعالى » ما هو 
مد في حقه » ذم في حقّ العبد » كالجبار » والمتكبر » 


SS 


6é . الأجِبُل : الجبال » جمع جل يقال : جبال وأجبْل‎ )١( 


1٦1 


قول تای. ط يود دكم أن کون لَه جنه 
مِن نخيل e‏ اية ( ۲ ) . 
E RT‏ 
قلت : لان النخيل والأعناب أكرم الشجر » وأكثرها 
منافع . 
یھ مس اا و رر و 0 
۲ - فو نال : #ويكفر عنكم من 
سيئاتكم .  .‏ البقرة اية (۲۷۱». 
در ها عا مات ا ددا کے ادت 
ايات » ولأن الصدقات لا تکفر جميع السيثات . 
3 م رن کي ّ ر 
۱1۱۳ - قولسنالل : «لا يسشالون الناس 
إلْحَافا . . € البقرة أية .»٠۷٣«‏ 
فان قلت : هذا يفهم أنهم کانوا يسألون برفق » مع 
آنه قال : يحسَبُهِمُ الجّاهل أغنياءَ من التعفف ¢ ؟ 
قل الا او جا كاد ول 
تعالی ‹ر لا لزل تشر الأرض ) وقوله « الله الذي رفع 
السموات بغير عمل ترونها» . 
ا 8 رہ رکوو ., ل 
١‏ - فون ىالل : # الذين ياكلون الربا . . 4 


1¥ 


البقرة اية .»۲۷١(«(‏ 

خص الأكل الذكر مع أن عیره کاللبس ¢ والادخار » 
والهبة كذلك » لأنه أكثرٌ وأهم انتفاعاً بالمال » إذ لا بد 
منه . 

أو أريد بالأكل الانتفاع »> كما يقال : فلان أكل 
ماله » إذا انتفع به في الأكل وغيره . 

ا 2 ے ےہ رکون تة ۶ 2o‏ 

۰ - ق 5ال : ج كيك بهم الوا إا الع 
مثل الرَبا . . # البقرة أية .»۷١(«‏ 

فان قلت : كيف قالوا ذلك » مع أن مقصودهم تشبيه 
الريا بالبيع المتفق على حله ؟ 

EE 
: عتقادهم أن الربا حلال كالبيع » كالتشبيه في قولهم‎ 
. القمرٌ وجه زيد')ء والبحرٌ ككفه » إذا أرادوا المبالغة‎ 

ون مقصودهم ن البيع والربا يتماثلان من جميع 


)١(‏ هذا النوع عند البلاغيّين يسمى ب «التشبيه المقلوب » وهو أبلغ آنواع 
التشبيه » حيث يجعل المشبّه به مشبّهاً » زيادة في الإيضاح والبيان » وأصل الكلام في 
المثال : وجه زيد كالقمر و ا : القمر وجه زيد » فكأن 
القمر على حاله جزء من جمال وجه زيد » وكذلك في الآية جعلوا الربا المحرم كأنه هو 
الأصل المباح »› فوا البيع ف الحل م إغا البيع مثل الربا ET‏ في عدوانېم 
وطغیانہم واستحلا مم لما حرمه الله . 


1A 


الوجوه » فساغ قياس البيع على الربا كعكسه . 
ا ی و E‏ 
۹ قو تجا : فمن عاد اوليك أضحاب الَارٍ 
هم فيها خالدون البقرة اية .»٠۷١(«‏ 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن مرتكب الكبيرة 
كاكل الربا لا يُخلد في انار ؟ 
قلت : الخلودٌ يقال لطول البقاء » وإن لم يكن 
إذا أطال حبسه . 
أو المراد بقوله « ومن عاد » العائد إلى استحلال 
أكل الربا » وهو بذلك كافر » والكافرٌ مخلد في النار على 
التأبيد . 
۷ _ قول م تال  :‏ وان تَصدَقوا حير لَكمْ إن 
كنم تَعْلَمُونٌ 4 البقرة أية .»۲۸٠١(‏ 
« خی لکم » أي من إنظار المعسر . 
فان قلت : إنظار المعسر واجبٌ » والتصدق عليه 
ك فکیف کون ا من الواجب ؟ 
قلت : التطوح المحصّل للواجب » لِم اشتمل عليه 
من الاد کا ها أت ف لاحي كما أن الزهد في 


1۹ 


الحرام واجب » وفي الحلال تطوع » والزهد في الحلال 
أفضل . 

۸ قول م تال: ‏ نه وی کل یں ت 
وهم لا يظلَّمون ¥ البقرة آ2 (۲۸۱). 


قال فيه وفي ا . وات ٩)‏ وقال في ا 
النحل ووی کل تفس ما عَمِلّت 4 وفي أخر الزمر 


ووت كل فس ما عَمِلّتْ 04 . . موافقةٌ لما قبل كل 
منها » أو بعده » أو قبله وبعده . 

ااانا ا ا وبعده 
رلا غا س غلا ف اکت . 

کے ا الجا و عا اا 
ولتجزينت أجرهم بأحسن ما کانوا a‏ . 

وبعده ( ثم إن ربك للذين عملا الس 

وقبل ما في الجاثية ( ولا يعني عنهم ما كسبوا 
شيعا ». 


زی ارال قر ال ج ول ال اشرات واارض بای وزی کل فن 
ما کسبت وهم لا بُظلمون 4 الجاثية ا (۲() . 

(۲) في قوله تعالی ‏ يوم تأي کل نفس تجادل عن نفسها وُو كل نفس ما عملت 
وهم لا يظلمون ‏ النحل اية O‏ 

(۳) في قوله تعالی # وفيت کل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون ‏ الزمر اية 
(*۷۰) . 


وبعدما في الزمر (١‏ فنعم فنعمَ أجر العاملين » . 
۹ قول تال : ظ يا ايها الْذِين آمنوا إذا تداينتم 
بدين . . + البقرة اية «(۲۸۲». 
فإن قلت : ما فائدة قوله ل[ بدين ) مع أنه معلوم من 
ل تداینتم ¢ ؟ 
قلت : فاد الاحتراز عن « الدين ) بمعنی 
المجازاة » يقال داینت فلانا نالخردة أي جازيته بها » 
وهو بهذا المعنى لا كتابة فيه ولا إشهاد . 
) فاکتبو الول بذک لقال فاکتیوا ال الۇك 
اخ هة 
0٤ > 9‏ ت EE‏ چ 
٠‏ _ قولم تال : # ان تضل إخدَاهما فتذكر 
ا ر 8 
إحداهما الأخرى . . 4 البقرة أية «(۲۸۲». 
فریء « تذکرّ ) بالتخفیيف والتشديد . 


فان قلت : كيف جعل « أن تَضِلّ » علة لاستشهاد 
المرأتين بدل رجل > مع أن علته إنما هو التذكير . 

قلت ل عله « أن تضل » لأن الضلال من 
إحداهما يكثر وقوعه فصلح أن کن غا لا ادها 


۷١ 


وبتمدير عدم صلوحه فالتعليل بان َضِل » في الحقيقة 
إنما هو للتذكير » ومن شأن العرب إذا كانت للعلة عِلَة » 


قدّموا ذكر علَة الِلّة » وجعلوا لله معطوفة عليها بالفاء » 
لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة » كقولك ٠‏ أعددت 
الخشبة أن يميل الجدار » فأدعمته بها » فالإدعام عله في 
إعداد الخشبة » والميل علة الإدعام . 

۱۲۱ - قول تا # وَإِن کته على سفر ولم 
تجدوا کاتہا قران مقبوضة . . € البقرة اية (۲۸۳». 

فإن قلت : كيف شرط السفر في الارتهان مع أنه 
لیس بشرط فيه ؟ 

قلت : لم يذكره لتخصيص الحكم به » بل لكونه 
مظنة عوز الكاتب › e‏ »> الموثوق بهما . 

- قول مالل : « ولا تَكَتمُوا الشهادة وَمَنْ 
يحَتَمُها فإنه آثم فلب . . 4 البقرة اية «۲۸۳». 

فإن قلت : ما فائدة ذكر القلب » مع أن الجملة 
موصوفة بالإثم ؟ 

قلت : لما كان كتمان الشهادة هو إضمارّها فى 
لقلب ٠‏ واتمه كبا بلقب تآس آل اله 
لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ » كما 


V۲ 


يقال : هذا مما أبصرته عينایّ » وسمعته أذناي » وعلمه 
e‏ 
۲۳ قۇل تان : ل وإ تبدوا ما في انفييکه او 
تخفوه بابک به الله .¥ البقرة اية .»۲۸۴٤(‏ 
إن قلت : كيف قال في الإخفاء ‹ پحاسیکم به 
الله » مع أن حديث النفس لا إثم فيه » للحديث 
المشهور فيه » ولأنه لا يمكن الاحتراز منه ؟ 
قلت : ذلك منسوخ بقوله ول يلاله نفا إلا 
وسعَها » . 
أو المراد بالإخفاء : العم القاطع » والاعتقاد 
الجازم . 
أو ذلك إخبارٌ بالمحاسبة لا بالمعاقبة » فهو تعالى 
ت العباد بما أخفوا وأظهروا » ليعلموا إحاطة علمه »› 
ثم يغفر أو د i‏ فضلا وعدلا . 
قل تچالن: ‏ فيفر ِن يشاء وَيعَذْبُ من 
. .€ البقرة أية .»۲۸٤(‏ 
المغفرة في هذه السورة وغيرها» إل 
« المائدة ) فقدم العذاب)ء لأنها في المائدة نزلت في 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى ظ أل تعلمْ أن الله لهُ ملك السمواتِ والأرض » يعذبُ من - 


Ag 


السارفق والسارقة « وعذانهما يقع في الدنيا فقدم 
العذاب « وفي عيرها قذّمت المغفرة رخ مله للعباد ¢ 


وترغيبا لهم إلى المسارعة إلى موجباتها . 
4 ت 
- فول تتا  :‏ آمَنَ الرْسول بِما انزل ليه 
من ريه ..# البقرة ا (YA®)»‏ . 
إن قلت : أي فائدةٍ في هذا الإخبار مع أن الأنبياء في 
قلت : فائدته أن سین للمؤمنين زيادة شرف 
الإيمان ۾ حيث Et‏ ده خواصه ورسله « ونظیره کی 
« الصافات ) أنه ذکر فی کل ) انه من عبادنا 
المؤفش ( ۰ 
ی ا وا ر 0 
۹ - فول مالل : }لا نفری بين احد من 
. . € البقرة أية .»۲۸٠١(«‏ 
فإن قلت : كيف قال ذلك مع أن « بين » لا تضاف 
إلا إلى اثنين فأكثر ؟ 
قلت : «» أحَذّ » هنا بمعنی او الذي هو « احاد » 
کما فی قوله تعالی » ا 


اء ون ن ا واللهُ على کل شي ۽ قديرٌ ‏ المائدة آية )٤١(‏ وذلك لأنها وردت بعد 
قوله تعالى ل والسارق والسارقة فاقطعوا يديا » فناسب تقديم العذاب على المغفرة . 


V٤ 


فکأنه قال : N‏ 

۷ - فلم تا : « لها ما كسَبّت وَعَلَيْهَا ما 
اكتسبّت . .€ البقرة ية .»۲۸١(‏ 

( لها ما كَسَبّت » أي في الخير « وعليها ما 
اكتسَبّت ( ىف ال 

فإن قلت : ما الدليل على أن الأول في الخير» 
والثانى فى الشرٌ ؟ 

قلت : « اللامٌ » في الأول و «عَلّى » في الثاني » 
لآنهما يستعملان في ذلك عند تقارنهما كما في هذه 
الآية » وكما فى قوله « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 


فعليها » . 
وقولهم : الدهر يومان : يوم لك » ويوم عليك 
وقول الشاعر : 


على آنني راص بأن أحمل الهری 
وأخلص منه لا علي ولا ليا 


)١(‏ المراد بالتفريق بين الرسل الإيان ببعضهم والكفر بالبعض الأخر » وليس المراد 
به التفضيل بينم فإن ذلك حاصل بنص الكتاب ‏ تلك الرسل فضلنابعضهم على بعض) . 
ویدل علی ما ذکرنا قوله تعالی إن الین یکفرون باللوورسَله ویٔریدون ن بفرقوا بین ٠‏ الله 
ورسله ويقولون نوْمنْ ببعض ونكفر ببعض » فهو كالتوضيح والبيان لمعنى التفريق بين 


ال 


فإن قلت : لم حص الكسب بالخير » والاكتساب 
بالشر ؟ 

قلت : لأن الاكتساب فيه أعمال » والشر تشتهيه 
النفس وتنجذب » فكانت أجدٌ في تحصیله » بخلاف 
الخير » ولأن في ذلك إشارة إلى إكرامه تعالى وتفضله 
على الخلق » حيث أثابهم على فعل الخير من غير جد 
واعتمال » ولم يؤاخذهم على فعل الشر إلا بالجد 
والاعتمال . 


« تمت سورة البقرة ) 


۷٦ 


سوره ال عمران 


| - قولم الى : لرل عَلَيْك الكتابَ 
باحق . . 04›. 

إن قلت : کیف قال هنا « نژل » ثم قال « وانرّل » 
مرتین ؟ 

قلت : للاحتراز عن كثرة التكرار . 

روخص المشدد ااول لها صف . 

وقيل : لأن القران نزل منجُما ۽ والتوراة وال نجيل 
ا ا و فحیث عبر فيه ل « رل ) رید 


الأول » أو « أنزل » ا الثاني 
o VUE Nhs‏ 
الا لوحك 6 
والثاني بقوله » ل الفرقانَ ان ا ره القران 
وبقوله « هو الذي أنزل عليك الكتاب » . 
(۱) آل عمران آية (۳). ٠‏ 


۷% 


وبقوله ‹ ولذ سا ازل إليك 4 
د ھک کے2 ا ٍ رق ر o7‏ (۲( 
۲ -فولم تال : « مصدقا لما بين يديه . . 4 


ی ھا فی ان ( بین يديه » لغاية ظهور أمره . 
a a |‏ ا E E‏ 
[ ۳ - قول نا : ا ا ُي 
الارض ولا فى السمَاءِ 4 . 


قدّم الأرض على السماء هنا وفي موضع من 
‹ يونس » و «إبراهیم » و «طه» و «العنکبوت ». . 
عكس الغالب في سائر الآيات » لأن المخاطبين في 
الخمس كائنون في الأرض فقط » بخلافهم في غيرها كذا 


فد . 


ا 


م 7 e FL I‏ 
٤‏ - فول نجال: ‏ هو الذي انرّل عَليْك الكتاب منه 
کر و ر )٥(‏ 


إن قلت :كيف قال ذلك و « من » للتبعيض » وقال فى 


. )٤( البقرة أية‎ )١( 

(۲) أل عمران اية (۳). 

(۳) سورة ال عمران أية .)١(‏ 

» في قوله تعالى # وما يعزبُ عن ربك من مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في الساء‎ )٤( 
. )٦١( يونس ايه‎ 

. )۷( آل عمران آية‎ )٥( 


VA 


قلت : المراد ب «اليحكمات ها الاسخات: 
TTT N‏ 


کا ا الاو «المتامات اسا > او 
الشرعيات » أو ما كان في معناها غموض ودقة . 


والمراد بقوله « ا آیاته » أن جميع القران 
صحيح ثابت » مصون عن الخْلّل والرلّل . 

ولا تنافي بين «متشابهات » وقوله ( کتابا 
متشابها ٩)»‏ إذ المراد ب «متشابهات » فا هر 
و « متشابهأ » أنه يشبه بعضه بعضاً في الصحّة » وعدم 
التناقض . وتأييد بعضه لبعضِ 


شار إل قولةاتعال :ى رة الزفرظ الله برل اح اديت كاب ماما > 
وقد نبّه الشيخ رحه الله إلى التوفيق بين آية « آل عمران » الدالة على أن القرآن نوعان : 
متشابه » وحکم » وبين ما جاء في سورة « هود » أن القران كله حكم › وما جاء في سورة 
الزمر ان القران كله شاه اوخلاضة القرل. 2 أنه لا تخار قى ى الأبات »> إذ كل اة 
م ا کو ا ای ف ال و اخکت اه ۵ کے اه ل 5 
عيب ولا خلّل » وأنه كلام حقٌ لا يتطراً إليه الباطل » وقولّه تعالى ل كتاباً متشاماً » أي 
أنه يشبه بعضه بعضاً ني الجن » وجودة النظم » وفصاحة الألفاظ » وعدم التناقض › 
وأما آية آل عمران لظ منه آيات عحكمات . . وأخر متشابهات ) فيراد بالمحكم ما عرف 
تأویله » والمتشابه ما استأثر الله بعلمه . 


۷۹ 


قول تًالل: ‏ إن الله لا بُخْلفٌ الميعَاد 04 . 

قاله بلفظ الغيبة » وقال فى أخر السورة « إنك لا 
ا بلفظ الخطاب . . لأن ما هنا متصل بما 
قبله وهو قوله تعالى ر« ربنا إنك جامع الناس ليوم لا 
ريب فيه » اتصالا لفظيا فقط . 

وما في آخرها متصل بما قبْلّه وهو قوله ر ربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك » اتصالا لفظياً ومعنويا » لتقدم لفظ 
الوعد . 

٦‏ - ولم الل : کاب آل فرْعَون وبين ِن 
لهم دبوا باياێنا . . 4 . 

قال هنا وفي 2 منالاأنفال ) کد ( وي اخر 
ها ر ك ر ا جرا عل غاة الت في ي 
فی الكلام 

۷ قولنچان : «يرونهم مِثليْهمْ راي 
العين . . ه . 


. )۹( ال عمران أية‎ )١( 

(۲) آل عمران أية )١١(‏ . 

(۳) في قوله تعالی ( كدأب آل فرعون والذينَ من قبلهم كفروا بايات الله فأخذهم 
لله بذنوهم إن الله قوي شديد العقاب ‏ الأنفال آية (9۲) ٠.‏ 

)٤(‏ في قوله تعالی ظ كدأب آل فرعون والذينْ من قبلهم کذبوا بایات رہم 
فأهلکناهم بذنوہم وأغرقنا ال فرعون وكل كانوا ظالمين ‏ الأنفال اية )٥٤(‏ . 

)۱۳( آل عمران اية‎ )٥( 

۸*۰ 


أي ترى الفئة الكافرة المسلمة بمثلى عدد نفسها » أو 
بالعكس ٠‏ على الخلاف . 

إن قلت : هذا ينافي چ فى الأنفال « وذ 
یریکموهم إِد التق“ في اعينكُمْ ليلا ويقالكمُ في 
أعينهم » إذ قضيته أن كلا منهما ترى الأخرى قليلة ؟ 

قلت التقليل والتكثيرٌ في حالين : 

قل الله المشركين في نظر المؤمنين › وعکسه 
آلا ج ات اعا فل الاخرى . 

ثم ٹر الله المؤمنين في نظر المشركين لما التقتا › 
حتی جبنوا وفشلوا . 

وكثر الله المشركين في نظر المؤمنين » وأراهم إياهم 
على ما هم عليه- وكانوا في الحقيقة أكثر من المؤمنين - 
ليعلموا صدق وعد الله في قوله « فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين » فإن المؤمنين غلبوهم في هذه 
الغْرَاةٍ وهي ( اة بدر» مع نهم كانوا أضعاف عدد 
المؤمنين . 
۸ - فول الل : سهد الله انه لا إِلهَ إلا هو 

)١(‏ يريد القول الآخر للمفسرين » وهو أن الفئة المسلمة كانت ترى الفئة الكافرة 

مثليها وهذا هو الأرجح . 


A۸١ 


والمَِكة واوو لملم قائماً بلط ل إل إلا هُوه. 

کرّر فیها رلا إله إا هى) لأن الأول قول الله والثاني 
حكاية قول الملائكة وأولي العلم . 

أو لأن الأول جرى مجرى الشهادة والثاني مجری 
الحكم FT INET‏ 

وقال جعفر الصادق : الأول وصف. والثاني تعلیم 
ا اواکھدوا کا دت 

۹- قول چات . إن تول ففرا منهم وهم 
معرضون 4 . 

إن قلت : التولي والإعراض واحد- كما مر في 
البقرة - فلم جمع ها ؟ 

ان ال ره عن الاي رن 
عما دعاهم إليه وهو كتاب الله . أو يتولون بإيذائهم » 
ويعرضون عن الح بقلوبهم . 

أو کان الذي ل علماۇ هم > والذي أعرض 
أتباعهہ . 

. )۱۸( ال عمران أية‎ )١( 

(۲) ال عمران اية (۲۳) . 


(۳) أقول : جملة #وهم معرضون) جاءت إسمية بعد الحملة الفعلية ل يتولى 
فریق منہم چ تأکیدا للتولي لإفادة الاستمرار » أي وهم قوم طبيعتهم الإعراض عن 


AY 


- قو تان بيد الخَيْر انك عَلّى كل شَيْءٍ 
قَدِیرٌ 4( - خص الخير بالڈکر وإن کان بيده الشر ا 
لأن الكلام إنما ورد فيه » ردا على المشركين فيما أنكروه ‏ 
دوعت الل ها 0وا النبي َة به الصحابة رضي الله 
أو أراد الخير والشر » واكتفى بأحدهما لدلالته على 
الآخر » كما في قوله تعالى «سَرابيل تقيكم الحر. . )0) 
رإنما حص الخير.بالذكر لأنه هو المرغوت فة 
-١‏ قول چات : ا توج اليل في النهار وتولج 
التهار في اللّلر e‏ ا ف ان دک مه 
فول ىالل: وب بذ ركم الله فة واللَه رَءُوفُ 
الاد E‏ 


= الحق » والإصرار على الباطل » فهذه فائدة الجملة والله أعلم . 

(۱) ال عمران اية )١(‏ . 

(۲) سورة النحل آية )۸١(‏ ومعنى الآية أنه تعالى جعل لكم الثياب لتحفظكم من 
ا لحر والبرد » فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر . 

(۳) ال عمران آية (۲۷) . 

. )۳١( ال عمران آية‎ )٤( 

(ه) جاء ذكر التحذير مرتين : في اة النهي عن موالاة الكافرين حيث قال 
3 إلا أن تتقوا منهم تقاة ويجذركم الله نفسه وال الله وفي اية المجازاة والحث 
على فعل الخير حيث قال ل ويحذركم الله نفسه والله رءوفٌ بالعباد ). 


AY 


والأحسنٌ - كما قال التفتازاني - ما قيل : إته ذکره ولا 
للمنع من موالاة الكافرين» وثانياً للحث على عمل الخير ۽ 
والمنع من عمل الشر . 

۳ قول تال : ولیس الذَكر الان . .۰ . 


إن قلت : ٠‏ ما فائدة دک و مع أنه معلوم؟ 

قلت : : فأائدته اعتذارها عمًا قالته ظنا فإنهاظنت ما في 
هادا e‏ أن تجعله خادماً لبيت المقدس» وکان 
من شريعتهم صحة هذا النذر في الذكور خحاصة› فلما خاب 
اا ل و ر 
أنها لا تصلح لما يصلح له الذكر من خدمة 
المسجد ) فمن الله عليها بتخصيص « مريم » بقبولها 
في النذر» دون غيرها من الإناث فقال « فتقبّلها ربها 
قول حسن » 
قۇ چا فاده المَلائكة وَهُو ابم يُصَلّي 
في اب ان الله يشر بختى 4 . 

إن قلت : 5ف دت الملائكة زکریا وهو قائم 

(۱) آل عمران آية )۴١(‏ . 

(۲) هذا على قول بعض المفسرين أن هذه الآية # وليس الذكر كالأنثى 4 من قول 
امرأة عمران » فيكون هذا القول منها على سبيل الاعتذار » وقال اخرون : الجملة 
معترضة من كلام الله تعالى هما ومعنى الآية : ليس الذكر الذي طلبته كالأنشى التي وهبتها 
بل هذه أفضل » وهذا القول أظهر والله أعلم . 

(۳) ال عمران ایة (۳۹) . 


A4 


يصلي » وأجابها وهو في الصلاة ؟ 
قلت : المراد بالصلاة هنا الذعاءُ كقوله تعالى «ولا 
ا بصلاتكڭ) . 
فان قلت : لم خص «يحيى» عليه السلام بقوله 
«مصدَّقا بكلمةٍ من الله مع أن كل واحد من المؤمنين 
و بجميع کلمات الله تعالى ؟ 
قلت لأن معناه مصدقا بد «عيسى » الذى كان وجوده 
بكلمة من الله تعالى وهو قول : كن من غير أب في الوجود 
أو المرتبة » وكان تصديق يحيى لعيسى أصدَق من تصديق 
کل أحد به . 
قر 5خالل: قال رب انی ود لي عم وذ 
ل ب وَامرًاتي عاقِرٌ . . 04 . 
هنا ذكر «الكَبّر» على ذكر المرأة » وعكس في 
ری لأن آل مقدم على الأنثى فقدم ES‏ 


ا ثم تاق الفراصل في «عتا E‏ وعشنًا ¢ 
رض ورا . 


. )( ال عمران اية‎ )١( 
. )۸( عتا ¥ مريم اية‎ 


فان قلت : کیف استبعد زکریا ذلك › ولم یکن شاکا 
فى قدرة الله تعالى عليه ؟ 


+e 


لت ااال لك ا د ف اة ال م 
استبعادا 1 

١‏ - قال : وتان ديك الله ْمَل ما 
يشاءُ . . 4(. قال في ج زکریا «یفعل» وفي حق مریم 
بعد «يٌخلى»” مع اشتراكهما في بشارتهما بول . 
فحسن التعبير ب «يفعل». 


واستعاد ب كان لأمر خحارق . فكان ذكر «الخلق» 


قىل تىًالل: قال ايك الأ تكلم الناس تلان 
يام 8 TT‏ 


. )٤١( آل عمران اية‎ )١( 

(۲) ني قوله تعالی إ قالت رَبّ أ ق یکو لی وقد ول سني شر قال کذالك ال 
يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقولٌ له كنْ فيكون 4 والسر في هذا التفريق هو أن خلق 
یس من غير أب إيجاد واختراع » من غير سبب عادي » فناسبه EES‏ وهناك 
الزوج والزوجة موجودان » ولكنْ وجود ا والعقم مانع في العادة من وجود 
الولد » فناسبه ذكر الفعل والله أعلم . 

(۳) آل عمران آية )٤١(‏ . 


A٦ 


إن قلت : ما الجمع بين قوله هنا «ثلاثة أيام » وقوله في 
مریم «ثلاث لیال»؟ 

قلت : كل منهما ميد بالآخر » فلا بد من الجمع 

۸ _ قىلتالڭ : إن الله اصطماك وَطهُرَك 
رَاصطفاك عَلَّى نِسَاءِ العَالمينَ4'. 

ک «اصطفاك» لأن الاصطفاء الأول للعبادة التي هي 
خحدمه «بيت المقدس» وتحصيص مريم بقبولها في النذرمع 
کونھا انی > والاصطفاء الثاني لولادة عيسى 

۹ - قول اتال : «قالت رب انى يكون لي 
ولد .04 . 

قال هنا «ولد» وفي مریم «غلام». 

لأن ذكر المسيح تقدم هنا وهو ولدها » وفي مریم تقد 
ذکر الغلام. 

م( ھکد رر 20# رن ى 0و0 z0‏ روه 

۲۰ غو :م وما كنت لَدَيْهم إذ يلون اقلامَهم 


O ا‎ 


بهم يکفل مریم . . 4" . 


. )٤۲( أل عمران أية‎ )١( 
. )٤۷( ال عمران أية‎ )۲( 
. )٤٤( آل عمران آية‎ )۳( 


AY 


إن قلت: كيف نفى وجود النبي بيه في زمن مريم › 
a‏ وتر ما کانوا يتوهمونه من استماغه 

دك لخر م ا 

قلت : لأنهم يعلمون أنه َة أمي لا يقرأ ولا يكتب » 
وإنما كانوا منكرين للوحي » فنفى الله الوجود الذي هو في 
غ اا عا و ال لی کین لار م 
علمهم آنه لا قراءة له ولا رواية . 

-١‏ قول الل : «اسمه المَسيح عيسى أبن 
مریم Daf...‏ فيه التفات إذ القياس «ابنك». 

فإن قلت : كيف قال «ابن مريم» والخطابٌ معها » 
ي تلم آد الرلك الى رت د ك اا 

قلغا أن النامن تسرت إلى الآياة» لاإ 
الأمهات » فاعلمت بنسبته إليها أنه يولد من غير أب » فلا 
ا ا آمه . 


قول يالل : «ويكلم الناس في المَهدِ وَكهلا 
ومن الصالحينَ 4 . 

إن قلت : أي معجزة لعيسى عليه السلام في تكليمه 
الاس كه ؟ 


. )٤١( آل عمران اية‎ )١۱( 
. )٤١( آل عمران أية‎ )۲( 


AA 


قلت : معناه تكلمه فى الحالتين بكلام الأنبياء » من 
وتنباً فيها الأنبياء . 
وقال الزجًاج: هذا اخرج مخرح البشارة لمريم » 
ببقاء «عيسى» إلى وقت ا 
۳ ق الى انی ي اخلق لم مِنَ الطين هي 
الطير انح فيه فیکون طيرا إِذْنِ الله . .4 الاية . 
ا إلى عيسى ( اس فعا وم 
«باذن الله» بإرادته » وقال هنا «فأنفخ فيه» وفي المائدة 
) فتنفخ فیها ٠٩)‏ باعادة الضمير هنا إلى الطير اأ و الطين › 
وفي المائدة الى هيه اطي تفننا ا على عادة 
العرب في تفننهم في الكلام . وخص ما هنا بتوحید 
الضمير مذكرا > وما فی المائدة تجحمعه مۇ نشا ١‏ 
ل ان اها حارم غ ا الغ فوا 
وما فى المائدة خحطاب من الله له فى القيامة. وقد سبق من 
(1) ال عمران آية )٤۹(‏ . 
i Ss tr‏ 
. .# للمائدة أية )١١١(‏ . 
اراد قوله تعالی و فتعخ فيها 4 في الائدة بصيخة ابح المؤنث » وي أل 
عمران ‏ فأنفخ فيه € بتوحيد الضمير مذكراً . 


۸۹ 


قولم تال : طبإذنِ الله . .4 . 

E E A 
. «بادنی» !! لأنه هنا من كلام عيسى » وم من کلام الله‎ 

قول تڄات: إن الله ريي وركم فاعبدُوه هذا 
صراط مُسْتقيمٌ os ٠04‏ وان الله ري 
رریکم» في الزخحرف وان الله هو ربي وربکم» بضمیر 
له ربي لا أب كما زعم الأصارى » ولم يتقدّم ذلك ما 
يغنى عن الحصر فحسن ذكرٌ «هو» بخلافه في الاخریین» 
فانه ذکر في ال عمران عشر ايات من قصة مريم وعيسى › 
(هو») . 

۹ فو تال إوّاشهد ا مسلمون 04 , 

قال هنا 2 وي المائدة5) د «أننا) لان ۰ 
المع > فناسب فيه التخفيف› oN‏ 


والتكرار فرح» والفرع بالفرع أولى . 


5 ل ران :اة( 
(۲) آل عمران أية )9١(‏ . 
(۳) آل عمران اية (9۲) . 
)٤(‏ في قوله تعالى ل قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ‏ المائدة اية )١١١(‏ . 


۹ ۰ 


۷ قول تال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 
ورّافعك إلى . . » ال عمران أية « ٥٥‏ » 

إن قلت : كيف قاله واللَهُ رفعه ولم يتوفه ؟ 

قلت : ا هد اليهود بالقتل › بشره الل بأنه لا 
يقبض روحه » إلا بالوفاة لا بالقتل » والواو لا تقتضي 
الترتيب . أو إني متوفي نفسك بالنوم'“ من قوله تعالى 
« الله یتوفی الأنفس حين موتها والتي لم نمت في 
e 2‏ اا 0 لئلا تخاف » بل 


ا إن دد الله كمل 
ادم .  .‏ ال عمران اية ( ٩۹‏ ) . 


إن قلت : كيف قاله وآدمٌ خلق من التراب » وعيسى 


من الهواء » وآدم خلق مر عم أب وأم » وعيسي 
ام ؟ 
٣‏ 


)١(‏ هذا القول ضعيف » والصحيح أن معناه إني رافعك إلى السماء حيأ بروحك 
قتادة - والمقصودٌ بشارته عليه السلام بنجاته من اليهود » ورفعه إلى السماء حيا سالما 
دوف آئى مته ل بد إتهاء انه على وجه الأرض سيموت كما يموت سار 
البشر » وفي الآية رذ على النصارى في زعمهم أنه إِلهٌ > فكيف يموت لو كان ربا 
وإِلهاً !! 

(۲) سورة الزمر أية )٤١(‏ 


۹٩۱ 


قلت : المراد تشيهه به فی الوجود بغير أب » 
والتشبيه لا يقتضى المماثلة من جميع الوجوه . 

٩‏ -قول مالل : ومن اهل الْكتاب مَنْ إن تامنه 
بقنطار يده اليك . . # : 

إن قلت : لِم حص أهل الكتاب بذلك » مع أن 

قلت : إنما خصّهم باعتبار واقعة الحال » إذ سب 
نزول الأية أن (( عند الله بن سلام ( اودع آل ومائتی ق 
مش الذهب » فأدی لأا فيها » و («فلنحاص بن 
عازوراء » اودع دارا فخانه . ولأن خحيانة آهل الكتاب 
الله ب ن عن ادل بدليل اخر الآية › 
بخلاف خيانة المسلم المسلم 

o L- ا‎ 2 CINA 

۳١‏ فوی‌نجالل : واخذتم على ذلکم 

إصري .4 ال ران «( ۸۱ » آي عهدي . 


قول متكا : وله اسل مَنْ في السّمَوَاتِ 


)١(‏ أشار المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 
الأميّين سبيل 4 أي ليس علينا في أكل أموال العرب إثم أو حرج فاستحلرا أموالهم. 

(۲) نبّه الشيخ إلى أن الإصر كما يطلق على الثقل والشدة كما في قوله تعالى 
لإربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) كذلك بُطلق على العهد 
فإوأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي › سمي إصرا لأنه مما يشد ويعقد . 


۹۲ 


م غ و a‏ 
والارض طوعا وكرها . . 4 ال عمران اية «(۸۳) . 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن أكثر الإنس والجنْ 
كفرة ؟ 
قلت : المراد بهذا الاستسلام والانقياد لما قدّره 
عليهم » من الحياة والموتِ » والمرض والصحة › 
والشقاء والسعادة() ونحوها 
۲ -قرل تال : إن الِْينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم ثم 
اردادوا كفرا لَنْ تقبل توبتهم. . # ال عمران اية .٠*«‏ 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن المرتد وإن ازداد 
اداد ل ال 
قلت الاية ولت ف فوم 0 ثم أظهروا التوبة 
بالقول » لستر أحوالهم » والكفر في ضمائرهم” . 
چ د ھ٥‏ ر ٤ں‏ ٍ ر وق ت 
۳ - قول نان: قل يا اهل الكتاب لِم تصدون 
)١(‏ هذا أحد الأقوال في تفسير الآية » وقال بعضهم معنى «إطوعاً وكرهاً ‏ المسلم 


ا طوعاً فنفعه إسلامه » والكافر أسلم كارهاً في وقت البأس والشدَّة فلم ينفعه 
ذلك » كقوله وإ فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده .  .‏ الآية وهذا قول قتادة وهو 


الأظهر . 
(۲) وقیل : نزلت في الیهود کفروا بعیسی بعد إیمانهم بموسی » ثم ازدادوا كفرا 


۹۳ 


عَنْ سپيل الله مَنْ امن تبغونها عوجا . . 4 ال عمران اية 
٩٩‏ » قال ذلك هنا » وقال في الأعراف(› « من امن به 
وتبغونها عوجا . . ) بزيادة «به» و« الواو» جر هناك 
على الأصل › د (( به ) لکونه معمولا ¢ ودکر ) واو 
العطف » إذ ا معطوفُ على ( وف ) المعطوف 
عليه « تصدون ) وجريا هنا على موافقة « ومن كفر » فی 
عدم دکر ( پهٍ» . 
E‏ هنا e‏ 
« ولا د ا 
o ۶ 2 2‏ ى م ٤‏ 5 0۶ 0 
e |‏ ل کنتم خير امةٍ اخرجت 
للناس ..# ال عمران أية « ١١١‏ » . 
ان ول ل ل ولم يقل : انتم خير 


قلت : لأن معناه : كنتم في سابق علم الله » أو في 
يوم أحذ الميثاق على الذرية . 


(۱) في قوله ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به 
وتبغونها ا .4 الأعراف | (A)‏ 


۹4 


ا ا ر ا 
رک 

قرام چالن: ولو آم أل لتاب لكان حبرا 
لهم . . 4 آل عمران اية « ٠١١‏ » . ۰ 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن غير الإيمان لا 
خير فيه » حتی يقال إن الإیمان خير منه ؟ 

قلت : ليس «خير» هنا أفعل تفضيل » بل هر 
خير . أو هو أفعل تفضيل » وإيمانهم بمحمد ميه مع 
یمانهم بموسی وعیسی » خير من إیمانهم بموسی 
وع ا 

قرلم تال : اكمتل ريح فها صر . .4 
الاية. أي چ برد E‏ 
Vo‏ فل تات إن تمسسكم حسنة سوم وإ 
تصِبْکہْ ا ا بها . . 4 وصف « الحسنة » 
بالمسٌ » و« اسه » بالإصابة » توسعةٌ في العبارة » وا 
فهما بمعنى واحد” في الأمرين » قال تعالى « إن تصبّك 


TT‏ ا ا ا ا ل 
الصر من الصرير الذي هو الصوت » ويراد به في الآية الريح الشديدة الباردة التي لها 
صوت مزعج . | 

(۲) وذهب بعض المفسرين إلى أن التعبير بالمس لط إن تمسسكم حسنة). 
والتعبير بالإإصابة ل وإن تصبكم سيغة & فيه إشارة لطيفة » إلى أن الحسنة ولو كانت = 


٩ ٥ 


حسنة تسؤهم وإن تصبك مُصيبة يقولوا قد اخذنًا أمرنا مِنْ 
بل ٩0»‏ . 

م 4 

وقال تعالى: « ما اصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك »7 . 

وقال تعالی (J).‏ ادا ف لش اوغا : واذا ا 
ل غا 

۸ قول م الل : وما جَعلَهُ الله إلا بِشُرَى لک 


ولتطمينٌ قلوبکم په . .4 ال عمران ا ( ۱۲۹ ») هذه 
EE‏ لأنفال5) فى ثلاثة أمور 


لآنه و هذه « لکم » لتمام القصة قبلها » 
وترکها 3 اا أو اکتماءَ بذکره له قبل في قوله 
« فاستجاب لكم » . 


ب - وقدم « قلوبکم » على « په » هنا» وعکس في 


ا ی > وأن المصيبة لا تشمتهم إلا إذا 
كانت عظيمة ومتمكنة إلى الحدٌ الذي يشفي غليلهمء وهذا من أسرار بلاغة القرآن 
والله أعلم . 

)٥١( سورة التوبة اية‎ )١( 

(۲) سورة النساء اية (۷۹) 

(۳) سورة المعارج أية )۲١(‏ 

)٤(‏ في قوله تعالی إ وما جعله اللَهُ إل بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من 
عند الله إن الله عزيز حكيم € الأنفال اية )٠١(‏ 


۹٦ 


الأنفال ليزاوج بين الخطابين هنا في «لكم» 
و «قلوبکم » . 
کر ری ااا وا ی 
بقوله العزيز الحكيم» وٹم ذكرهما في جملة مستانفة 
بقوله « إن الله عزيرّ حكيم » لأنه لما خاطبهم هنا » حسّن 
تعجيل بشارتهم بان ناصرهم عزيڙ حكيمْ . ولأن ما هناك 
فصه « بدر» وهي سابقة ة على ما هنا ء فإنها في قصة 
أحد » فأخبر هناك بان « عزير حكيمٌ » وجمل ذلك هذ 
ضا ن الخبر قد سبق . ٠‏ 
۹ - قولم الل : «وسارعُوا إلى مغفِرَةٍ من 
ربک . . ال عمران اية ٠۳۳«‏ » أي إلى أسبابها 
ا 
إن قلت : كيف قال ذلك وقد روي عن النبي يي انه 
قال : « ت من الشيطان › والتأني من الرحمن » ؟! 


اف استشنی مله - بتمدير صحته - التوبة ¢ وقضاء 
الدين الحال ( وتزویج البكر البالغ ¢ ودفن الت ¢ 
ا 


)١(‏ نبه المؤلف إلى أن المسارعة في أعمال. الخير » لا تدخحل في العجلة المنهى 
عنها » فإن الأعمال الصالحة تنبغي المبادرة إليها كما قال تعالى يإ فاستبقوا الخيرات 4 
وقال عة « بادروا بالأعمال . . » الحديث . 


۹۷ 


< ولم تال : وَالَدِينَ إا قَعَلُوا فَاجِشةٌ او 
ظلموا اسهم . . ال عمران اية « ٠۳١‏ » صرح لكر 
الفاحشة مع دخولها في ظلم النفس › لأن ااا 

Cs‏ » وهو الزنی » أو كل كبيرة » وخصض 
بهذا اام ا خان ا د 

قىل 5ىالل: ومن يعفر الذئْوبَ إلا الله . . 4 
أل عمران اية « ٠۳١١‏ » أي يسترها . 

فإن قلت : كيف قال ذلك » مع أنه قال : « وَإذا ما 
غضِبوا هم يغفرون ؟ وقال : « قل للذين امنوا يغفروا 


للذين لا يرجون أيام الله o‏ 
قلت : معناه ومن يغفر الذنوب من - جميع الوجوه 


إلا الله ؟ وهذا لا يوجد من غيره . 
مک ھک سم ۵0~ ۶م ي 

۲ و EES‏ #ونعم اجر العاملين 4“ 5 
بواو العطف هنا » وتركها في العنكبوت() » لوقوع 
مدلولها هنا بعد خبرین متعاطفین بالواو » فناسب عطفه 
بها ربطاً » بخلاف ما في العنكبوت إذ لم يقع قبل ذلك 

. )۳۷( سورة الشورى اية‎ )١( 
. )1٤( سورة الجاثية أية‎ )۲( 
. )۱۳١ آل عمران اية‎ )۳( 


)٤(‏ في قوله تعالى عرفا تَجُري مِنْ تحيِها الأنهاٌ خالدينْ فيها نِعْمَّ أجر العّاملين) 
العنكبوت (9۸) . 


۹۸ 


إلا خب واحد . كنظيره فى الأنفال فى قوله « نعم المولى 
ونعم النصير ٠»‏ 

ونظير الأول قوله فی الحج « فنعم المولى ( وان کان 
العطف فيه بالفاء . 

۳ فوتالل : «وَلَعْلَمَ الله الذِين 
ارا .0 الاية ,طرف غلى مفدر» والقدير : 
وتلكٌ الأيامٌ نداولها بين الناس » ليتعظوا وليعلم الله 
الذين امنوا 

٤‏ - خالل : اومن يغلل يات بمَا غل يوم 
القيامة . . 4 الاأية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » وقد قال « ولقد جئتمونا 
ھٍ or‏ @ گے gg‏ 
فرادی کما خلقناکم اول مرة)؟ 
قلت : ا ی اکا دوا أو یأتی به 


حاملا إثمه . 

)١ (‏ في قوله تعالى وإ وإن ولوا فاعلموا أن الله مولاكم نَعْمّ المولى ونعمَ النصير) 
الأنفال أية )6١(‏ . 

(۲) ال عمران أية )٠٤١(‏ . 

(۳) ال عمران اية )١١١(‏ . 

)٤(‏ ورد في الحديث الشريف أنه يأتي حاملا له على عنقه يوم الاه ف ا 
على رءوس الأشهاد » ولا ينافي هذه الآية الكريمة يل ولقد جئتمونا فرادى € فإن المراد 
أنهم يأتون بلا أعوان ولا أنصار » وبدون أهل أو ولد . 


۹۹ 


ومعنی «فرادی » منفردین عن آهل › ومال » 
وشركاء » ينتصرون بهم . 

٥‏ - قو ىالل : هم رجات عند الله » الله 
صر بِمّا يَعْمَلونْ4› أي ذوو درجات . 

فإن قلت : الضميرٌ في « هم » يعود على الفريقين › 
وأهل الثار لهم درکات 5 ذرجات ؟ 

قلت : الذّرجات ت تستعمل في الو ال 
») ولکلٍ ت E‏ 0( وإ افترقتا تلد المقابلة 
في تز : المؤمنون في درجات » a‏ في 
درکات 1 

ا 2 ر و کر کا و ر 

-قى تال : طسنكتب ما قالوا وقتلهم الانيياء 
بغیر حق . Daf.‏ قال ذلك مع أنهم في زمن النبي 
وما قتلوا أنبياء قط > لکنهم لما رَضوا بقتل أسلافهم 
اف ب ال ل 

2 < س ت ر ر َه م ى E‏ ر 
۷ قول ىال : ذلك ما قَدُمَت ايديكم وان الله 
)١(‏ آل عمران أية )1١۳(‏ . 
۳( قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عمّا يعملون 4 الأنعام 
أية (۳۲) . 


(۴) قال تعالى ل ذلك بما قدُمبُ يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد € الحج 
أية )٠١(‏ . 


٤ E Oa. 
قاله هنا . . بجمع اليد لأنه‎ . a لیس بظلام‎ 
IS نزل في قوم تقدم دکرهم وقاله في الحج‎ 
)» النضر بن الحارث » أو في « أبي جهل‎ ١ نزل في‎ 
. والواحد لیس له إل يدان‎ 
قولس الى : وان الله ليس بظلام‎ - ۸ 
. لل د4‎ 
فن قلت : ر« ظلام » صيغة مبالغةٍ من الظلم » ولا‎ 
يلزم من نفيها نفيه › مع أنه منفی عنه قال تعالى « ولا‎ 
يظلم ربك أحدأ» ؟‎ 
قلت " ا لا ها ك ل‎ 
الظلم › کما فی قوله تعالی « محلقين رءُوسکم ) ِد‎ 
. التشديد فيه لكثرة الفاعلين » لا لتكرار الفعل‎ 
اوا واا ر ی ا ي اه‎ 
فالمعنی لیس بڏي ظلم‎ 
ولش تا: «فإن كذبوك فَقَدٌ کذبَ ل‎ - ۹ 
بلك . . 4 جوابٌ الشرط محذوف » إذ لا يلح قول‎ 
. )1۸۳( ال عمران أية‎ (۳) . )1۸١( آل عمران اية‎ )١( 
. )۱۸6( آل عمران أية‎ )٤( . )1۸۲( ال عمران اية‎ )۲( 


۱١۱ 


وفك ارس فو اك جوا ل ل6 او عة 

والتقدير : فان 6 فقاس بمن کت من الرسل 
قبلك » فهو من إقامة السبب مقام ال نة 
المُوّت . . 4“ أي أجسادها إذ النفس لا تموت » ولو 
E‏ ذاقت الموت في حال 4 > لأن الحياة شرط 
في الذوف وسائر الإدراكات ¢ وق تعالی ) الله وف 
الأنفس حین موتها ( معناه حین موت أحسادها : 

»» کس ٍ <f o‏ و E‏ ا 

قۇل ىالل : ود خد الله مياق الْذِينَ اوتوا 
الكتات لتبيننة للناس ولا تَكحَتمُوتَةُ . . 04 . 

إن قلت : ا فاد « ولا تکتمونه ») بعد ( التميننه 
اسن ۸ مع آنه معلوم منه ؟ 

قلت : فائدته التأكيد » أو المعنى لتبيننه فى الحال » 

۲ قول تال : ربا ك مَنْ تذخل النارَ مذ 
۴ 0 ر نو : 
اخریته . . 04 . 

(1) ال عمران أية )۱۸٥(‏ . 


(۲) ال عمران أية (۱۸۷) 
(۳) آل عمران أية (۱۹۲) 


إن قلت : هذا يقتضي خزي کل من يدخلها » وقوله 
« يوم لا يخزي الله النبيّ والْذِينَ أمَنوا مَعَه » يقتضي انتفاء 
الخزي عن المؤمنين فلا يدخلون النار ؟ 

قلت : « أخزى ) في الأول من ( الخزي » ر 
الإذلال ¢ وي الثاني من « البخزاية ( 7 النکال 
والفضيحة » a‏ الغار بذل » o‏ 
ا 

فالمراد بالخزي فى الأول الخلود . . وفي الثاني 
ا القسّنم . أو التطهير بقدر ذنوب الداحل . 

قولما الل : ربا إا سَمِعْنًا ماديا يناي 

يمان . . ھ( . 

إن قلت : المسموع النداء لا المنادي ؟ 

قلت : لما قال « مناديا ينادي ) صار معناه : نداءَ 
مناد » کما بقال : ا کل اوی ت 
قوله ¢ فمناديا مفعول سمع ّ و« ينادې ( حال دالة على 
محذوف مضاف للمفعول . 


- قول ىالل : ربا قافر لا ذنوبنا ومر عَنا 


(۱) ال عمران آية (1۹۳) . 


eas 

قلت : المعنى مختلفٌ » لأن الخغفران مجرد فضل › 
والتكفير محو السيئات بالحسنات : 

قۇل لا: ورا وآتتا ما وعَدتنا عَلّى 
رسك . . 4“ أي على ألسنتهم . 

فان قلت : ما فائدة الدعاء » مع علمهم أن الله لا 
بخلف الميعاد ؟ 

قلت : فائدتةُ العبادة » لأن الدعاء عبادة » مع أن 
الوعد من الله للمؤمنين عام » يجوز أن E‏ به 
اللخصرص فسألوا الله أن يجعلهم ممن أرادهم بالوعد : 

“° - و ال :لا يرك تلب الَذِينَكفَرُوا في 
ايلاد“ النهى في اللفظ E‏ وفي الحقرقة 
« للنبي » والمراد أمته 

والقصدٌ بذلك النهىْ عن الاغترار بالتقلب » ففى ذكر 
الغرور تنزيل السبب منزلة المسبب » والمنع عن السبب ۔ 


. )1۹۳( آل عمران آية‎ )١( 
. )۱۹٤( ال عمران ية‎ )۲( 
. )۱۹١( آل عمران آية‎ )۳( 


ا 
۰ 


- وهو غرور ا له منغ للمسبب وهو الاغترار 

والمراد بتقلبهم : تصرفهم في التجارات » 
والأموال» والانتقال بها في البلاد متنغمين » والفقير إنما 
تألم وينكسر قله » إذا رأى الغنيّ يتقلّب ويتمتع بها 
لكف دى الغا: 


رة ال عمران 


سوره الشساء 


| -قول تال : «حَلَقكم مِنْ نفس واجدَةٍ وخلقَ 
س 
فان قلت ۰ إذا كانت AE‏ من « ادم ( ونحن 
N SR aS‏ 
AES ERE‏ 
قلت : خلقها من آدم لم یکن بتولید » كخلق الأولاد 
AN SE‏ ل فا e‏ 


a . | It 2‏ > فس کے ت 3 1 2 


کے ١‏ ر وي گے و و ا ق ق 
GEDE‏ وولا تاكلوا أمُوَالَهُمْ إلى اموالكم 
إنه كان حوبا كبيرا4“ أي مضمومة إليها . 

إن قلت : أكل مال اليتيم حرام وإن لم يضم إلى مال 

قلت : لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبح » 
فلذلك خحص النهى به » ولأنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء 
نه » فجاء النهي على ما وقع منهم . 

N Bs EOS‏ ٥ور‏ و ي 

٤‏ قۇل ا : #ولابويه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك إن كان لَه ولد . . 4 أي سواء أكان الولد ذكرا 
أو نش . 

وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد « ا ۲ » من 
الاه عل العدسي» إغا اله صا > والب إا 
وردت ليان الفرضص : 

ہ ‏ قول تًالل: «وَذلِك الفَورٌ العَظيم 4" 

دکر ( الواو» فيه هنا » وترکها في التورة(“) > موافقة 
لذکرها هنا قبله » في قوله تعالی « ومن يع الله » وبعده 


)۲( النساء اية‎ )١( 

(۲) النساء اية )١١(‏ . 

(۳) النساء اة )١١(‏ 

)٤(‏ في قوله تعالۍ ومساکنْ ية في جنات عدن ورضوان من الَهِ كبر ذلك 
هو الفورٌ العظيم) التوبة أية (۷۲) 


۹۷ 


في قوله تعالی ‹ ومن عص الله » وقوله تعالی « وله 
عذاب مهينْ ) بخلاف ذلك . 

٦‏ - فول نان : (فاميكوهن في البيوتِ حتى 
يتوفاهُن الوت . 04 آي ماك لحرت د الي 

ا 2 و 

, ليان لإإنما التوبة عَلَّى الله لِلْذِينْ 

َعْمَلونٌ السوءَ بجهالة . . ه) أي إنما فلا غا 5 
وجوبُها » إذ وجوبُها إنما هو على العبد» وتوبة الله 
رجوعه على العبد بالمغفرة والرحمة . 

فإن قلت : لم قيد « بجهالةٍ » مع أن من عمل سوءً 
بغير جهالة » ثم تاب قبلت توبته ؟ 

قلت : المراد « بالجهالة ) ل بقدر قبح 
المعصية » وسوء عاقبتهاء لا بكونها «معصية ) 
وما !! 


. )٠١( النساء أية‎ )١( 

(۲) قال في السراج المنير : معنى الآية احبسوهن في البيوت واجعلوها سجناهنُ › 
وامنعوهن عن خالطة الناس » حت يتوفاهن الموت أي ملائكته | ه السراج المنير ا / 
Vo‏ 

(۳) النساء اأية )١۷(‏ 


المعصية مسلوبٌ كمال العلم به »> بسبب غلبة الهوى . 
a A, E‏ 

۸ - قول تال : ثم يتوبون من قريب . . 4 . 

ليس المراد ب « القريب » مقابلة البعيد » اد کا 
هنا واحد . بل لقراد من قوله « من م من قبل 
Sos‏ بقرینة قوله تعالی ) حتی إذا خحضر 
اخدهُم الموت قال ني تت الآن » . 

٩‏ رلم تان: م اتيم إخدامُیٌ نار لاحو 
منه شيعا . E.‏ 

إن قلت : حرمة الأخذ ثابتة » ون لم یکن قداتاها 
المسمُی » بل کان فی ذمته أو فی يده ؟ 

قلت : المرادٌ بالإيتاء : الالتزام والضمان » كما في 
قوله تعالى « إا سلمتم ما تيم بالمَعَرُوفِ ٠»‏ أي التزمتم 


وصمنتم 
١‏ لمال : الوت انا وإشا 
میینا 4( . 


. )1۷( النساء أية‎ )١( 
. )1۸( النساء اأية‎ )۲( 
.)۲١( النساء اة‎ )۳( 
. )۲۳۳( البقرة اية‎ )٤( 
. )۳*( (ه) النساء أية‎ 


إن قلت : كيف قال ذلك مع أن « البهتان » الكذبُ 
مكابرة» وأخذ مهر المرأة قهرأً ظلمُ لا بُهتان ؟ 
قلت : المراد بالبهتان هنا الظلم ٠‏ تجوزا > کما قال 
ره ابن عباس وغیره 
وقیل المراد انه یرمی امرأته بتهمه ¢ لیتوصل إلى 
۱۱ - وا ولا تنکخځوا ما تكح آباؤک من 
النسَاءِ إلا ماد قد سلف . . 4 . 
إن قلت : | ل منه متا وال 
> فکیف صح استثناۋه من | الم 
قلت : « إلا » بمعنى « بعد » أو « لكنْ » كما قيل في 
قوله « لا يذوقون فیا 8 إل المرة الاولی 0 
e‏ أن سيوفهم 
بهن فلول من قراع الكتائِب 
: إن أمكن گن رك السيوف من الکتائب 
)١(‏ معن الأية : « ا باطلا ENT‏ التفاسر ۱ / ۲٣۷‏ . 
)۲( ا اية (۲) 
(۳) الدخحان اية )١٦(‏ ومعنى الآية : لا يذوقون في الحنة الموت » لكنهم قد ذاقوا 


الموتة الأولى في الدنيا » فلم يعد ثمة عليهم موت ؛ بل خلودٌ أبد الآبدين » | ه صفوة 
التقاسر ۳ / ۱۷۸ . 


11۰ 


عيباً» فهو عيب فيهم » فهو من باب التعليق 

- قولم الل : إن كان فاجشة ومقتا وَسَاءَ 
سيلا( . 

إن قلت : كيف جاء بلفظ الماضي » مع أن نكاح 
منكوحة الأب » فاحشة في الحال والاستقال ؟ 

قلت : ر کان ) تستعمل E‏ للماضي المنقطع 
نحو کان زی نیا . وتارة للماضي المتصل بالحال نحو 
« کان الله غفورا ee‏ « وکان الله بکل شي 
علا ٠‏ وهته و أنه كان فاحفة © 

۴ وتال : و راک للاي في حځُجُورک 
من نابک اللاتي دَخلتم بهن 7 ذکر ( في 
حجُورکمْ » جّری على الغالب a‏ هالو 
تي ليست في « الجر » حرام أيضا » بقرينة تركه في 
قوله : « فن لم تکونوا دَحلْتمْ بهن فلا جاح علیکم » . 

٤‏ -قرل مالل : إن لم تکونوا لتم بهن فلا 
جُناح عَلَيْكمْ . . 04 . 
(1) النساء اية (۲۲) 


O ENES) 
a OTD 


۱۱۱ 


إن قلت : ٠‏ ما فائدةٌ ذلك مع أنه مفهوم من قول 
واجلّ لكي ما راء ذل ) ومن معهوم قوله « من نسائکہ 
اللاتي دخلتم بهن . 

قلت : فائدته رفع توهم أن ( قید الدخحول ۸ حرج 

ET 

e ESS - ٥‏ تىت غا باموالكم مُحصِيين 
غير مسَافِجِينٌ . . ٩(4‏ . 

اقتص عليه هنا ء لأنه في ) الحرائر ) الفسالفات:» 
وق ال الا اعام ك الا 

وزاد بعد قوله « محصنات غير مسافِحاتٍ ولا 
متخذاتِ اسان ٨)‏ لأنه في ) الاماء ( وهن اك الخيانة 

وراد أيضا فى المائدة فى قوله « محصنين غير 
ا ٍ ر : ت 1 o£‏ 
مسافحین ( قوله « ولا متحدي اخدان )۳ لأنه ت 
« الكتابيات » الحرائر » وهن إلى الخيانة أقرب من 
الحرائر الفلمات.:. 

)٠٤( النساء اية‎ )١( 

(۲) النساء اية )٠١(‏ 


3 هَّ‎ o£ 
اخدان 1 جمع خدنٍ وهو الصديق للمرأة والصاحب هما يزني مها سرا 3 وهذا قول‎ )۳( 
. اش عباس‎ 


11۲ 


د ا © گ٤‏ رس وي 
- قول تيًالل: [فانکخوهن بٳِذنِ اهُلهن واتوهن 
وو روت 00و وة 
اجورهن بالمعروفِ . . 4“ أي الإماء » ففي « اتوهن » 
حاف مضاف « أي واتوا رال احرف لن مهورهن 
إنما تعطى لمواليهنٌّ لا لهنٌ . 
٤‏ ت ت 
فان اعطى لهن بإذن مواليهن فلا حذف . 
م 2 و ۶ ن 
۷ - قولسش الل : «فإذا احصن . .4“ أي 
تزوجن . 
فإن قلت : الإحصان ليس قيدا » و 
الحدٌ على الامَة ادا ریت :> بل هو علبها حصنت از لا ؟ 
قلت : ذکر الاحصانٍ جر مخرج جواب سۇ ال [ 
فلا مفهوم له » ِد الصحابة عرفوا مقدار حد الأمة التي لم 
تتزوجٌ» دون مقداره من التي تزوجت » فسألوا عنه فنزلت 
الآية . 
۱۸ قو تچالن: ٠‏ يريد الله ليبن لک هکم 
سنن الُذين من بلک N.‏ للام في « لين » بمعنى 
وا ) کما في قوله تعالی ‹« اا ا لرت ا 
yd‏ أية )١(‏ . 
(۲) تتمة الآية فإذا احص فإن أتين بفاجشة فعليهنٌ نصفٌ ما على الملحصنات من 
العذاب € النساء آية (ه) . والمعنى : فإذا أحصنْ بالزواح فعليهن نصف ما على الحرائر 


من عقوبة الزنى . ١ه‏ من الصفوة )۲۷١( ١‏ 
(۳) سورة النساء اية )۲١(‏ 


11۳ 


وقوله : ( وامِرْتُ E J‏ وقوله «یریدون 
ا ر الله 7 وقد قال في 3 اخر « يريدون ان 
lL‏ 

۹ ولال : إلا ان تون بَجَُارَة . . 04› أي 
آوال هان كص الحا لكر ع رها اب 
والصدقة » والوصيّة » لأن غالب التصرف في الأموال 
بها » ولأن أسباب الرزق متعلقة بها غالبا . 


قول الل : «يومئاٍ يود اين فوا وَعَصو 
الرَسُولَ لَوْ تسَوّى بهم الارْض . .4“ أي بأن يكونو 
تراب مثلها لعظم هوله ‏ > كما قال في الآية الأخحرى « i‏ 
کا ا کت 


رلم الل : ناځوا بوْجُوهكم 
ودیک ...4 الآية . 

زاد في المائدة عليه « منه ) و المذكور ثم جميع 
واجبات الوضوء المي » فج الان ا ¢ 


. )1١( سورة الشورى اية‎ )١( 
. © سورة الضف اة‎ ( 
۴(٠ رة التو آنه‎ ©( 
. )۳۹( سورة النساء اة‎ )٤( 
. )٤١( سورة النساء أية‎ )( 
)4١( سورة عم اية‎ )١( 
. )٤۳( سورة النساء اية‎ )۷( 


ل ا 
۲ - فلم تال : يا 5 الذينَ اوتوا 


يه . 


ر 
( 
ه 


فال ذلك هنا » وقال في غیره « يا آهل الكتاب » 
ل ا ا ا ارتوا ( 
ولأنه تعالى استخفٌ بهم هنا قبل » وختم بعد 
بالطمس وغيره » بخلاف ذلك في غير هذا الموضع . 
۳ - قوم الل : إن الله لا يعفر ان يشر 
به . . (D4‏ آي من العالِم المتعمد . 
قولخ الل : ومن يشر ك بالله ققد افترَى إثما 
عظيما » ٩‏ . 
ختم الآية مرة بقوله : دا ا 2 
OST TIT‏ 
ولا تكرار فيه وإن اشتركا في الضلال » لأن الأول 
نزل في اليهود » والثاني في كفار لا كتاب لهم » وخص 
ما نزل في « اليهود » بالافتراء » لأنهم حرفوا وكتموا ما في 
)١(‏ سورة النساء اية ( ٤١‏ ) . 
(۲) سورة النساء اية ( ٤۸‏ ) . 
(۳) سورة النساء أية ( ٤۸‏ ) . 


10 


كتابهم وذلك افتراء » بخلافه في الكفار الذين لا كتاب 
ھم 
- - قىل خالل : ألم تَر إلى الَذِينَ يركون 
اسه . Df.‏ الاية . 

RE E 
: بقوله : « فلا تزکوا انفسکم ۲ مع قول النبي ڪيا‎ 
و ا لأمينْ في السات ان في الارن وقول‎ 
بوسف عليه السلام : « قال اجعلني على خرائِن لاض‎ 
ا حفيظ عَلِيہ ؟‎ 

قلت : إنما قال الب ما قاله حين قال المنافقون 
) إغدل في القسمة e ٠<)‏ لھم »› حیٹ وصفوه 
بخلاف ما كان عليه من العدل والأمانة . وإنما قال 
( يوسف » ما قاله » ا الاه الأنبياء » 
وهو إفا الخدلب وط ال 0 

E 

. ) ٠١ ( سورة يوسف آية‎ )۲( TTT 

اديك 1 في قصة طويلة : ا أن « ذا ار 


BB E TT أ التي کل قال‎ lT 
جامع ا‎ 
اشن‎ 

۱۱١ 


قول م تال : كلما جت جلودهُم بدلنَامُم 
جُلودا عَيْرَهَّا . . 4“ أي بأن تعاد إلى حالها الأول غير 
منضجة أي متحرقة » فالمراد تبدّل الصفة لا الذات » كما 
م 8ر ٤‏ ۶ ِ کم 
في قوله تعالی : «يوم تبدل الارض غير الارض 
والسّموات 7 
۷ - قولشتالل: «وَنذجلَهُم ظلا ظليلا»” . 
هو عبارة عن المستل المستطيب كقوله تعالى « ولهمْ 
رزقهہ فها بكرة ,وغشا )5 جريا على المتعارفة بين 
الناس » فا شس ى الحنة طالعة E‏ 
کما اة 5 بکرة فيها ولا عشية : 
و ەه 4 کے ےو و )3( 
۸ - قول الل :ومن يطع الله والرسول..» 
ا 
إن قلت ١‏ هذا مدخ لمن يطيع الل والرسول » وعادة 
العرب في صفات المدح › الى من الأدنى إلى 
الأعلى » وهذا عكسه ؟ 


0 ة النساء اية )9٦(‏ . 

(۲) سورة إبراهيم اية )٤۸(‏ 

(۳) سورة النساء اية )6۷(٠‏ . 

. )1( سورة مريم ايه‎ )٤( 

(ه) لقوله تعالى لا رون فبھا شمسا ولا زمهریرا) الدهر اية (1۳) . 
)٦(‏ سورة النساء اية )٦4(‏ 


11۷ 


فل ان هون دا الات ۾ ل ال ا م 
الإخبارٌ إجمالا عن كون المطيعين لله ولرسوله » يكونون 
يوم القيامة مع الأشراف » وقد تم الكلام عنه قوله « نعم 
الله عليهمْ » ثم فصّلهم بذكر الأشرف فالأشرف بقوله 
رشن الس إل اخرة جرنا غل الغادة في تعديد 
الأشراف . ومثله « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم » وكذلك « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم » . 

۹ - قرلم تال : إن كَيْدَ الشَيْطَانِ كان 
ضعيفا 4“ . 

إن قلت : كيف وصف فيه كيد الشيطان بالضعف › 
وفي قوله « إن كَيْدَكَنّ عَظِيمٌ ٠‏ وصف كيد النساء 
بالعظم » مع أن كيد الشيطان أعظم ؟ 

اک و 
نصرة الله أولياه » وكيد النساءِ عظيم بالنسبة إلى 
الرجال . 


4 تتمة الآية من النبيّين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئيك رفيقاً‎ )١( 
فقد بدأ بالنبيين ثم بالصديقين ثم بالشهداء والصالحين على حسب‎ ) 1٩ ( النساء اية‎ 
. ترتيبهم في الشرف ورفعة المنزلة والقدر‎ 

6 اا ا 


(۳) سورة يوسف اية ( ۲۸ ) . 


1۱1۸ 


۳٠ ٠‏ - قول تا : ما اصَابَكَ ِن حَسَة فَمِنْ 
الله .4 الآية . جُمع بینه وبين قوله تعالی « قل کل 
من عند الله ) الواقع ردا لقول المشركين « وان تصبهم 


. الاية‎ ) EE Es 


ان قوله تعالی « فل کل من عند اله » ' أي إيجادا . 

وقوله « وما أصاك من فمن نفسك 0۲ 
کس EES‏ 
گت آیدیکم . وبأن قوله « ما أصابك من حسنة 
فمن الله » الآية حكايةٌ قول المشركين١)‏ » والتقدير : 
فما لهو لاءِ القوم لا یکادون و د ا 
أصابك ؟ الاآية . 


- قولم ىالل : ولو كان مِنْ عِندِ عَيْرٍ الله 
لوجَدوا فيه اختلافا کثیر ا4( ڌر بمفهومه على الف 


أُی 


NO AAG) 

(۲) سورة النساء اية ( ۷۹) . 

(۳) سورة الشورى اية ( ۳١١‏ ) . 

e Ae oc N » الشيخ غير ملم‎ E 
هی بیان وتوضيح من المولى جل وعلاء إلى أن الحسنة بمحض فضل الله »> وأن السيئة‎ 
بکسب الإنسان » کا قال تعالی پوما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن‎ 
كثر ولا تعارض بين الآيات فقوله ل قل كل من عند الله 4 أي خلقا وإيجادا أي الحسنة‎ 
EE والسيئة بتقدير الله وإمجاده » والأية الثانية # وما‎ 
اک ا‎ 

. )۸۲ ( سورة النساء اية‎ )٠( 


۱۱۹ 


القرآن اختلافاً قليلا » وإلا لما كان للتقييد بوصف الكثرة 
فائدة » مع أنه لا اختلاف فيه أصلا » إذ المرادٌ بالاختلاف 
فيه : التناقض في معانيه » والتباين في نظمه . 

و بأن التقييد بالكثرة » للمبالغة في إثبات 
الملازمة » أي او ي ع اله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيرأ > فضلا عن القليل لک مو غد ا 
فليس فيه اختلاف ک رولا فلل 

۲ فو تال : وولا فَضل الله عَلَيكم ورحمته 
لاتبعْتم الشَبْطانَ ا ليلا 4( › . 


إن قلت : كيف استثنى القليل » بتقدير انتفاء الفضل 
ا مآ ل ال الاو 

قلت : الاستثناءُ رام إلى «أذاعوا به » أو إلى 
« لْعّلمه للف ا منهم ) أو إلى « لاتبعتم 
طك اا وا ا ال ان 
أي لاتبعتم الشيطانَ في الكفر والضلال » إلا قليلا منكم 
كانوا يهتدون بعقولهم » إلى معرفة الله وتوحيده» > 
« قسن بن ساعدة » و«ورقة بن نوفل » قبل البعثة » 
والخطاب في الآية للمؤمنين . 


OA 


۴ قول تا : كلما ردوا إلى الفتنة 0 
دعوا إليها رسوا فیھا چ أي عادوا إليها › e‏ 
أقيح قلب . 


-قرل الل : وما كان مين أن َل موا 
إلا خط . Daf.‏ الاأية . 

فان قلت : و هنا فی قوله الا E‏ 
معناها ؟ 

قلت : « إلا بمعنی (« ولا » کما في قوله ۰ 
) اي لا یخاف لدي لمُرسَلونَ E‏ و 
مهم ٠‰‏ 

ھکر کے7 ت و لے م ٤م‏ 0 

فول الل : «إفضل الله المجاهدين باموالهم 
0 ا ٍ EOE‏ . 
وانفسهم على القاعدين درحه CO‏ الاية 

إن قلت : كيف قال هنا « درجة » وقال في التي 


بعدها « درجات » ؟ 


. ) ٩۱١ ( سورة النساء اية‎ )١( 
¥ 7 سورة السام ية‎ 0 ( 
. ) ٠١ ( سورة النمل اية‎ )۳( 
. ) ٠٠١ ( سورة البقرة اية‎ )٤( 
. ) ٩٥ ( سورة النساء اية‎ )٠( 


۱۲۱ 


و ولت : قلت : المرادٌ بالأول تفضيلهم على القاعدين بعذر ء 
لآن م أجرا 2 من الغزاة بالهمة والقصد ¢ ولهذا 
قال » وکا وعد الله 8 » أي الخ 
لأنهم مقصرون ومسیئول » فکان فضل N‏ عليهم 
درحات › لانتفاء الفضل لهم 1 

7 فول تان : الوا فيم کک الوا کنا 
مستضعَفِينَ في الارْض . .4 الاية . 

إا ها الوت ل د لل 
المطابق له : كنا في كذا» أولم نكن في شيء ؟ 

تلغ لر لزل وتم او لم ك 
کي الل » حيیث قدروا على الهجرة ولم يهاجروا 
فصار قول الملاثكة « فيم کنتم ) مجازاً عن قولهم :م 
ر الهجرة ؟ فقالوا اعتذارا e‏ ره وک 
مستضعفين في الأرض » . 

۷ ۔ قولس تال قد وفع اجره عَلّى 
الله . . 04 الاية . ا ا أو وجب بوعد الله 

. )4۷( سورة النساء أية‎ )١( 

(۲) سورة النساء أية )٠٠١(‏ . 


1۲۲ 


ا 
سے 

راان راما( آي مسل ا ب 
« الام » وهو التراب » وسَمَيت المهاجّرة مراغمة ‏ لأن 
من يُهاجر يُراغم قومه » لما يجد في ذلك البلد من النعمة 
ره ما کر س ل ا اعا الین کار 
معه فى بلده الأصلىٌ » فإنه إذا استقام حاله في البلد 
الأجنبيّ » ووصل خبره إلى أهل بلده » خجلوا من سوء 

۳۹ لان إلا شرم في اض قاين 
يكم جاح أن َْصرُوا مِنَ الصَلة إن فم ان فنك 
الین کفروا )0 الأية. 
له إو للمسافر القصر فى الأمن أيضاً . 

- فولم الل : «وترجون من الله ما ل 


يوجُون . . 4 الآية . 


. ) ٠٠١ ( سورة النساء أية‎ )١( 
. ) ٠١١ ( سورة النساء أية‎ )۲( 
٤ (1° 4 ) سورة االاع ا‎ )۳( 


۲۳ 


إن فل را اا مشترك » إذ الكمار يرجون 
في e‏ المؤمنين ¢ اا أنه و لله ¢ 

قلت : i‏ المراد ا عبدة الأوثانِ» ونحوهم 
ERE‏ 
نفْسَهٌ . 10 لآب بعمل ت ما دون لرك 
وبظلم النفس الشرك a‏ ال التغدى 
زره ا الغير › وبظلم النفس الل القاصر عليها . 

۲ - قول تال «ولَوْلا فضل الله عَلَيْك ورحمته 
لهمت طائفة مِنهم ان بضلو . Daf.‏ الاية . 

إن قلت : ظاهره نفيٌ وقوع الهم منهم بإضلاله › 
والمنقول خلافه ؟ 

قلت : المراد بالهم المؤثر آي لَهمُٽ هَما يؤر 
عندك . والمراد بالإضلال الإضلال عن الشريعة أي 
لفت ان رة عر دك ورك ar‏ 

. )١١١( سورة النساء اأية‎ )١( 

(۲) سورة النساء أية ( )١١۳‏ . 


۲€ 


الهمين لم يقع 

- قۇل چالن: ومن باق السو من بد م 
بين لَه الهدَى . . 4“ قاله هنا بالإظهار « يشاقق » كنظيره 
الأنفال١)‏ > وقاله في ا بالادغام > لأن « أل ) 
في الله لازمة » بخلافها في الرسول » ولأن حركة الحرف 
الثاني في ذلك وإن كانت لالتقاء الساكنين كاللازمة 
لمجاورتها اللازم > فلزم الإدغام في « الحشر ) دون 
غيرها » وإنما أظهر ت الأنفال مع وجود لفظ ( الله » 
لانضمام الرسول إليه في العطف . لأن ار فيه أن 
الحرف الثاني اتصّل بالمتعاطفين جميعاً » إذ الوا 
تصيرهما في حکم شيءٍِ واحد . 

لۇ 5ال : 5ن عمل سوه بجر په .04 
الاية . أي امان قفا غا > فان تاب منه لم جر به 

٥‏ - قل تان ويا ُا الَذِينَ منوا کونوا قَوَامِينَ 
بالقسط شهدَاءَ لله . (f‏ الاية» أ e‏ عن قوله 


(1) سورة النساء ية )١٠١(‏ . 
(۲) ي قوله E OTE‏ الله eT‏ > ومن يشاقق لوو إن 
الله شديدٌ العقاب) الأنفال آية ( ٠۳‏ ) 
(۳) في قوله تعالی # ذلك بأنہم شافوا الله ورسوله اق ا قان ال 
شديد العقاب + الحشر اية ( ٤‏ ) . 


. (YT) سورة النساء أية‎ )٤( 
. ) ٠١١ ( سورة النساء أية‎ )٥( 


1Yo 


ا ها اجن طب اط ن الا وي 
في المائدة") » لأن ر ولل ) فيها متعلیٌ بقوامین کول 
الاية تم في الولاة بدلیل قوله « ولا یجرمنکم شنان قوم 
على ألا تعدلوا » أي كونوا أيها الولاة قوامين في أحكامكم 
لالش 

- قولخ تالل: يا ُا الذِينَ آمنوا آمنوا بالل 
وَرّسوله . . 4 لآية» أي داوموا على الإيمانِ » إذ لر 
حمل على ظاهره » لكان تحصيلا للحاصل . 

۷ - فلم الل : فان کان ك فح من 
الله . .4 الآية . سى ظفرَ المسلمين فتحاً » وظفر 
الكافرين ا بعده e E‏ 
ET E‏ لتضمن الأول نصرة دين الا 
E E‏ 
الكافرين في ظفرهم دنيويٰ . 

۸ - قول نالل : «وكفرهِم ولم عَلى مَري 
هتنا عظيماً4(“ كرّره لتكرار الكفر منهم » فإنهم كفروا 


(۱) في قوله تعالی إ یا يما الذينَ آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط . . 4 

( شورة السا ية ( 1۴5 0( سورة الاك ايه ( 0)6 .. 

(٤(‏ في قوله تعالی وإن کان للکافرينٌ نصيبٰ قالوا ألم وا علیکم 
وتمنغکہ من المؤمنين4 النباء اة )۱٤١(‏ . 

(6). شورة النساء )٠١١(‏ والتکرار ورد بعد قوله تعالى فما نقضهم 
ميثاقهم وكفرهم بايات الله . . ثم قاليإوبكفرهم ..#. الأية 


۱۲١ 


N. ۹‏ ا 
آپُنَ مَرْيَمَ سول آله 5 الاية . 

إن قلت : اليهود الداخلون تحت أهل الكتاب › 
کانوا کافرین بعیسی E EE‏ 

قلت : قالوه استهزاءً كما قال فرعون ‹ ا e‏ 
الي أرْسل إليكم لَمَجْنون ١»‏ . 

٥‏ فلم تاف : طون الذِينَ اختَلَفوا فيه لَفي 
شك مه . . 4 الآية وصفهم بالشك لا ينافي بعده 
وصفهم بالظن لأنٌ المراد بالشكٌ هنا « شك الظنٌ » 
واستثناءُ لظن من العلم في الآية منقطع » ف ف « إلا » فيها 
بمعنی « لکن » کما فی قوله تعالی « لا یسمعون فیها لخوا 
ولا تأثيما . إلا قيلا سلاما سلما ور 

۱ - قولس تال : لکن اليد بنا أل إل 
ارلا . Oat.‏ الاية . 


. ) ٠١١ ( سورة النساء أية‎ )١( 
. ) ۲۷ ( سورة الشعراء ية‎ )۲( 
. ) ٠١۷ ( سورة النساء أية‎ )۳( 
€ ۷ سور الوا فة ار‎ )6( 
. ) ١١١ ( (ه) سورة النساء اية‎ 


۲۷ 


ا قلت : کف قال « نزله بعلمه ) ولم يقل : 
بقدرته » أو بعلمه وقدرته » مع أنه تعالی لا ينزل إلا عن 
علم وقدرة ؟! 

ا ت ل ان غا ا 
وفیه علمه أي معلومه . 

مک م 2 م م لر 7~ 70ت 

۲ ف ال : إنما المسيح عيسى أبن مريم 
E‏ الله وکلمته MO.‏ الاية 
وعیسی ارق وحادث .» فکيف صح إطلاق الكلمة 
عله ؟! 

قلت : معناه أن وجوده كان بكلمة الله تعالى » وهو 
قوله « كن » من غير واسطة أب » بخلاف غيره لر 
ری ادت وها ص لك بی 4 جيء به للرد 
على من افتری عليه وعلی آمه مریم 


) انتهت سورة النساء ) 


. )١۷١ ( سورة النساء أية‎ )١( 


۲۸ 


۶2 


| - قول الل : وما اكل سبع إلا ما 
كيت . . ٠(4‏ الآية . 


اوا إذ ما أكله السبع 


م مه # ك 


عَم وتعذر أکله »> فلا یحسن تحریمه . 


۲ قول تال : فلاتخشَوهُم واخشوْنِ اليو 


S0 0ٗ 


ا یک چ ا 

حذفث الياء فيه ¢ و قوله تعالی ) احرن ولا 
تشتروا RE‏ فللا 6( اظ وخطا . 

أما لفظاً ففى هذه لالتقاء الساكنين » وفى تلك فتبعا 
ا 

ااا ف و ت ر د ت فيما عدا ذلك 
عملا بالأصل . 


. )۳( سورة المائدة أية‎ )١( 
.)۳( سورة المائدة اية‎ )۲( 
.)٤٤( سورة المائدة اية‎ )۳( 


+ - قىل تال : «وَرَضِيت لَكم الإشلا 
دينا . . 4( الآية . 

جا ما م ا د عل ۲ کملت في قوله 
«اليوم أكملت لكم دينكم » وإلا كان مفهومٌ ذلك » أنه 
لم يرض لهم الاسلام دینا » قبل ذلك اليوم › ولیس 
کل 

> - قولس تال : وما علمتم من الجوارح 
مكلبينُ . . 4“ الآية . 

إن قلت کیا و و ےا ا ا 
الجوارح ( الات هو معلم الكلات للصيد وفره 
تکرارٌ ؟ 

قلت : > قدفسر « الكل بأنه الى للجارح فلا فلا 
تکرار » وفي الا اهار بقرينة قوله « فکلوا مما ذکر 
۳ الله عليه » آي e‏ إلا 

- لن الل: ظ ومن فر بالإيمَانِ فقذ حط 

عمله . . 4 الآية . 
5 رة الغاندة اة 


شو 7 
(۳) سورة النساء ية )٥(‏ . 


قياس قولِه « وَمَنْ يُوّمنْ باللّهِ » أن يقال : وَمَنْ يكفر 
الل فالمر اد بالكفر ها الاراد رالا نمج و 
كما في قوله « سال ا بعذاب واقع » أي ومن ارتد 
عن الإيمان 

وقيل : المراد بالإيمان ال تي ال 
ادر کا کے دل ال ۾ جر لک صا 
البحر » أي فة 

¬ - فلم تال : « واتقوا الل إن اللَهَ عَلِيمْ بات 
الصدُور 4( . 

ئم قال تخالى. «واتقوا الله إن الله احير با 
اون ¢ 7 

ا الأول وقع في النية » المأخحوذة من اية 
را ا و ا ا 
تی لل 

۷ - قولم الل : # وَعَدَ الله الْذِينْ آمنوا وَعَملوا 
الصالحات لهم ا عَظيم 04). 

0 سورة النساء اية‎ )١( 

(۲) في قوله تعالی ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعْدلوا آعِلواهو اقرب للتقوی 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون# النساء أية (۸) . 

© رة الاد اة( 


۳۱1 


رفع أجر هنا ونصبّه في الفتح في قوله « وعد الله 
الذين امنوا NET‏ الصّالحات منهم مغفرة وانخترا 
عا 4( موافقة للفرواصل . 

ا « وعد » هنا محذوف تقدیره ا 
يقل : وعملوا السيئات » مع أن المغفرة إنما هي لفاعلِ 
السيئات ؟! 
ED A‏ ر ان من 
» إن E‏ ا 


۸ - قۇل 5ال : « قَمَنْ كر بعْدَ لِك نكم مذ 
صل سَوَاءَ السبيل 4“ . 
فإن قلت : كيف قال ذلك » مع أن من كفر قبل ذلك 


كذلك ؟ 
قلت : نعم لكل الكفر بعدما در من العم أقبٌ 
ا 


. )۹( سورة الفتح اية‎ )١( 
..)١١( سورة النساء اية‎ )۲( 


ITY 


۹ - فوم الل : «يحَرفون الكلم عَنْ 
مَواضعه. . که ٩‏ الاية . 

وقال بعده ‏ يحرفون الكَلِم مِنْ بعد مواضعِه ‏ لأن 
الوك ف أوائل اليهود » والثاني فيمن كانوا في زمن 
النبي يي أي حرفوها بعد أن وضعها الله مواضعها› 
وعرفوها وعملوا بها زمانا . 

۰ - قىل الل : « وَمِنَ الَذِينَ الوا إنا نصَارَى 
اتا ماقم . . 04 الآية . 

إن قلت : لم قال ذلك ولم يقل : E‏ 

قلت : إنما قاله توبيخاً لهم » لأنهم كانوا كاذبين في 
دعواهم أنهم نصارى » اذَعاءً منهم لنصرة الله بعدما 
اختلفوا « نسطورية » و «يعقوبية » و « ملكانية » أنصار 
ااا 

مما ® کے ٍ ن ۳ ء0 م ۶ 0 
١‏ - فول تال : يا اهل الكتاب قد جَاءكم 


ورت و 


O ٍ o گم ۶ ت‎ e 


. )١۳( سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء أية )١١(‏ . 

(۳) صدق الشيخ فإن هؤلاء الضالين أنصار الشيطان لا أنصار الرحمن » فإنهم 
يبذلون جهدهم لإطفاء نور الله » وطمس عقيده التوحيد التي جاء بها رسل الل صلوات 


الله عليهم أجمعين . 


۳۳ 


إن قلت : لم عَفًاء أي ترك كثيرا مما أخفوه من 
کتابهم › مع أنه مأمور ببیانه ؟ 

قلت : o‏ ا ا 
المأمور بیانه ما یکون فيه إظهار حکم شرعي » کصفته › 
وبعثته » والبشارة به » واية الرجم » دون ما لم يكن فيه 
ذلك مما فيه افتضاخهم » وهتك أستارهم فيعفو عنه . 

۲ - قول تچاى: ل قڏ جام مِنَ اله نور وَِتابٌ 
ميین يهي به الله مَنْ اتبعَ رضوان 4 . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن العبد ما لم يهده 
الله لا يتبع رضوانه فیدزم الور ؟ 

قلت : فيه إضمار تقديرٌه : يهدي به الله منْ علم آنه 
یرید أن يبع رضوانه » کما قال : « والْذينَ جاهَدٌوا فينا 
ا سينا »> أي والذين أرادوا سبيل المجاهدة 

۴ -قول م الل : وَللّه ملك السَمْوَاتِ والارض 

. )٠١( سورة النساء اية‎ )١( 


)۲( سوره النساء ابه (1). 
)۳( سورة العنكبوت اة (۹) ونتمه الأية 3 0 الله لمع المحسنين 4 . 


٤ 


e 
فان قلت : لم کرّرها وختم الأولى بقوله الله‎ 
على كل شيءٍ قديرٌ 4 والثانية بقوله # وإليه‎ 

المصير #+؟ 

قلت : لأ الأولى نزلت في النصارى » حين قالوا 
« إن لله المسيح ابن مریم ) فرد الله عليهم a‏ 
) ل ملك الستفرات والأرض ( تنسيها على أنه مالك 
لعیسی وغیره » وأنه قادز على إهلاکه وإهلاك غيره . 

والثانية : في ا الضارة ا قالوا ( نحن 
أبناء الله زاخارة فرد الله تعالى بقوله ‹ ل ملف 
الات والآرضص ( اعا أن الجميع مملوکون له 
ومصيرهم إليه » يُعذّب من يشاء ويغفر لمن يشاء » ولو 
کان « عیسی ) ابنه لم یملکه ولم يعذبه » إذ الأب لا 
يملك ابنه ولا یعذبه . 


ESSE‏ ل وَقالّت اليهود وَالنصَارَی نحن 
ابناءُ الله واحباؤةٌ . . 4“ الآية . 


سورة الا ا و 


غا کل ا قدير 4 فاا ا ا اة A‏ 
)۳( سوره المائدة ان (1۸) . 


o 


فان قلت كيف أخبر الله عنهم أنهم قالوا : 
أبناءُ الله > مع أنه لم يُعرف أنهم قالوه ؟! 

قلت : المراد ت « ناء الله » ا 
أبناءُ الدنيا » وأبناءُ الآخرة . 

وقيل : فيه إضمارٌ تقديره : نحن أبناءُ أنبياءِ الله . 


بذنوپكم . . 4( الآية . 

إن قلت : كيف يصح الاحتجاج عليهم به مع انهم 
ینکرون تعذيبهم بذنوبهم » مڏعين افا دور اناز 
يغفر بالليل وبالعكس ؟ 

قلت : هم مقرُون بأنهم يعذبون أربعين یوما مده 
عبادتهم ي ) عليه الصلاة e‏ 
I I‏ 


معدوده ( )۲( 1 


۱٦‏ - فول تال ل وَإِذ قال موسى لِقومه يا قوم 
اذکر وا نعمة الله علي . Pa.‏ 
)١(‏ سورة المائدة اية (1۸) . 


(۲) سورة البقرة اية (*۸) . 
(۳) سورة المائدة اية )٠٠(‏ . 


۳٢ 


قال ذلك هنا » وقال في إبراهيم ) وإذ قال موسّی 
لقومه اذکروا ( لموافقة ما قبله وما عله من ا « و 
لان التصريح باسم المخاطب مع E EE‏ 
على تعظيم المخاطب به وقد ذکرَ هنا نِعم جسام » وهو 
قوله ) جَعَلّ فيكم انبياء ( فناسب دکر « يا قوم ) ببخلاف 


دلك في إبراهيم . 
۷ - ولش الل : « ذا موه فإنكم 
اون ۰4 


هو من مقول الداخلين . 

فإن قلت : من أين عَلما أنهم غالبون حتى قلا 
ذلك ؟! 

E SC ss‏ بإخبار موسى عليه السام 
بقوله « ادخلوا الارض المقَدَسّة التي كتبّ الله لكم » . 

وقيل : عَلما ذلك بغلبة الظن » وما عهداه من صنع 
الله تعالى بموسى عليه السلام من قهر أعدائه . 

٨‏ قو ل ( ال انها مُحرَمَة عَلَيهم ارَبَعِينَ 
سن ييهُون في الأرْض f.‏ 


. )۲۳( سورة المائدة اية‎ )١( 
. )١( سورة المائدة اية‎ )۲( 


۳۴۷ 


إن قلت : هذا ینافی قوله قبل ) ل ا 
الا التى كت الله لكم » ؟ 
ا ا ا کاک ا 
e a‏ ا علي 
أو کل منهما « عام ) ا به « خاص » فالكتارة 
للبعض » وهم المطيعون . والتحريم على البعض > 
العاصون . 
۱۹ - قول ا  :‏ وال عَليْهم نبا ابي آدَم ِد قرب 
فربًاناً . . 4( الآية . 
هو لان + والر اد | را ران 
- قولس تاك : قال إنما يقل الله من 
المتق 
إن قلت : كيف يصح جواباً لقوله « لأقتلنكٌ ۲؟ 
قلت : لما كان الحسدٌ لأخيه على تقبل قربانه » هو 
4 1 
الحامل له على توعده بالقتل > قال ss‏ 
نفسك > لانسلاخها من لباس التقوى › فلم يتقبل 
پاش 


. )۷( سورة المائدة أية‎ )١( 
. )۲۷( سورة المائدة اية‎ )۲( 


۳۸ 


2 س < ا ع ي گه ي 0 

١‏ - قول تجا  :‏ إني اريد ان تبوءَ بإثمي 
وإئمك . . 4 الآية . 

أي باثم قتلي » وإثمك الذي ارتکبته من قبلي » وهو 
ع 
إرادة الشخص السوءَ » والوقوع في المعصية لغيره 
ج 

و 

قلت : فى ذلك إضمار ”« لا » تقديره :إني لا أريد أن 
وای کا که ال وا ف د 
بوسف » أی لا تفتأ » أو إضمار مضاف تقديره : إنى 
: [ ٤ه‏ ي : 
أرید انتفاء أن تيوء گا ۳ قوله تعالیى « واشربوا ت 
قلوبهم العجل ( اى حه 

: 2 0 2 : a 

۲ فول اال : ل فاصبح من النادمين 4( . 

إن قلت : هذا يقتضى أن « قابیل « کان تائبا » 

قلت : لم يكن ندمه على قتل أخيه » بل على حمله 

[ ٍ . )۹( سورة المائدة اية‎ )١( 

(۲) لا حاجة إلى هذا الإضمار إذ المعنى : إني وك اکن فام :۷ 
ظالما » فإن قتلتني فذاك أحبٌ إلى من أن أقتلك» وعند ذاك ترجع بإثم قتلي 

( وره الماندة 1& 1)۴7 


۱۳۹ 


على عنقه « أو على عدم اهتدائه للدفن الى له فن 
E‏ أو على فقده أخحاه « اغ ل أخيه « لکن 
مجرد اندم ليس بتوبة » ِد ذ التوبة إنما تتحقق بالإقلاع » 
وعزم) 1 يعود » وتدارك ما یمکن تدارکه . 

۴ -قرل مالل : طمن أجل ذلك كتبنا على بني 
إسرائيل . . 04 الآية 

إن قلت : كيف يكون قتل الواح كقتل الكل » مع 
أن الجتابة إذا تغددت كانت أقبح ؟! 

قلت . أحد الشيئين بالأخر› لا يقتضى 

أو لأن ا IT‏ حق » کان جمیع 
الاس خصومه فى الآخرة طلقا وفي الدتاا إن لم يکن 
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NE 


)١(‏ هذا القول أظهر من الأول » فإنه لما قتله لم يدر كيف كيف يواري جنه » فندم 
على عدم الاهتداء إلى دفن أخیه » قال ابن عباس : ولو كانت ندامته على قتله » لکان 
الندمٌ توبة له » وفي ی ن قت ظلماً إلا كان 
على ابن آدمٌ الأول كفل - أي وزز دا کان ول مرن ن الق 

(۲) فی في المطبوع : وعدم آل E‏ 

(۳) سورة المائدة اية (۳۲) . 


۰ 


أو المعنى : من تل نيا » أو إماما عادلا »> کان کمن 
الاش غا م ا ق 


قۇل م تجاڭ: « رلک اهل الإنجیل بم انَل 
الله فيه . . 4“ الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن e‏ 
بالقران ؟! 

قلت ل ا ا فيه 
یما لم ينسخ بالقران . 

أو المعنى : لما أنزلنا الإنجيل قلنا : وليحكم أهل 
ال ا رل و 

قىل تالل: ‏ وَمَنْ لَمْ كم ما انر الله 
اولك هم الکافرون ٠0‏ . 

کرره ثلاث مراتِ » وختم تم الأولى بقوله « الكافرون » 
والثانية بقوله « الطالت ) والثالثة بقوله « الفاسقون !! 


و الأرجح من الأقوال هو ما قاله البيضاوي # فكأنما قتل الناس جميعاً 4 من 
حيث إنه هتك حرمة اللا س القتل › وجرا الناس عليه » فالاآية وردت مورد 
التغليظ والترهيب . 

(۲) سورة المائدة اأية )٤۷(‏ . 

(۳) هذا هو الأظهر آي أ تعالى أمرهم بالعمل بالإنجيل وقت نزوله عليهم > لا 
أنه يأمرهم بتطبيق أحكام الإنجيل الآن » فإنه قد نسخ بالقرآن » فشريعة محمد إلا 
ناسخة لجيمع الشرائع والأديان . 

. )٤٤( سورة المائدة اأية‎ )٤( 


حکام ى 4 والثالثة في ا E‏ 


وقيل : کیا ب واا وکر رال و ع 
بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة » واجتناب التكرار 


وقیل ومن لم يحكم بما أنزل الله » إنكاراً له فهو 
کافر » ومن لم یحکم بالحق » > مع اعتقاده للحق » وحکم 
بضده فهو ظالمٌ » ومن لم يحكم بالحق ` جھلا وحکم 
بضده فهو فاسقٌ . 

وقيل : ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافرٌ بنعمة 
اا ر ا ا 

٢‏ - فو تا # فاعم انما یرید الله أن 
يصِيبهم پبعض ذنوبهم . . Ogg.‏ الاية . 

ل أراد به عقوبتهم في الدّنيا » على توليهم عن 
الإيمان.» بالسبي » والجزية وغيرهما» وهذه العقوبة 


(۱) کل هه الأقوال التي ذكرها الشيخ آفال ا المفسرين » والراجح أن الله 
تعالى وصفَ كل من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر » والظلم » والفسق » فجمع له هذه 
الأوصاف الثلائة › فهو افر لأنه لم يحكم بشريعة أله » وهو ظالمٌ لنفسه لأنه تعدّى 
الحدود ¢ وهو فاسق لأنه جرج عن طاعة الله » فلیعتبر حکام ا »> بهذه الآيات 
السات » ولير جعوا الى تكم شري الله » ليرد الله لهم عڙهم « وينصرهم على 
أعدائهم واش الله مض إن الله لقویٰ عزیز 4 . 

(۲) سورة المائدة اية )٤۹(‏ . 


14۲ 


منقطعة > بخلاف .عقوبة الآخرة » فإنها على جميع 
الدنوب» من توليهم عن الإيمانٍء وعن جميع فروعه ٠‏ 
وا 

۷ - قرل مالل : « وَمَنْ اخسن مِنَ الله حكما 
لقوم يوقنون 04 ›. 

ا ال غ لرن ا ع اد 
أحسنيّةَ حكم الله لا يختص بهم ؟ 

قلت : لأنهم أكثر انتفاعاً بذلك من غيرهم » كنظيره 
في قوله تعالى : « إِتمَا نت منذِرُ مَنْ يَحْشاهًا » . 

۸ قول 5الل: « ومن ولم منم انه مهم إن 
الله لا يَهُدِي القَوْمٌ الظالِمِينَ 4”. 

ان قلت هدا ی ان م واد آھر الکات کرن 
کافراً » ولیس كذلك ؟! ٠‏ ۰ 

قلت : إنما قال ذلك مبالغة فى اجتناب المخالِفِ فى 
الد ۰ ۰ 

أو لان الأية « المنافقين ) وهم رق 
تعالی « إِنٌ الله لا يهي القَوْم الظالِمينَ » أي ما داموا 


. )5١( سورة المائدة أية‎ )١( 
. )٥١( سورة المائدة اية‎ )۲( 


€۳ 


على ظلمهم » والمعنی : لا يهدي من سبق في علمه أنه 


ماھ کد کک ےہ 
۹ - قول يالل  :‏ اذلة على المؤمنين . . 4 


« على » بمعنى اللام ١)ء‏ أو ضمن الذأة معنی 
« العطف » فعدّاها تعدیته » کانه قال : عاطفین على 
المؤمنين . 

۳۰ فوا تا : ومن يتول الله وَرَسُولَه وَالذِينَ 
منوا ان رب الله + هم م الغالبون) المراد بالغلبة فيها » 
الغلبة بالحجة والبرهان» فإنها ا لاا 
والصولة › وإلا فقد غلب حزب آله غير مر » چن في 
زمن النبي يي . 


١‏ قول تان فل هَل بكم شر من ذلك موب 


عند الله . . 04 الآية . 


إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن المثوبة مختصة 
e‏ 


. )٥٤( سورة المائدة اية‎ )١( 

)( ويصبح معنی الاأية : أذلة للمۇمنين « أعرَةٍ على الكافرين 
(۳) سورة المائدة اية )6١(‏ . 

. )٠١( سورة المائدة أية‎ )٤( 


٤ 


قلت : AD et‏ 
ا > بدلیل قوله تعالی ‹ ر فأثابکم غمَاً بخم ) 
زه وت لکفارٌ ما کانوا یفعلون»؟ أي هل جوزوا . غایته 
أن الثواب قد يکون خيرا sS‏ ن ا 
«التهكمْ والاستهزاء» كلفظ البشارة» لا اختصاص له لغ 
بالخير » بل هو شامل للشرٌ» قال تعالى «فبشرهم بعذاب 
أليم». 

۳۲ خو ات ولو انه انام التوراة والإنجيل 
وما نر هم مل بهم( وقضيته أن إقامة الكتابء 
توجبٌ سعة الرزق والرخاء . 

e‏ ا اة ا ا کي ي 
NG‏ 

قلت : القضية خاصَة بأهل الكتاب» لأنهم شكوا 
ضيق الرزق » حتى قالوا «يد الله مغلولة» فأخبرهم الله أن 
ذلك التضييق عقوبة لهم » بعصيانهم وكفرهم » والله تعالى 
يجعل ضيق الرزق وسعته » نعمة في بعض عباده » ونقمة 
على الآخرين» فلا يلزم من توسيع الرزق الإ كرام» ولا من 
تضييفه الإهانة . 
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ق 5 الن: جیا ها الرَسُون بع ماأنٍل لك 
من رَبك وَإِن لم تفعل فما بلغت رسالتة 4( . 

إن قلت : ما فائدته مع أنه معلومٌ أنه إذا لم يبلغ ما انزل 
إليه » کن ف الرسالة؟ 

قلت : فائدته الحث على تبليغ معايب اليهود» حتى 
ا کیاں حرف واحد » کان في الاثم ککنھاں 
الجميع . 

أو الأمر بتعجيل SE e‏ عازماً على تبليغ 
جميع ما أتزل إليه » إل أنه انر البعض خوفا على نفسه ‏ 
بقاء العزم ویو يده قوله تعالی «واللة EN‏ من 
لص ( آي من القتل > لامن > جميع أنواع الأذى » کشح 
الوجه » وکسر الرتاعة, 

SEEN‏ لأن المائدة من أواخر ما 
نزل من القران !! 

-قرل مالل : َد كَفْرَ الْذِينَ قَالوا إن الله هو 


(۱) ا 0 

(۲) أشار المؤلف إلى ما جرى للضي ية في « غزوة أحد » فقد شح وة 
الرة وكرت راع أي مقدمة أسنانه فقال کی : كيف يفلح قوم شجوا رأس 

نبيهم » وکسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله ؟! فأنزل الله اليس لك من الأمر شيء) 


۱٤٦ 


المسيح آبن مريم. 4 الآية .كرّر الآية » وختم هذه بقوله 
إن الله هو المسيح ابن مريم ea‏ بقوله ران الله الت 
داااته) . 


لأن الو سارى »زعموا أن لله تجاى في ّ 
زمن ى شخص «عیسی )۰ فظهرت منه 7 ٤‏ 
فصار ا 

والملكانة(١)‏ منهم زعمواآن الله اسم یجمع «اما 1 
وإينا وروح القدس» فصار كل منهم إلها واحدا ء أخذأمن 
قوله تعالی (أأنت قلت ا اتخذوني ا إلهين او 
دون الله» فكرر الآية لذلك » وأخبر ا il‏ 
i.‏ 


قىل تًالل: وما لِلظالِمِين مِنْ انصار4“ . 


لرا الالو هاا ن ك ا 
إذ الظالمون من المسلمين لهم ناصر» وهو النبى ية 


)۷۲( سورة المائدة آية‎ )١( 

)۲( نفا د عدا غار لمو لف > فمنهم من يعتقد بألوهية عيسى ومنهم 
من يعتقد أنه ابن الله » ومنهم من يعتقد أنه ثالث a‏ ل في صلال لو له 
ت > وجعلوا الإله الواحد الأحد» مجموعة من الأقانيم «الآب » والإابن > وروح 
القدس » الجميع الهة والکل واحد » تعالى الله عما يمول الظالمود کی 

(۳) سورة المائدة آية (۷۳) ؛ 


£۷ 


- فلم الل : #وضلوا عَنْ سوَاءِ السبيل 4 . 
UE E‏ 
بالضلال الأول ضلالهم عن الإنجيل» وبالثاني ضلالهم 
عن القران 
۷ - قول الل : کانوا لا امون عَنْ منکر 
فعلوه . .4 الاية . 
إن قلت : النهيٌ عن المنكر بعد فعله لا معنى له ؟! 
قلت : فيه حذف مضاف » آي کانوا لا يتناهون عن 
معاودة منكر فعلوه « أو عن مثله» أو عن منكر أرادوا فعله» 
أي لا يمتنعون » أو المعنى كانوالا ينتهون عن منكرفعلوه» 
بل يصرون عليه . 
۸ قو کتان. وکن کثیرا م منهم فاسقون 04 . 
اى من المنافقين أو اليهود . 
إن قلت : كلهم فاسقون » لا کثير منهم فقط ؟ 
ال ارا ال د اا لکن 
5 الآخار إليهم ل مطلقی الفسى ( وذلك محصرصس 
N O)‏ 
(© سورة المائدة اة (۹): 
(۳) سورة المائدة اية (۸۷) . 


€۸ 


بکثير منهم » وهم المذکورون في قوله تعالی قبل « تری 

۹ - قول تىًالل:إنما الخْمرُ والميسرٌ وَالاأنصابُ 
الالام رحسل مِنْ عَمَل الشيْطانِ . . ٠(4‏ الآية . 

إن قلت هة المد كرات من عم الل امن 
عمل النتطان؟! 

قلت : في الكلام إضمار » أي تعاطى هذه الأشياء 

فإن قلت : مع هذا الإضمار كيف قال «مَن عَمَل 
الشيّطانِ » » وتعاطي هذه الأشياء من عمل الإنسان » لا 

ا کن تعاطی هذه الأشباء » بوسوسه 
ا و ا ا وا کال ری ول 
رجلا بضرب آخر فضربه » فإنه يجوز أن يقال للمغريى هدا 
من عملك . 

فان قلت : لم خص من الاقتاة المذكورة ) الخمر ) 
رو الکسره الد کر ٠‏ لهو سا ترا الشيطان أن يوق 


. )٠*( سورة المائدة اية‎ )١( 


۱۹ 


بينكمُ العَدَاوة والبغضاءَ في الحْمْرِ والميسر » ؟ 

قلت : خصّهما بالذكر تعظيما لأمرهما وان ما دگ 
من العداوة والبغضاء , ااا و دون 
الباقي . 

ا ا ا ا ا 
الخطاب للمؤ منين بدليل قوله « يا ايها امنوا وهم 
انما كانوا يتعاطون الخمر والميسر فقط . 


لمال : «ليَعْلَمَ الله مَنْ يُخُافه 
بالغيْب . . 4“ الآية » أي علم ظهور”“ . 
- قۇل 5چال: ومن قله منكم مَعْمداً . . 4 
الأية. 
قیل : لاا ا 
ال ك في الآية بيان للواقع » لأن الواقعة قعة التي كانت 
ول ا كانت عدا فا هن 1 


- ولم تًالل: طهَذيا بالغ الكَعْبَة . . 04 الآية 


SSR سورة‎ )۱( 

اڭ > ليدفع شبهة أن الته تعالى لا يعلم الشيء E‏ 
كما يقول المقسرون علم ظهور لا علم خفاء؛ أي ليظهر علمه تعالى لعباده. 

(۳) سورة المائدة اية )١١(‏ . 

)٠١( سورة الكائدة اية‎ )٤( 


د بها تعظيماً لها » وإلا فالشرط بلوغه الحرم 

E 3 EA‏ ا الاد ا 
ا وصيلة ولا حم O‏ ما حرم أو ما 
شر ع( » ولا يصح ا NES e‏ 
المذكورة خلقها آل 

٤‏ - وتال يا ايها الَذِينَ آمنوا ليک 
السك . Daf.‏ | الاية . أي ١‏ حفظو حفظوا أنفسّكم » > وقوموا 


بصلاحها . 

فإن قلت : ظاهر الآية يقتضي عدم وجوب الأمر 
بالمعروف . والنهي عن المنكر ؟ 

قلت Y:‏ ذلك » فانها إنما تة تقتضى أن ا 


لا و . أو لأن الآية ممخصوصة بما إذا 


حاف الإنسان ۾ لل الأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر › 


. )١١١( سورة المائدة أية‎ )١( 
هده تمن غادات الجاهلة نهن اله عرز وجل نها فقد كانرا آذا أتجت النافة‎ 9 
» حمسة أبطن ؛ اخرها ذکر أي شقو! أذنها - وحرموا ركوبها » وهي البحيرة‎ 

ا ا O E‏ ی سائبة» ثم 
يطلقها فلا ينتفع بها وهي السائبة » وإذا ولدت الشاة سبعة أبطن آخرها ذكرٌ أو انى قالوا : 
وصلت أخاها وهي الوصيلة» وإذا نتح من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره 
وهو الحام > فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادات » قال في السراح المنير : ومعنىيإما 
جعل الله أي ما شرع ذلك OD O DE‏ 

(۴۳) سورة المائدة اية )٠*١(‏ . 


قول الل : [قالوا لا عِلْم لتا إِنكّ انت عَلام 
الغيُوب 04 . 
اجیبوا ؟ 
لت هد اراتا دهفة وة جين لش عقر 


ن 


من زفرة جهنم . 

أو المعنى : لا علم لنا ols‏ 
ا ظاهره › وأنت تعلم ظاهره اة بدلیل اخر 
الآية . 


ESE : وقیل‎ 
O A O Sh 


مم 


- قولخ الل: د َال الحواريُون يا عِيسّى أبن 


)١(‏ الآية إنما وردت فيمن أدى واجب النصح والتذكيرء فلم یستجب له فلا لوم 
عليه » أو في اخر الزمان عند فساد الناس» وإعجابهم برأیھم کما صح عن رسول الله ل 
أنه قال : «اثتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر ا ارات ا طا و 
yy‏ »فعليك نفسك» فهي على هذا تسلية لمن 
یأمر وینهی فلا یقبل منه » وانظر کتابنا صفوة التفاسیر .۳٦۹/۱‏ 
(۲) سورة المائدة اية )٠١۹(‏ . 


\o۲ 


مَرْيم هَل يَستَطيع ربك ان ينزل عَلينا مائِدَة مِن 
الا . COaf‏ الاية . 

فإن قلت : كيف قال الحواريونذلك وهم خلص 
أتباع عيسى - وهو كفر » لأنه شك في قدرة الله تعالى) 
وذلك کفر ؟! 
لار كما شن ال لف افار هل در أن 
تعطيني شيا ؟ وهذه تسمُى استطاعة المطاوعة » لا 
استطاعة القدرة 

الع ٠:‏ ها ا حل ان بال رك كاك 
لأخر : هل تستطيع أن تقوم معي ؟ وأنت تعلم استطاعته 
للك . 

ف اران عا را لاا اکر غل 
ج باخر الاأية ؟ 

قلت : إنكاره عليهم إنما كان لإتيانهم بلفظ » لا يليق 
بالمۇمن المخلص دیو : 

. )1١١( سورة‌المائدة اية‎ )١( 

(۲) لم يكن سؤالهم عن شك في قدرة الله تعالى » لأنهم مؤمنون » وهم خواص 
أصحاب‌عیسی ابن مریم » وإنماسألوه سؤال مستخبر : هل يرل أم لا ؟ فإن کان ينل 
فاسأله لنا » فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت. وهذا خلاصة قول الحسن البصري . 


\o 


۷ قول تالل: تلم ما في فيي ولا أعلَمُ ما في 
شك . .4 الاية . 

إن قلت : كيف قال عيسى ذلك » مع أن کل ذي 
نفس فهو ذو جسم » لأن النفس جوهر قائمْ بذاته » متعلقٌ 
الج ان اليم لق 

قلت : النفس كما تطلق على ذلك > تطلتق على ذاتِ 

الشيء وحقيقته » كما يقال ا ا 
أي ا والمراد هنا الثاني 


-قىل مال ما قلت لَهُمْ إلا م ما مرت به آذ 


اعدا الله رَبّي وَرَبُكم وكنت عَلَبّهِم شهيد شهیدا ما دمت فیهم 
لما توفيتني كنت انت الرقيبَ عَليهم .g..‏ 


فإن قلت : كيف قال ذلك »> مع أنه غير لهم ايضاً غير 
ا 
قلت : معناه « ما قلت لهم فيما يتعلّقٌ بالإلّه » 


TEE CTT 

(۲) مراد الشيخ أن يقول : إن معنى الآية تعلمٌ يا أللهُ حقيقة ذاتي » وما انطوت عليه 
من أسرار » ولا أعلم حقيقة ذاتك > فيراد بالنفس الذات » وقيل : المراد تعلم الخفايا 
والنوايا » وما انطوت عليه نفسي » ولا أعلم الغيب الذي تعلمه بدليل قولههإنك أنت 
علام الغيوب #فيكون ذكر#نفسك #بطريق المشكلة. 

(۳) سورة المائدة اية )1١۷(‏ . 


فان قلت : عيسى حى في السّماءِ » فكيف قال « فلما 
ا ؟ 

قلت : المراد بالتوفي oT‏ مع زيادة في قوله 
في ال عمراں : ( إن ل E‏ 0 

مع أن السؤال إنما وجه » على قول من قال : إن 
السؤال والجواب » وجدا بوم رفعه إلى السماء » وأما من 
قال : إنهما يكونان يوم القيامة - وعليه الجمهور - فلا 
ال 

۹ - ولم تًالل: قال الله هذا يوم نفع الصًادِقين 
صِدَفَهّمْ . . ٠4‏ الآيةء أي يوم القيامة . 

فإن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الصدقَ نافع في 
ا 

قلت : نفعه بالنسبة إلى نفع يوم القيامة » الذي هو 
ل ا و قش ار 

فإن قلت : إن أراد بالصّدق صدقهم في الآخرة » 

E O E TR E 
فلم أنمتني قول ضعيفٌ» والصحيحٌ أن معنى الأية : فلما قبضتني بالرفع الى الجا‎ 
فالتوفي لا يراد به الموت أو النومٌ كما قال المؤلف» وإنما يراد به القبض بالروح والجسد‎ 


وهو الرفع › مأخوذ من قولهم : توفیت دینی آي CT‏ 
ا 


oo 


اغ لت بدار عمل « أو في الدنيا فليس مطابقا لما 
ورد فيه » وهو الشهادة لعيسى بالصدق » بما جيب به يوم 
القيامة ؟ 

قلت : أراد به الصدق المستمرًّ بالصادقين » فى 
دنياهم واخرتهم . 


( تمت سورة المائدة ) 


9 م‎ a2 
ru iv iv 


۱٥٦ 


ور الاغام 


لاز 3 الظلَمَاتٍ ولور e E.‏ 
دون الأرض » لما مر في البقرة . . وجمع اة دوذ 
الثور. اھا او جن N‏ والمضدر لا 
يجمع 

قل لک اسا .لاف النور. 

و «جعّل) تأتي لخمسة معالٍ : 

فتأتي: بمعنی «خَلَیَ» کما هنا » وکما في قوله تعالی 


و ر 


«وَجَعّل فيها رواسي ص ¿ فوقهًا»0. 
ویم : « بَعَث » كما في قوله تعالی « وجعانا مه 


(۱) سور الأتعام أية .)١(‏ 

)( إنما جمع ا لان شعب الضلال كشيرة ومتنوعة ٤‏ وأفرد النور لأن مصدره 
واحد »> وهر هو الرحمن ا ر الأكوان ¢ فالهدی وأاحد» والضلال متنوع . 

(۳) سورة فصلت اية .)٠١(‏ 


\o¥ 


اا هاون وا 0 
وبمعنی , « قال » كما في تعالى « وجعلوا 
الملائكة الذينْ هم عباد الرّحمن إناثا» . 


وبمعنی : «بینْ) کما فی قوله تعالی «إنا ل 


عرا ای ا پال وخ انه 


وبمعنی (صیر) کما في قوله تعالى وسلا على 
لوبهم وقوله تعالى : «وَجَعّل بين البَحرينِ 


م 


خاجزا() 


۲ قل تا :ومو الله في السموات وَفي الأرْض 
۳ وَجَهْركمْ . . (D4‏ 


دة ذكر الجهر بعد السرء es‏ 
1 اقا و «التأكيد» کا في قوله تعالى «فمن 


تعجل في يمين فلا إِنمَ عليه ومن تاخر فلا إثم عليه)( . 


o ⁄ 


a NA‏ و 2 ت م 
- ولش اڭ : لإفقد كذبوا بالحق لما جَاءَهُم 
e OO CS‏ 
فسوف ياتيهم انباء ما کانوا په يستهزئون 4 سط هنا » 
)١(‏ سورة الفرقان آية (ه٠).‏ (ه) سورة النمل أية )١١(‏ 
(۲) سورة الزخرف آية (1۹) )١( ٠‏ سورة الأنعام آية (۴) 


(۳) سورة الزحرف اية (۳) (۷) سورة البقرة اية )۲٠۳(‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام أية (A) (۲٥(‏ سورة الأنعام (°) 


10۸ 


اضرق اا قا ا و 
ا به يستهزئو »لان ما هنا ساب على ما هناك » فناسب 
البسط هناءوالاختصارٌ ثه. 

؛ - قزل 5ال: « ألم يروا كم اهلكا مِنْ بهم 
من قَرْنٍ . . 4 الآيةء قاله هناوفي النحل ” »بلا عاطف 
من واو أوفاء عقب الهمزة » وفي الشعراء”“ بواو» وفي 
سب بفاء. . لأنُ مثل هذا الكلام يأتي للإنكار» فإِن 
اعتبر فيه الاستدلال » لم يؤت بواو ولا فاء » ليكون 
گالھستان .. 

وإن اعتبرت فيه المشاهدة أتى بالواو والفاء » لتدل 
الهمزة على الإنكار » والواو أو الفاء على عطف مابعدها» 
على مقدر قبلها يناسبه في المعنى » الاس ل 
فل اة لى الماد ال تصالا بما قبل من الواو » 
والتقدي فى االشعراك اكوا الرسل ولم روا 


وفي ا «أكفروا فلم يروا ؟ 


)١( سورة الأنعام اية‎ )١( 

(۲) في قوله تعالی ألم يروا إلى الطيرٍ مُسخراتِ في جو السماء ٤‏ 

(۳) في قوله تعال اول یروا إلى الأَرٴض کم آنبشنا فیا من كَل روج كريم 4 
)٤(‏ في قوله تعالی اقل يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السّماء والأرض) 


1۹ 


- قول م تا: فل سیر وا في الأرٴْض ث 
انظرٌوا. . 4 الاآية .قالەهنا د«ثم »الدالةعلى التراخي ٤‏ 
وفي غير هذه السورة بالفاء » الذّالة على التعقيب » مع 
اشتراكهما في الأمر بالسير » لأن ما في هذه السورة » وقع 
o E‏ في قوله : i‏ الختا مِنْ لهم مِنْ 
قرَْنٍ» وقوله «وانشاًنا من موم قرا آخرین» فتعدّدت 
القرون في أزمنة متطاولة ٠‏ فخصت الآية هنا د «نمّ» 


a‏ السورة» اذ لم يتقدّمه شيءُ من 
E 5‏ 


- قرل الل : وله ما سكن في اليل وَالتهَارِ 
وهو السميع العَلِيمْ 4 . حص ا اکر فون 
المتحرك . لأن الساكن من المخلوقات › أكثر ا من 


المتحرك . 
عکس . 


أو لأن السشكون هو الأصل»› ال ا ا 
۷ قال : 5وو بولطم.0 


.)٠٤( سورة الأنعام آية‎ )۳( )١١( سورة الأنعام اية‎ )١( 
)۱۳( سورة الأنعام اية‎ )۲( 


الآية . حص الإطعام بالذكرء لأن الحاجة إليه أتم. 
دک ھ سے د ره گي ن ەرو 2ے ر َء 
۸ قول تالل: فل آي شَيءِ ابر شَهادة فل الل 
هيد بيني وينم . . ٥04‏ 
إن قلت: كيف اكتفي من اللي 4 في الجواب 
بقوله والله شيد ب a‏ ذلك لا يکفي من 
غیره ؟ 
قلت : لأنه قادرٌ على إقامة الحجة » على أنه شهيدٌ 
£ رع ٍ r‏ گنس ۶ . ۶ o‏ 
له ¢ وقد أقامها بقوله «واوحی ا هدا القران لانڈركم 4 
بخلاف غيره لا يقدر على ذلك . 
ہے ا مکی 
٩‏ قول تاى. #ومن الم ممن افتری على الله 
کذبا اوكڏتَ بایاته إنه لا فلح الظالمون ي .بدأ الآية هنا 
بالواو » وختمها بقوله : ` انه لا يقلح الال . 
وبدأها فی يونس( بالفاءء وختمها بقوله : «إِنه لا 
فلح المجرمون» . 
لأن ما قبلها نَم سب لها » ومعطوف بالفاء » ومذكور 
فيه المجرمون » فناسب فيها ما دكر» بخلاف ما هنا » فإن 
)١(‏ سورة الأنعام ية .)٠۹(‏ (۲) سورة الأنعام ية )۲١(‏ 


(۳) فی قوله تعالی : فمن أظلمُ ممن ری على الله كبا أو كدب بآياته نه لا 
يفلح المجرمون) يونس آية .)٠١(‏ 


۱٦۱ 


فيه معطوف بالواو» ولم يذكر فيه المجرمون . 


IEE‏ ائ لم تكن نهم إلا ان الوا 
وال إا نا)۲0 كبوا في قولهم ذلك » مه 
معاينتهم حقائق الأمور »ظنامنهم نهم افون هة 
فإن قلت : كيف الجمع بين هذا وبين قوله «ولا 
ن الله حديثا؟ 
قلت : في القيامة مواقف مختلفة » ففي بعضها لا 
a E‏ 
کما في قوله تعالی «فوربكڭ نالُم امین عَمّا انو 
يعْمَلونَ» مع قوله تعالی «فيومئذ ا ا عن ذنبه نس 
۰ ( 
| - قر ال :ومهم من يستمع يك . O4.‏ 
الأية e‏ يستمع» بالإفراد » وفي يونس «ومِنهم من 
يستمعون إليك» بالجمع › > لن ما هنا نزل في قوم 
قليلين» وهم «أبو سفيان» وا الحارث»و «عتبة» 
وشيبة E N O E‏ 
ا الضمير على لفظ «مَنْ» . وما في «يونس» نزل في 


)٠٠( سورة الأنعام اية (۲۳) (۳) سورة الأنعام اية‎ )١( 
)۹۳( سورة الحجر اية‎ )۲( 


جميع الكفار» فناسب الجمع › فاعید الضمير على معنى 
«(من) . 

وإنما لم يجمع ثم في قوله تعالی ا 
إليك» لأن الناظرين إلى المعجزات » أقلٌ من المستمعين 
للقران. 

- فول الل : ولو تَرَى إذ وفوا عَلّى 

الثار. ).وی آخری‌بعدهار ولوترىإدۇقفواعلى رهم ( 
لأنهم انكروا وجود النار في القيامة » وجزاء ربهم وَنكأله 
فيها » فقال في الأولى «على النار » وفي الثانية «إذ وقفوا 
على ربهم) أي على جراء ربهم »> ونکاله في الثار. 

- رلم تال : وتالوا إن هي إلا حياتنا الي 
وما نحن بمبعو ین 4 . قاله هنابدون «نموت ونحيا» وفي 
لمن روان به لأنهم في القيامة قالوه 
بموقفٍ ولم يقولوه باحر » فأشار إلى الأمرين بما ذكر. 


)٠٠( سورة الأنعام آية‎ )١( 

)۳ في قوله تعالی إن هي إلا حياتنا الدّنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 4 
المؤمنون اية (۳۷) 

)٤(‏ في قوله تعالی إوقالوا ما هي إلا حیاتنا الدنيا ت ونحيا ا ا 
الذهر الجاثية آية .)۲٤(‏ 


۳ 


o 2 


ولم الل : وما الحَيَاة الذنيا إلا لَمِبٌُ 
ولهو . O‏ الأية. قدم الأب هنا وفي « القتال» 
و «الحديد» وعكس في «الأعراف» و «العنكبوت» ا لأن 
اللعب زمنْ الصّبا » واللْهوٌ زمنْ الشباب» وزمنْ الصبا 
مقدّمٌ على زمن الشباب» فناسبً إعطاء المقدّم للأكثر. 
والمۇخر للأقل . 
١‏ -قىلم تچالن. ل وَلَلدّارٌ الآخجرة خير لذي يتقون 
اق تفقلونذ )0 
حص المتقينَ بالڈکر ‏ مع أن غيرهم كذلك لاهم 
الأصل وغيرهم تبع ل4م > وقریء هنا «وللدار الآخرة 
بلامینِ انا E‏ في الذار» ورفع الأخرة بجعلها 


للدار ( وباضافة الذار إليها بلام واحدة ( تعا 
لاختلاف المصاحف فى ذلك. وفى «یوسف» بالوجه 
الثاني فقط تبعا للمصاحف»” 

. )۳۲( سورة الأنعام اة‎ )١( 

)۲( في قوله تعالی يۆالذین اتخذوا دینهم ا @ وغرتهم الحياة الا ...4 
الأعراف انه (9۱). 

(۲) في قوله تعالی $ وما هذه الحياة الدنيا إل لهو ولعب ون الدار الأخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون4 العنكبوت اية )٦٤(‏ 

.(Y( سوره الأنعام ا‎ )٤( 

)٥(‏ في قوله تعالی ډولدار الآخرة خير للذين اتقو افلا تعقَلُونَ 4 يوسف أنه 
(۱۰۹). 
خير 8 لأر خير 4 بخلاف ما حاء في سوره بوسف فهي باللاضافة فقط . 


٤ 


- ولنم تال : ولو شاءَ الله لجَمَعَهم على 

الهدى فلا تكونن مِنْ الجَاهلينْ4 . 

إن قلت : E a E‏ وهو أغلظ 
ا من قوله e‏ « إني أعظكَ ن کون ا 
الجَاهِلينْ » مع أن محمداً 4ة أعظم رتبة ؟ 

ف ن نوخ كان مور ل وطرة 2 0 
ا 

بخلاف محمد ب لم یکن معذوراًبلأنه گبر عليه 


کفرهم > مع علمه أن كفرهم وإيمانهم بمشيئة الله 
تعالی » وأنهم لا يهتدون إل أن يهدیهم الله تعالى . 
ا 
فون تال ٠‏ لوالموتی يبْعهُمُ الله ثم ليه 
يرٴجعو جَعُون ي [ 
إن قلت : ما فائدة ذكره › مع آنه مفهوم من قوله 
) والموتى يبعثهم الله » لأنهم إدا بعثوا من 
(۱) سورة الأنعام اية () . 
)٠(‏ هذا الأسلوب للتنبيه والتحذير » وليس للتوبيخ » والمراد تنبيه الرسول ية من 
الغفلة والمعنى : لو أراد الله هداية المشركين لهدلهم إلى الإيمان » فلا تكونن يا محمد 


من الذين يجهلون حكمة الله ومشيئته الأزلية » فالأسلوب إذأً أسلوب تحذير وتنبيه . 
)( سورة الأنعام ية )7( : 


1٥ 


قبورهم › فقد رجعوا إليه بالحياة بعد الموت ؟ 

قلت : ليس مفهوماً منه » لأن المراد به » وقوفهم 
بين يديه للحساب والجزاء > وهو غير البعث الذي هو 
إحياءٌ بعد الموت . 

۸ - قول تال قل إن الله قَادرٌ عَلَّى ان يرل 
آية . . ٠‏ وفع جوا لقولهم ل a ald‏ 
Ee‏ 

فإن قلت : لو صح جوابا له »> لصح من كل من 
اع النبوة .:وطولب باية أن يجيب يذلك ؟! 

ENT e قلت‎ 

ااال تت ن قاو هي زف ولا 

طائر E‏ بجناخيه . af.‏ الآية»فائدة ذکر ( في 


ا ٠‏ ) بعد دابةٍ » مع أنها لا تكون إلا في الأرض › 
وذکر « يطیر بجناحیه ) التأكيد > كما في قوله تعالی « لا 


تتخذوا إلهين الین ( « أو زیادة التعميم والإإحاطة . 
- قوم الل : #قل راتکه إن اتاک عذاب 


. )۴۷( سورة الأنعام اية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام ایة (۳۸) . 


۱٦٦ 


الله . . 4“ الآية .أي أرأيتم آلهتكم تنفعكم إن أتاكم 
عذاب الله ؟! وقد جَمّع في هذه الآية ونظيرتها بعد » 
بین علامتي خحطاب « التاءِ» و «الكاف » » لمزيد 
الاهتمام للمراد » والذي هو الاستفصال بالهلاك » والتاءُ 
اسم إجماعاً » والكافُ حرف خطاب عند البصريين . 


١‏ - قوم الل : قادنام بالباسَاءِ وَالضراء 
عنم يتضرعون 4" . قال ذلك هنا » وقال في الأعراف 
« يَضرُعُون » بالإدغام . لآن ههنا وافق ما بعده » وهو قوله 
) جاءَهم LL‏ رغ اوقل ع فض غو ( 

قول تالا: انظ كيف صرف الآياتِ م 
هم ب دونه كرّره طلباً للرغبة في إيمان 
المذكورين » إذ ذ التقديرٌ : ) اک الآياتِ نہ 
هم يَصدِفُونَ » أي يُعرضون عنها » فلا تعرض عنهم » بل 
کررها لهم « لعلهم يفقهون » أي يفهمون . 


. )٤١( سورة الأنعام آية‎ )١( 
في قوله تعالى بعدها قل أرأيتَكُمْ إن اكم عَذَابٌ الله بغتة أو جَهرة هَل‎ )۲( 
. )٤۷( هلك إلا القوم الظالمون4 أية‎ 
. )٤١( سورة الأنعام اية‎ )۳( 
)٤١( سورة الأنعام اية‎ )٤( 
. )٠١( (ه) سورة الأنعام أية‎ 


11۷ 


u‏ ختم الأولى بقوله و هم E‏ ( والشانية 
بقوله ( لَعلْهُم يمهود » لأن الإعراض عن الشيءِ » أقبح 
من عدم فهمه » فوصفوا UNNI‏ 
وُصِفوا به قبلها من قسوة قلوبهم » ونسیانهم ما دُکروا به 
وغيرهما » وذلك مفقود في الثانية . 

٣‏ -قرل 0 5الل: وف ل9 قول لَكَمْ عِنڍي خرَابِنُ 
الله .4 الآيةء کو فيها « لکم » لعدم ذکره قبلها 
وبعدها » ولم کر في اية هود » اکتفاءً بذکره قبلها 
ی کے ای اک ا د ایق کب 
وبعدها مرة في قوله ) أن نصح لكم » . 


- قرلم تال : بإوكذلك نفصل الآيات وين 
سيل المجرمينْ 4 .ترك تعيين سبيل المؤمنين › 


)١(‏ كرّرت الآية في قوله تعالى طأنْظر كيف نضرف الآياتِ لعلهم يَْفَهُون4 
الأنعام اية )٠١(‏ . 

)۲( التكرار واضصح في هذه الاية #قل لا أقول لکم عندي خرائن الله ولا أعلم 
اليب ولا أقول لکم ني مك4 الأنعام أية )5١(‏ . 

)۳ في قوله تعالی ولا اقل لکم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبُ ولا أقول 
إني ملك ...¢ هود اية )۳١(‏ . 

, )9°9( سورة ت الأنعام أية‎ )€٤( 

(ه) أي كذلك نوضح الآية ونبينهاء لتظهر طريق المؤمنين من طريق المجرمين » 
فاکتفی بأحدهما عن الأخر . 


ولال وهو الذي يتوفاكم بالليل 
لم تا جز ۾ بالنهار . . 4 الآيةء أي كسبتم فيه › 
روخص النهار بالذکر دون الليل ¢ لن الست فیه اکر 
ا : ائم دوا إلى الله مولاهم 
Daf . .‏ الأية »أي مولی جميع الخلق » وهذا لا 
ينافي قوله «» وار ا لا مولی لھم » ن ا 
بالمولى هنا المالك 6 أو الان ¢ أو الفاحود ا وثہ 
الناضر.. 
EST‏ ويو قول کن فيکون . قول 
الح . . 4 الاية» حص ) قوله الخ ( یوم القيامة > مح 
الل ي لوجوده في الدنيا أيضا > لان ذلك 
اليوم » ليس لغيره تعالى فيه قول يُرجع إليه » بل قولّه فيه 
هو الحق الذي لا يدفعه أحدٌ من العباد ءلانكشاف الغطاء 
فيه . . ونظیره قولٌه تعالى : « والأمر يومئذ لله 0 مع ان 
الأمر له في كل زمان . 


. (¥۳ سورة الأنعام ية‎ )۳( . )٠١( سورة الأنعام أية‎ )١( 
. )1۹( سورة الإنفطار اية‎ )( . )١۲( سورة الأنعام اية‎ )۲( 


۱۹ 


الصور» وأمّا ملك غيره في الدنيا » فهو إنما ER‏ 
وش م واا بدلیل قوله تعالی فی 
« داود ») عليه السلام J):‏ واناه الله اليُلك ER‏ ۰ 
٨۸‏ - قولم الل : وما لَه إسْحاق 
وَبعُقَوتَ . . ٠(4‏ الآية . 
إن قلت : كيف ذكر في معرض الامتنان من أولاده 
( إسحاق » ولم يذكر معه «إسماعيل » بل أخره عنه 
بدرجات » مع أنه أكبر منه ؟ 


«N‏ ا ا 


قلت : لأن إسحاق وهب له من حرو وکانت 
عجو عقيها:.. وإمساعل ن امه كانت اله فى هة 
E‏ 

وقيل : لأن القصد هنا ذكر أنبياءِ بني إسرائيل » وهم 
بأسرهم أولاد إسحاق » وإسماعيل لم يخرج من صلبه 

نى إلا محمد بل . 

٩‏ قول تالل: فل لا اسالكم عليه جرا إن هو 
إا ذِكرَیٰ لِلْعَالّمين)4”“ قاله هنا بدون تنوين » وفي 
یوسف ٩‏ بالتنوین » لأنه ذکر هنا قبل قولّه « فلا تقعدٌ بعد 

. )۸6( سورة الإنفطار أية‎ )١( 
. )۹٠( سورة الأنعام أية‎ )۲( 


(۳) في قوله تعالی : وما تسألُهم عليه من أجر إن هو إلا ذكرٌ للعّالّمين» يوسف 
أية )٠6(‏ . 


الذكرى » بلا تنوین › فناسب ذكره هنا كذلك . 


pn 


- قولم الل : «والذِين ونون بالآخرة 
يومنون به . .4( الاية. 

إن قلت : كيف قال فى وصف القران ذلك » مع أن 
كثيرا ممن يؤمن بالآخرة » من اليهود » والنصارى وغيرهم 
لا يمن به ؟! 

قلت : معناه والذين يؤمنون بالأخرة إيمانا نافعا 

Et. ۳١‏ ومن اطم من ای على ال 
کذبا أ قال وجي ا ولم يوج م إليه ش٤‏ ۲ الأية : 

إن قلت : کیف افرده الگ فع في قوله 
قبل « ومن ألم من اقتری على ال ذب fa...‏ 

ا إنما أ ده بالا كي لأنەلما! رد 

ر ختص بمز, ثح من 

EST‏ لإيخرح الح مِنْ الميْت ومُخرج 
المَيّت من الح . . 4 الآية ‏ قال ذلك هنا » وقال فى 
)١(‏ سورة الأنعام أية (۹1) . 


(۲) سورة الأنعام اية (۹۳) . 
(۳) سورة الأنعام اية )٠٥(‏ . 


۱۷1 


« ال عمران » و « يونس » و« الروم » : لویخرح الت 
من الحي بالفعل . 

أن ما هنا وقع بعد اسم فاعل وهو « فال » . . وقبل 
اسم فاعل وهما : فالق » وجاعل) » فناسبَ ذكر 
« مخرح » لکونه اسم فاعل »› م بالإاسم لتکرر 
اللإاسمين بعده . . وخص « یخرح الحي » قبله بالفعل »› 
إذ لم يتقدّمه إلا اسم واحدٌ . 

وما في بقية السور لم يقع قبله وبعده إلا أفعال » 
فناسب ذکره بالفعل . 

-ق 5ال : وُو الِّي انشام من تفس 
واحدة . . 4“ الآية . قاله هنا بلفظ « أنشأكم » وفي غير 
هذه السورة بلفظ ر« خلقكم » لأن ما هنا موافقٌ لقوله قبله 
« أنشأنا من بعدهم » ولقوله بعده « وهو الذي أنشاً جنات » 
بخلاف البقية(“ . 


)١(‏ هذا الذي أشار اليه الشيخ على غير قراءة حفص » أما قراءة حفص فقد 
جاءت بالفعل فال الإصباح وجُعَل اليل سكناً . . ) وليست باسم الفاعل « وجاعل 
الليل سكنا» . 

(۲) سورة الأنعام أية )٩۸(‏ . 

(۳) نبّه المؤلف الى أن لفظ « أنشأكم » إنما جاء هنا بخلاف سائر الأيات » 
لكمال التناسب والتناسق بين الآيات » حيث تقدمه لفظ الإنشاء وهذا من أسرار 


القران . 


BAI 


۳٤‏ - فول تا : لإبدِيع السّموَات وَالأْض انی 
یکون له ولد ولم تكن لَه صاجبة ولق کل شَيءِ وَهُو 
کل شَيْءِ لم4 . 

فائدة ذكر قوله : « خالِی کل شَيءٍ فاعبدوه ) فيها بعد 
قوله « وَخلَقَ کل شَيْءٍ» جعله توطئة لقوله تعالى : 
« فاعبدوه » وأما قوله ) ولق کل شىء » فإنما ذکر استدلالا 
على نفي الولد . 
- قول تالل: الا تذرکه الابْصارُ ور درل 
الابْصَارَ وَهُوّ اللْطيفُ الخَبيري 

إن قلت : كيف خص الأبصار في الثاني بالذكر » مع 
آنه تعالی يدرك کل شیء ؟! 

قلت : خصّه بالذكر لرعاية المقابلة اللفظية » لأنها 
نوع من البلاغة“ . 

قۇ تال غير الله بتي کا وهو 
الي انر ل اليكَمْ الكَتابَ ممصلا . . 04 

إن قلت : كيف قال « إليكمْ » ولم يقل « إل » مع 
آنه تعالى إنما قال ر اننا إليك الكتابَ ؟ 


. )٠١١( سورة الأنعام أية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ية )٠١۳(‏ . 

(۳) يسمى هذا في علم البلاغة « طباق إلسلب » وهو من المحسنات البديعية. 
)٤(‏ سورة الأنعام أية )١١١(‏ . 


۱۷۳ 


ا0 ا ن ال 
إليهم . 

۷ قول تالل: ولو شاءَ رَبك ما فعَلوه قذَرْهُم 
وما يفترٌ ونه( . 

فاله هنا بلفظ الرب » وبعده بلفظ الله » لأنه هنا وقع 
بين أياتِ فيها ذكرٌ الرب مرات » وما بعد وقع بعد آياتٍِ فيها 
ذكر الله مرات » ولهذا ذكر لفظ « الله » قبل » في قوله 
ال وز غا ا ا کا مو ی در ای ار 
EE‏ افا ۰ 

۸ قول 5الل: إن ربك هو أُعْلَمُ من يَضِل عَنْ 
سبيله وهو أعلّم بالمُهتدِين 4 ).قال ذلك هنا بلا « باء» 
وبالمضارع » موافقة لقوله بعد « الله أعلم حيث بعل 
رسالته ») . 


وقال في « النحل »7 و« النجم )» ورن )() 


. )١١١( سورة الأنعام اية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام أية )۱١۷(‏ . 

(۳) أشار إلى قوله تعالى إن ربك هو أعلمْ بمنْ ضل عن سبيلِه وهو أعلم 
بالمهتدين#النحل آية )٠١١(‏ 

)٤(‏ أشار إلى قوله تعالى بإإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن 
اهتدی 4 اية )۳١(‏ 

() في سورةن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين». 


4 


«مَنْ صل » بزيادة الباء وبالماضي » عملا بزيادة الباء في 
مفعول « أعلمّ » تقوية له لضعفه ‏ کل 
أعلم بالمهتدين » وقوله « هر و اعم ى اتی » وعماا ي 
الماض بحثْرة اللاستعمال ٤‏ قوهم : ) أعلم بن دب 
ودرج ¢ وأحسن من قام وفعد ¢ وأفضل من حح واعتمر . 
e‏ اوت الباء » أضمر فل من ماد « علم ) 
يعمل في ا مفعول » لضعف « أعْلَمٌ » عن العمل بلا تقوية ‏ 
وتقديره في الاية : بغلم من نضل.. 
قولخ تًالل: ذلك رين لِلْكافرينَ ما انوا 
يعْمَلودَ 4 . المزينْ هم هو اله لقوله تعالى : زینا هم 
أعماهم . أو الشيطان لقوله تعالی : « و الشبطان 
أعمَا هم ( صحیح › > فالتزيين من الله بالإيجاد 
والخلى » ومن الشيطان بالاغواء والوسوسة : 
١‏ قول تال :ايا معْشر الجن الاس آلا 
سل نكم الآية . 
فإن قلت : كيف قال ذلك» والرسل إغا كانت من 
الإنس خاصة؟ ! 
)١(‏ سورة الأنعام اية )1١١(‏ . 
(۲) سورة الأنعام اية )۳١(‏ . 


Vo 


قلت : بل ومن الجن أيضاً على قول الضحاك ومقاتل › 
آنه u‏ إليهم رسل » وأما على قول غیرهما بمنع 
ذلك » فالمراد برسل الجن » الذين سمعوا القرآن من 
النبي ب > ثم ولوا إلى قومهم منذرين » كما قال 
تعالى : ظ وإذ صرفنا إليك نَفُراً من الجن يستمعونً 
القران . . # الاأية . 

١‏ قول تالل: «قالوا شهذنا على أنفينا وغرم 
الخیاة ادنيا وشهدوا على انفیهم انم کانوا کافرينٌ  ٠(‏ 
کر شهادتيم على أنفسهم » لاختلافها باختلاف المشهود 
به » لأن الأولى شهادتمم بتبليغ الرسل إليهم » والثانية 
شهادتہم بکفرهم . 

فإن قلت : شهادتهم بكفرهم تضمُنت إقرارهم به 
وهو منافٍ لجحدِهم في قوله حكاية عنهم « والله ربا ما كنا 
مشرکین » ؟ ! 

قلت : مواقفٌ القيامة ختلفة » ففي موقفب أقرُوا » وني 


أو المراد بشهادتمم : شهادة أعضائهم عليهم » حين 


. )١١١( سورة الأنعام اية‎ )١( 


۱۷٦ 


بُختم علی افواھھم › کما قال تعالی ‏ اليو خم على 
واه وثكلّمنا أيديهمْ وتشهد أرجلُهم بمّا كانوا 
بکسبونّ 4 .وبجحدهم : جحدهم بأفواههم قبل أن 

- قول الل : فل يا قوم الوا على 
مَكَانَيكُمْ إني عامل سوت لون مَنْ کون ل عاقب 


الدار 04 . 

قاله هنا وني مواضع بالفاء » لأنه وقع جواباً بالأمر 
قبله . 

وقال ي اح « هود » بدون فاء ٩(‏ » لأنه ل يتقدمه 
و ار استئنافاً > أو صفة ل« عامل » أي إني عامل 


۳ قول تًال: اند خر الذين قتلوا أولادَهُم 
سفهابغير عِلم . .04 الآية . 


. )٠١( سورة يس أية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام أية )٠۳١(‏ . 

(۴) شار إلى قوله تعالى :ويا قوم اعملُوا على مكانَكمْ إني عامل سوف تعلمون 
من يأتيه عَذابٌ يخزيه# سورة هود اية (۹۳) 

. )٠٤١( سورة الأنعام أية‎ )٤( 


VY 


إن قلت : ما فائدته بعد قوله « سَمَهاً » مع أن السفه لا 
یکون إلا بغر علم ؟ ! 
قلت : معنی قوله تعالى « بغير علم » بغير حجة . 


- قۇلش الل : طقَذ صَلوا وَمَا انوا 


فائدته بعد قوله ERT‏ أ نهم بعدما ضلوا » ۾ 
هدوا مره ای 


4. . قرل م تال: كوا مِنْ مره إذا نمر‎ - ٥ 


إن قلت :ما فائدة ذکره بعد قوله « كوا من تَر » مع 
ا آ إا ا ادا أثمر ؟ 


رر ع 


قلت فائدته نف توم E‏ إباحة أكله > على بدو 
صلاحه . 


٦‏ قول ا فل لا جد فيا أو جي ال رما 
على طاعم يَطْعُمُهُ إلا أن يون مينَةً 4 الا 0 ي لا أجد 


. )٠٤١( سورة الأنعام ية‎ )١( 
. )٠٤١( سورة الأنعام أية‎ )۲( 
. )١٤١( سورة الأنعام أية‎ )۳( 


۱۷۸ 


ّ 


فيه محرّماً > ما كانوا محَرّمونه في الحاهلية « إلا أن يكون مينة » 
اخره 4 وإلا ففي القران تحریم أشياء أخر غر ذلكہ: 
کلر ورال مالر ااام وار البلا 
۷ قۇل م تا قن كڏبُوك قل ربكم ڏو رة 
واسعَةَ ولا برد اسه عن الوم المجرمين ٩‏ 
فإن قلت : كيف قال في الجواب ذلك » مع أن المحل 
محل عقوبة » فكان الأنسبٌ أن يقال : فقل ربكم ذو عقوبة 
شدنكة؟ :| 
قلت : إغا قال ذلك نفياً للاغترار بسعة رحته » فى 
الاجتراء على معصيته » وذلك أبلغ في التهديد » معناه : لا 
تغتروا بسعة رحمته ٠"‏ » فإنه مع ذلك لا برد عذابه عنكم . 
۸ - قول تالل: سيول الَذِينَ أشركوا لو شاءَ 
ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيءِ . الاية . 


قال ذلك هنا ء» وقال في النحل : لو شاءَ اله ما 


ا 
دع 


. )۱٤۷( سورة الأنعام اية‎ )١( 

(۳) الأول أن يقال : إن هذا الأسلوب « أسلوب التعجب » اله افا ٤ er‏ 
دعوتهم إلى الإبعان والمعنى : إن كذبك يا محمد هؤلاء اليهود » فقل متعجبأً من حالم : 
ربكم ذو رحمة واسعة » حيث ل يعاجلكم بالعقوبة » مع شدة إجرامكم » وهذا كا تقول 
عند رؤ ية معصية عظيمة : ما أحلم الله ! ! أي ما أحلمه على إمهاله للعاصي ! ! 

(۴) سورة الأنعام اية )1٤۸(‏ . 


۱۷74 


بنا مِْ دونه من شيءِ نحن ولا آباؤنا ولا حَرمنا من دونه 
)۱( 

بز ياد « من دو ) مرتين » وزيادة « نحن ( . 

لأن الإشراك يدل على إثبات شريكٍ لا يجوز إثباته › 
وعلى تحريم أشياء من دون الله > فلم يحتح إلى « من دونه ) 
فحذف » وتبعَهُ فى الحذف « نحن » طردا للتخفيف . 

بخلاف العبادة فإنها غر مستنكرة » وإنما المستنكر عبادة 
عليه « أشرك » فلم یکن بد من تقييده بقوله « من دونه ») 
وناسب استيفاءُ الكلام فيه زيادة « نحن » وظاهر أن زيادة 
ذكر التحريم في آية « لو شاءَ الله ما أشركنا » تصريح بما 
أفاده لفظ « أشركنا» . 

۹ قولس الل : ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍِ 
نحن نررقكم وإياهم ‏ ) الاية » قال ذلك هناء وقال في 
الإإسراء « ولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق نحن نرزقهم 
واک 

. سورة النحل اية(*)‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام اية )٠١١(‏ . 
(۳) سورة الإسراء ية )۳١(‏ - 


نا ان مل الان وعكس نم لأ 
ظاهر قوله هنا « من املاق ( أي فقر » أن الاملاق حاصل 
للوالدينِ المخاطبين eT‏ فبدیء م وظاهر قوله : نم 
« حشية إملاق » أن الإملاق متوقع . ہم وهم موسرون › 
فبدىء بالأولاد » فما هنا يفيد النھى للآباء عن قتل 
الأولاد وإن تليسوا بالفقر » وما هناك وا تلسرا 


ر 


س 
٥‏ فلم تالل: واد قَلْم فاغدلوا وَلَوّ کان دا 
NET‏ 
إن قلت : | خص العدل بالقول » مع أن الفعل إلى 
العدل ج ¢ فان الضرر الاق ا « أقوی 
ر ا ر 
الفعل بالأول » كا في قوله تعالى « ولا تقل هما أف » . 
- قولس نتان :لک وَصّاكهْ به غلك 
تعقِلو ن 04). 
ختم الاية الأولى بقوله « تعقلون » » والثانية بقوله 


. )٠١١( سورة الأنعام أية‎ )١( 
. )٠١١( سورة الأنعام اية‎ )۲( 


۱۸1 


) تذکرٌُون ) » والثالثة بقوله « تقون )۰ 

لأن الأول الت على خحمسة أشياء عظام ل 
فيها أبلغ منها في غيرها » فختمها با ني الإنسان من أعظم 
السجايا وهو « العقل » الذي امتاز به على سائر الحیوان 

والثانية : اشتملت على خسة أشياء يقبح ارتكاما » 
والوصيّة فيها تجري مجرى الزجر والوعظ » فختمها بقوله 
« تذکرون » آي تتعظون . 

والثالغة : اشتملت على ذكر الصراط المستقيم » 
والتحريض على اتباعه واجتناب منافیه » فختمها بالتقوی 
الى هى ملاك العمل » وخير الزاد . 

O کے‎ 

1 قۇل تالن: ولا تزر وارٍرة وزراخری. Caf‏ 

إن قلت : هو مناف لنحو قوله تعالى :« وليخملن 
أثقا هم واا مع أثقاهہ » ولخبر « من عمل سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل ہا إلى يوم القيامة » ؟ 


فلت لا مافاة د الرزر ف اة الأؤل > غمرل عل 


. )١١١( سورة الأنعام أية‎ )١( 
الحديث رواء مسا في قصة طويلة وفيه « ومن سن في الإسلام سه سيت » کان‎ )۴( 
: » عليه وزرها ووزر من عمل ہا من بعده » من غير أن ينقص من أوزارهم شي ء‎ 


۱A۲ 


من لم يتسبْبٌ في الفعل بوجو » وفي] عداها على من تسبب 
فيه بوجه کالأمر به » والدلالة عليه » فعلیه وزر مباشرته له › 


س 


ورزر ةف 

۳ - قرل الل : وهو الذي جَعَلَكمْ خلايف 
الأرض. .4 الآية . قال ذلك هنا » وقال في « يونس ٠0»‏ 
و« فاطر » خلائف فی الارْض #چلأن ما هنا تكرر قبلّه 
ذكر المخاطبين مراتٍ » فعرفهم بالإضافة » وما في السورتين 
جاء على الأصل » كا ني قوله تعالى إن جاعِلٌ فيالأَرْض 
خلِيفةَ 4 وقوله : «وأنفقوا ما جَعَلَكم مستَخلّفين فيه 4 . 


- قلم تال : إن رَبك سرِیع العقاب ر 
عَفُوررَجِيٌ 0 وقال | في الأعراف « إن ربك لَسَرِيع العِمَاب 
وإنه لَعُْورُ رحيمٌ » باللام في الجملتين Oh‏ 
CN o‏ 
جعلکم خلائف الأرضن فأق باللام المؤكدة فى الحملة 
لثانية فقط » تر جيحاً للغفران على سرعة العقاب . 


. )1١١( سورة الأنعام أية‎ )١( 
شار إلى قوله تعالٰی نہ جَعلناكم حلاف في الأرضِ مِنْ بعدِهمْ لننظرَ كيف‎ )( 
. )٠٤( تعملون & سورة يونس أية‎ 
: )۱١٥( سوره الأنعام ايه‎ (۳) 


A۴۳ 


وما هنا وقح بعد قوله ) وأخحذنا أ طلا بعذاب 


وقوه e‏ و ( ای بالڈم في 


لأرل . 
فإن قلت : كيف قال « سريع العقاب » مع أنه حليم » 
والحليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه ؟ ! 
قلت : معنی « سریع » شديد » أو المعنى سریع 
الات اجا و 
انتهت سورة الأنعام 


A4 


سورة العافت 


١‏ - فلم تا : وكاب ازل ليك فلا يكن في 
صذرك حرج منه .٠#‏ ی ضيق من‌الكتاب أنتبلغه خافة أن 
کلت 1 والنہی في اللفظ للحرج 1 والمراد اللخاطب « 
مبالغة في النهي عن ذلك > کأنه قیل E CDE‏ 
ينشاً منه حرج » ا اكه الى في 
اللفظ للمتکلم > والمراد المخاطبٰ»› آي لا تکن بحضرتي 
فأراك » ا ED OT‏ 

- قۇل تال : وك من قري أَهَلَكتاما فَجَاءَما 
باسنا بياتاً أو هُمْ فاون 4 أي أردنا اا 9 
قول مالل : الوزن يَوَمَِذِ الحق فَمَنْ 


(1) سورة الأعراف اية (۲) . 

(۲) سورة طه اية )1١(‏ . 

(۳) سورة الأعراف اية )٤(‏ . 

(4) إنما فسّرها بذلك لأنه جاء بعدها قوله إفجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون أي 
اا داعا ل اوقت ال اة طهر فد الا ول هلك قل لما أفاد رول 
اذا 


A0 


مَوَازينه فأولئك هم المفلحون 04> جمع ميزان القيامة مع 
أن واا ¢ باعتىار ا ما زت ره من الأعمال 4 أو 
اغتار ان يموم مقام موازین که ( آنه يميز الذرة وما هو 
کا حال . 


اوقل اغا ا ت ن 
فلت يصيرها اله ااا »أو ا 
E Re E OT O EIS‏ 
٤‏ - قول م تال: ولق خلَقناكم ثم صورناكم َه 
قلنا للملائكة اسحدوا لادم 0 اتی بر نم ) الثانية وهى 
للترتيب » مع أن الأمر بالسجود لآدم » كان قبل خلقنا 
وتصويرنا . لأن ثم هنا لل ن الإإخباري > أو لتفاوت 


ما بين نعمتي السجود له وما قبله » لأن السجود له أكمل 


إحساناً » وأتم إنعاماً ما قبله . 


. )۸( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(۳) ليس هناك شيءٌ غريب وعجيب على قدرة الله » فإن الله تعالى يزن أعمال العباد 
با ميزان العادل الدقيق كا قال تعالى إن الته لا يظلم مثقال ذرة# وإذا كان البشر في 
عصرنا استطاع بواسطة الالات الدقيقة » والمخترعات الحديثة - أن يزن حرارة الجسم » 
وحرارة الجو » وأن يزن مقدار ضغط الدم في جسم الإنسان » بكل دقة متناهية » فكيف 
يعجز الله عن وزن أعمال العباد يوم القيامة » فالواجب التسليم في أمثال هذه الأخبار 
للحكيم العليم ! ! 


(۳) سورة الأعراف اية )١١(‏ . 


۱۸٦٩ 


أو المراد :ولقد خلقنا أباكم ثم صورناه O‏ بحذف 

قۇل م تال: « قال ما مَنَعَكَ ألا تَسْجْدَ إذ 
أمَرْنّكَ % “ الآية » قال ذلك هنا » وقال في الحجر :« قال يا 
E‏ تکون مع الساجدين » . 

وفی (ص) : « قال يا إبليس ما منعّك أن تسجدَ لما 
خحلقت بیدیٌ ) تزيادة 7يا اليس € فهما : 

لأن خطابه هنا قرب من ذكره » فحسن حذف ذلك » 
وني تينك لم یقرب منه قربه هنا » فحسن ذکره . 

وأما قوله هنا وني [إض 4 « منعك » وي الحجر 
و جر کل عاد لین و 
الكلام . 

وق بألا تسجد ‏ قال ذلك بزيادة 7ک 
قوله تعالی ر لل 2 آهل الكتاب » وقال ي ص ٭ 


قفاوف اض :> فزيادتها هنا لتأكيد معنى النفي في 
ول 


(1( هیلا القول ا 7 أي حلفا أباكم ادم نم صورناه أبدع تصوير وجاء دصيعه 
الجمع #خلقناكم تم صورناکم 4 E‏ لادم ودربته فان النعمة على الا ا 
الأبناء . 


(۲) سورة الأعراف اية )١١(‏ . 


A۷ 


أو لتضمين TTT‏ وهي على الثاني 
سیت ا في المعنى . 
فول ىال : طقال فاط ينا ت کون لَك أن 
نکر فیھا ی٠‏ ای کے لاء عا بالڈکر لأنها 
اا ا اف 
کک )۱( 
ااا الغا : موافتة لاف ونا یلیس ۲ هنا 
وقال في « الحجر » ) و« صض »"' بذكرها » موافقة لذكره 
ا النداء من « أدعوك » وأناديك > کا ي قوله 
تعالى« ربنا فاغفر لنا ذنوبنا» . 
2 سے مم ر و ۶ رم م ٤‏ 
۸ فول تا: قال إنك من المنظرين 4 أ قاله هنا 
بحذف الفاء موافقة لحذفها فى السؤال هنا . 
وقال في « الحجر » و« ص » بذكرها موافقة لذكرها فيه 
م 
(1) شورة الأعراف ابة )١(‏ .. 
(۲) أشار إلى قوله تعالى في سورة الحجر قال رب فأنظرني إلى يوم ا 
(۳) وأشار إلى قوله تعالى في سورة ص قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون . قال 
فإنك من المنظرين» أية )۸١(‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف اية )٠١(‏ . 


۱A۸ 


فإن قلت : كيف أجيبً إبليس إلى الإنظار » مع أنه 
إنغا طلبه ليفسد أحوال عباد الله تعالى ؟ ! 

قلت : لما فى ذلك من ابتلاء العباد » ولا في خالفته من 
أعظم الثواب . 

٩‏ قولم تال : تال ف اغوي لاعن ك 
صِرَاطْكَ الْستَقيم ٠‏ قال ذلك هنا بالفاء » وبا حجر 
بحذفها » مع اتفاقه) في مدخول الباء . 

وقال فی « ص » : إفبعزتك چبالفاء » مع خالفته 
لتينك فى مدخول الباء . لأن « الفاء » وقعت هنا في حلها » 
وني « ص» لأنها متسببة عا قبلها » ولا مانع فحسنت » وم 
تعن في « الحجر» لوقوع النداء تم في قوله لرَبٌ با 
أغويتنى # والنداء يستأنف له الكلام ويقطع › وال« ياء ) 
في المواضصع الثلاثة للسببية » أو للقسم » وما بعدها في 
« ص » موافق لا بعدها في غيرها في المعنى » وإن خالفه 
لفظاً > فلا اختلاف في الحقيقة » إذ غوى الله للشيطانِ 
بتضمن عزته تعالى . 


. )١١( سورة الأعراف اية‎ )١( 
أشار إلى قوله تعالى لقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض‎ )«( 


۸۹ 


٠‏ قول تالل: « وسوس كا الشيْطًان لِيبدي ي 
ما ووي عنما مِنْ سوآتهما .. 4 “ اللام فيه « لام 
ل ا 0 لام كي » » لأن الغرض 
إخراجه)ا من الجنة » لا كشف عورتي) ”") » كا في قوله 
نعالى بإ فالتقطةُ آل فرعو ليكونً هم عدوا وَحَرَناً 4 وقول 
الشاعر : ) 


لوا للمُوت وابنوا للخْرّاب فكلكم يُصير إلى التراب 
۱ قول تا : ٭ کا بذاک تعودون . . که ) 


م 


نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » ثم عظاما » ثم لحا » ونحن 
نعود بعد الموت كذلك ؟ 


قلت : معناه : کا بدأکم من تراب » كذلك تعودون 
منه !! أو كا أوجدكم بعد العدم » كذلك يعیدكم بعده : 


)١١( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(۲) قد یکون هدف « إبليس » هو كشف عورت)| » حتى ينع عنها رحمة الله » فإن 
التكشف والتعري سببٌ لسخط الله وغضبه » وإبليس عليه اللعنة لا يريد الخيرلبني ادم كا 
قال تعالىظ يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
EEN ALCON RCS ea‏ 
ا ۰ 

(۳) سورة الأعراف اية (۲۹) . 


فالتشبية فى نفس الإحياءِ والخلق » لا في الكيفية والترتيب . 
١‏ - قول ال: ‏ قل ِي لِلذِين آمنوا في الحا 
الدنياخالصة يوم القيامة . . # الآية >الأعراف اية« ٠۲‏ » . 
إن قلت : كف أخير عن الزية والطيبات » بأنب) 
للذينَ منوا في الحياة الدنيا » مع ان الاد ا رالا 
امنوا اک وأدوم ؟ 


قلت : ي الآية إإضمارٌ تقديره “ : قل هي للذين 
امنوا غير خحالصة ٤‏ الحياة الدنيا 2 E‏ للمؤ منين بو 
القيامة . 


۳ فولم تا: ل اذا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَسْتأجرُونَ 
٤‏ ولا يستقدمون 4( . قاله هنا وفي سائر المواضع 
الفاء » إلا في « يونس » فبحذفها ٩‏ > لأن مدخوها في غير 
يونس › حملة معطوفة على أخرى « مصدرة بالواو » وبینہا 


. سقط من المخطوطة لفظ « تقديره » وهى في اأصرة مذكورة‎ )١( 

 اونمأب أقول : لايحتاج إلى هذا التأويل » فإن قوله «إفى الحياة الدنيا» متعلقة‎ )١( 
والمعنى : قل هي هؤلاء المؤمنين الذين أمنوا في الدنيا » خالصة هم يوم القيامة » لا‎ 
. يشاركهم فيها غيرهم » بخلاف الدنيا فإن البرٌ والفاجر يشتركون فيها » والله أعلم‎ 

(۳) سورة الأعراف اية )۳۴٤(‏ . 

)٤(‏ أشار إلى قوله تعالى لكل أمةٍ أجلّإذا جاءَ أجلُهم فلا يستأخرونَ ساعة ولا 
يستقدمون» يونس آية (64) . 


A EC‏ ع 


وقوله : ٤‏ الاأية ) ولا یستفدمول ( معطوفُ على 
الجملة الشرطية ٠ء‏ لا على جواب الشرط » إذ لا يصح 
غل الشوظ . : 
5% ر ر# ي ¢ o‏ ۶0 و رتم ٤‏ ب 
٤‏ قول تا: ل ونودوا أن تلكم الحنة اورثتموها 
LL‏ ن 4 . 
میت إلى حى » وهو مفقود هنا ؟ ! 
ژلت ` بل ا أهل الحنة وأهل النار بالوارث 
والموروث عنه » لأن الله حلق فى الحنة منازل للكفار » بتقدير 
إيی انم »› فمن لم يؤمن منهم جعل منزله لأهل الجنة . 
أو لأن : دخول الحنة » لا يكون إلا برحة الله تعالى لا 
بعمل ي فأشه الميراث > وان كانت الدرحات فيها 
بحسب الأعمال . 
)١(‏ آي لا يتقدم أجل وفاتہم ولا.يتأخر برهة من الزمن . 
(۲) سورة الأعراف اية )٤۳(‏ . 
(۳) أشار المؤلف رحه الله إلى قول النبي ية : « لن يُدخل أحدَكم عَمَلّه الجنة » - 


۱۹۲ 


١‏ ۔ قرل تال الَذِينَ بَصدودعَنْ سپيل 
ويبْغونًا عِوجا وَهُمْ الجر كافرُون 0 e‏ ¢ 
وقال في هود ‹ “ وهم بالاجرة هم كارو » لأن ما هنا جاء 
عل الأصل › وتقديره : وهم کافرون بالا خرة فقدم 
« بالأخرة » E‏ للفراصل . 

وما في هود » وقع بعد قوله 2 ويقول الأشهاد 
هؤلاءِ الذينَ كَدّبواعلى رهم أل لعنة الله على الظالمين 4 
والقياس عليهم » فلا عبر عنهم بالظالين » لن جف 
الذين کذبوا على رهم ام غيرهم » فقال : « وهم 
بالا خرة هم کافرون » ليعلم انهم هم المذكورون لا 
غيرهم . 

- فلم تان . 3 ولا تفسدٌوا ٤‏ لاض بعد 
إصلاحها الأيةءأي بعد أن e‏ ل e‏ 
بحذف e‏ 
a Aa E NNE OTUs E GE E‏ 
الترمذي . 

9 سورة الأعراف اية‎ )١( 


(۳) ي قوله تعالی «الُذِينَ ا عن سبيل الله و عوجأوهم بالأخرة هم 
كافرون# سورة هود اية (1۹) . 


۱۹۳ 


۷ قول تالل: ‏ وهو الذي يُرْسل الرَياح بشرا 
ين يدي رحميه .. 4“ الآية . 
قاله هنا : وقي « الروم » بلفظ المضارع . 
وقال في :« ألفرقان » ۳) و « فاطر  ()‏ : ا رفط 
الماضي : 
اھات لف والطمع في قوله 
تعالى : [إواذعوه خوفا وطْمَعا 4 وهما للمستقبل . 
وما ني الروم > » تقدّمه التعبير بالمضارع مراتٍ في قوله 
تعالى : # ومن آياته أن يُرْسل الرَيَاحَ مبشرَاتِ 4 الأية ‏ 
فناسبً ذكر المضارع فيه . 
وما في « الفرقان » تقدّمه التعبيرٌبالماضي مراتِ › في 
فوله تعالى إ أل تر إلى ربك كيف مد الظْلٌ ‏ وتأخر عنه 
ذلك في قوله « وهو الذي مرج البحرين » الاية . 


. )9۷( سورة الأعراف اية‎ )١( 
في قوله تعالی :وهو الذى اقل الرياح شرا بین يدي رحمته . . 4( الاية»‎ )۲( 


الفرقان اية )٤۸(‏ . 
(۳) في قوله تعالى : واللةُ الذي أرسل الرياح فتثيرٌ سخابا . .4 الآية» سورة 
فاطر اية ( ٩‏ ) . 


)٤(‏ في قوله تعالى ‏ الله الذي يرسل الرياح فتثيرٌ سحابا فيبسطه في السماء 
كيف يشاء . . # »الروم أية )٤۸(‏ . 


۱۹٤ 


وما ی ( فاطر » تقدّمه في أوها « فاطر » و « جاعل » 
وما بمعنى الماضى > فناسب ذكر الماضى في السورتين . 

۸ - قولمتالل : « لَقذ ارَسلنا نوحا إلى 
قومه . . 4(“ الآية . قاله هنا بغير واو» وقاله فى 
«( هود »و ) المؤ منين » بواو . لأن ھا هلا مانت لم 
يتقدّمه ذكر نب » وما في هود تقدّمه ذكرٌ الأنبياء مرة بعد 
اجوق وما فى المؤمنین تقذمه ر« ولقد خلقنا فوقكم 
سبع طرائق » وقوله « وعليها وعلى الفلك تحملون » 
وكلها بالواو » فناسب ذكرها فيهما . 

۹ - قول تال : ل قال الملا من قومه . . که 7 
الاية . 

قاله هنا في قصة « نوح » و « هود » بلا فاء » لأنه خرج 
خرح الابتداء وإن تضمن الجواب » ك) في قوله 
تعالى مل قالوا نحن أعلم بمن فيها 4 بعد قوله بل قال إن فيها 
لوطا 4% . 

وقاله في « هود »و « المؤمنين » ( بالفاء » لأنه وقع 

(1) سورة الأعراف اية (6۸) . 

(۲) سورة الأعراف اية (54) . 

(۴) شار إلى قوله تعالى ل فقال الملا الذِينَ كفروا مِنْ قومه ما نراك إلا بشراً. 
مثلناڭ . ٠‏ 

)٤(‏ أشار إلى قوله تعالى فَمَالَ الملا الذين كفروا من قومه ما هَذا إلا بشرٌ مثلكم 
بريد أن يتفضل عليكم# آية (۲۷) ٠:‏ 

1۹٥ 


ا 
ر ر ا الان كغرو اق 
قصة هود » دون قصة نوح عليه) الصلاة والسلام ؟ ! 


قلت : اا ر د ف فلم یکونوا 
كلهم قائلين له « إنا لنراك في سفاهة » بخلاف قوم نوح » 
فإنه لم يكن فيهم من امن به إذ ذاك . 


ونقض بأنه تعالى » وصف أيضا ال ملأ من قوم نوح, 
بالكفر ي سررة هود . 


وأجيب بجواز کول هذا القول وقع مرتين > المرة الثانية 
بعد إيان بعضهم > بخلاف المرة الأول . 


قول الل: في قصة نوح  :‏ أبلغْكُمْ رسَالاتِ 
ري وَأنْصَح لَك . . ٠(4‏ . قال فيها بلفظ المضارع في 
الحملة الثانية » مناسبة للمضارع ي الأولى 5 عطف 
اماضي على لاض في قوله ‏ لق أبلغتكَمٌُ رِسَالاتِ ري 


ونصحت لکم ° 


E E TT 
. سورة الأعراف آية (۹۳) وتتمة الآية #فكيف اسّى على قوم كافرين»‎ )۲( 


۱۹٦ 


وقاله في قصة هود بلفظ اسم الفاعل ٠‏ » ا 
لاسم الفاعل قبله في قوله [ وإنا لنظنكٌ من الكاذبين ) 
i e‏ 

وعبر ي قصة « نوج CE‏ 
الأول > وي قصة ( اه ووت 7 بالماضي 
فيا » لأن ما في e‏ وقع في ابتداء الرسالة » وما في 
الآخرين وقع في أخرها . 

1 فول تال  :‏ فَأخذَم الرَجفة فَأصبَحوا في 
دارهم جَائمين 4 . 

قاله هنا مرتين ) » وفي العنكبوت مرة » بالإفراد . 


وقال ٿي ! E‏ ي دارم ج 


)١(‏ أشار إلى قوله تعالى #أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين# الأعراف 
أية (1۸) . 

0 شار إلى قوله تعالى في قصة صالح « فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلختكم 
ا ى ونصحت لکم ولکن ل تحىول الناصحين # الأعراف ا (4) . 

(۳) أشار إلى قوله تعالى في قصة شعيب #إفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالات دبي ونصحت لكم فيكف أسى على قوم كافرين) الأعراف اية (۹۳) . 

)٤(‏ أي في سورة الأعراف وردت الأية مرتين بالإإفراد في لفظ « دارهم ( مر في قصة 
صالح فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاٹمین ¥ أية (۷۸ ) ومرة في قصة شعیب 
إفأحذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين اية (41) . 


1۹۷ 


أي الزلزلة ¢ وی تختص بجر ءِ من الأرض › فناسىها 
الإإفراد . وما في الأخيرين » تقدّمه ذكر الصيحة » وكانت 
من السّماء » وهى زائدة على الرجفة » فناسبها الجمع . 
E a 4 ANE‏ 

فول تال : في قصة صالح  :‏ فتولى عامم 
وقال يا قوم لد أبلغتكم رسَالة ربي # قال ذلك فيها 
بالتوحيد “١‏ » وقاله في قصة شعيب بالجمع . . 

لأن ما أمر به شعيب قومه من التوحيد » وإيفاء الكيل › 
وال غ الاه واقاف الزن الفط ى أك فا امت 
صالح قومه . 

أو لن شا : اسا إل اعاب الا وول 
مدين » فَجُممَ باعتبار تعدّد المرسّل إل .. و( صالح » 
عليه السلام وحد باعتبار الجنس . 

فإن قلت : كيف قال صالح لقومه » بعد ما أخذتم 
الرجفة وماتوا 1 « يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي » الأية» 
E E‏ 


قلت : بل فيه فائدة » وهى نصيحة غيره » فإن ذلك 


() أي بالإفراد #رسالة ربي في قصة صالح » وأما في قصة شعيب فقد 
جاءت بالجمع «رسالات ربي 4 ال رخ اق ال في لك 


۱۹۸ 


یستعمل عرفا فیا ذکر ف ي 
حتی قتل » ويراه ناصځه فانه یقول له ق 
Ece NNE‏ 
إل r‏ 

۳ قول تال: « بل انتم قوم مُسْرفونً و . 

ا النمل » بلفظ 
اهل القع 7 تكير اللفانكة ى لغار عن اراد 
لفظين متساويين معن » إذٌ كل سَرٍَ هل » وبالعكس » 
ورعايةٌ للفواصل في التعبير بالإسم والفعل »إإ الفواصل هنا 
آساء ى J‏ العالمين > المرسلين › ااا (( اى 
اخرها . 

وڼ اللمل أفعال وهي . ( يعلمون > یتقوںل » 
را ا ت و ا ر 
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فول مالل : ¥ وَمَا کان جَوَابَ قومه إلا 


)١(‏ هذا كا قال النبي ية لقتلى المشركين عندما ألقوا في القليب ببدر : يا فلان ويا 
فلان » یناد بهم بأسمائهم هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقاً ؟ فإني وجدت ما وعدني ربي 
ا وا 

(۲) سورة الأعراف أية )۸١(‏ 

(۴) أشار إلى قوله تعالى إأئنكمْ لتأتون الرجال شهوة من دونٍ النساء بل أنتم قوم 
تجهلون) ( النمل اية (ه٥ه)‏ . 


۱۹۹ 


الوا اخرِجُوهُمْ مِنْ فَرْيتكُمْ . . ٩4‏ قاله هنا بالواوء 
وفي « النمل ٠»‏ وفي « العنكبوت » في الموضعين 
بالقاء . 

لأن ما هنا : تقدمه اسم هو( مسرفون » والاسم لا 
يناسبه التعقيب . وما في تينك تقدّمه فعل » هو« تجهلون » 
و « تقطعون » و « تأتون في نادیکم اکر والفعل يناسبه 
التعقيب » فناسب ذكر الفاء الدالة عليه ثم > وذكر « الواو ) 
هنا . 


Yo‏ 2 تالل:ظ نخر جنك يا شعَيْبُ وَالَدِينَ آمنوا 
مَعَكَ مِنْ قَريتنا أو عون في يتنا . 4 .فيه تغلیب 


الجمع على الواحد» إذ منہم شعيبٌ » ولم یکن في متهم 
حتی يعود إليها > وکذا قول شعيب « إن عُذّنا في مِليَكمْ بعدً 
إذ جانا الله منبّا » على و كاف 
قوله تعالی ‏ حتی عَادَ كَالعُرْجونٍ القديم 74 والمعنى 


اضرا ق ماک 


)۸۲( سورة الأعراف اة‎ )١( 

)¥( أشار إلى قوله تعالى فما کان جوابٌ قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من 
قريتكم ‏ النمل أية )٥٦(‏ 

(۳) آشار إلى قولِه تعالی فما کان جوابَ قومه إا أن قالوا | آنا بعذاب الله إن 
کنت من الصادقين 4 العنكبوت ایة(۲۹) . 

. )۸۸( سورة الأعراف اية‎ )٤( 

. )۳۹( سورة يس آية‎ )٥( 


۲٢‏ قول تچالن: ظ ولقذ جاعم ره م بالات ت 
کائوا منوا با كَذبُوا مِنْ قبل .. 04 . 

قاله هنا بحذف المعمول وهو« به ». .ولي«يونس») 
يإثباته تَبَعاً لما قبله) في الموضعين . 

إذ قبل ما هنا « ولكنْ كذبوا » وقبل ما في يونس « كذبوا 
اا 00 

۷ - ولش تچالل: ‏ ونطبع على فلوم قم ل 
يسمعُون 4 . مع قوله بعد # كلك يَطبَع الله على 
قلوب الكافرين 04 . 

الها ر او و اعا اقل وا ا 
وإظهار الفاععل » وقال في «يونس » بالنون 
e‏ . لأن e‏ هنا ۰ 1 ا 


(۲) 


0) سورة ااافا(‎ )١( 
اكوا‎ E أشار ال تعای دبعشنا بعله ر‎ 


TET ٠ ( اية‎ e سورة‎ (۳) 

)٠١١( سورة الأعراف اية‎ )٤( 

(ه) أشار إلى قوله تعالى بإ كذلك نطبع على قلوب المعتدين) ( يونس أية 
(۷6) . 


فلا يام مك الله إلا القومٌ الخاسرود) والنون مع 
الإضمار في قوله أن لو نشاءُ أصبناهم بذنوبهم 
فناسبًّ الجمع بين الأمرين هنا . 

والآية َم تقدّمها النون مع الإضمار فقط » في قوله 
«فنجیناهم ) «وجعلناهم » ثم بعثنا » فناسب الاقتصار على 
النون مع الإإضمار ثم . 

۸ - فلم تیًالل: ‏ قال إن كنت جت اة فائتِ بَا 
إن کنت من الصادقين 04 . 

إن قلت : م قال فرعون هذا » بعد ئرلو إن کت 
جت باية » ؟ 

قلت : معناه إن كنت جت بآية من عند الله فأتنی ا . 

إن قلت:: كيف قال تخا هنا حكاية عن السحرة 
الذين امنوا وعن فرعون « قالوا امنا برب العالمين . . إلى قوله 
وتوفنا مسلمين » ثم حكى عنهم هذا في « طه » و « الشعراء » 
بزيادة ونقصان » واختلاف ألفاظ في الألفاظ المنسوبة 
اليهم › اص وأحدة » فکیف اختلفت عبارتهم فیها ؟ 


قلت : حكى الله ذلك عنہم مرارا» بألفاظ متساوية 


. )1١١( سورة الأعراف أية‎ )١( 


معن › جرياً على عادة العرب في التفنن في الكلام » 
والحذف في محل ء إحالةٌ على ذكره ني محل آخر » وإغا خولف 
في ذلك › لغلا مل إذا مخض تکرازه . 
والحكمة في تكرار قصة موسى وغيرها من القصص › 
تأكيد التحدي » وإظهار الإعجاز » وهذا سمى الله القران 
«مثاني ) لأنه تشن فيه الأخبار والقصص.» أو إفادة الغائب عن 
رة السابقة » فقد كان أصحابٌ النبي ب يضر بعضهم ؛ 
ويغيبٌ بعضهم في الغزوات » فإذا حضر الغائبون » أكرمهم 
لله تعالى بإعادة الوحي » تشريفا هم . 
۹ قول تالل: ‏ َال اّلا من قوم فِرْعَودَ إن هذا 
اجر عَليم 04 . 
نفلت كف نمت القرل هنا للملا > وة فى 
الشعراء لفرعون فى قوله تعالى « قال للملا حوله إن هذا 
لساحرٌ عليم » ؟ 
قلت : قاله فرعون وهم » فحکی قوله ثم > وقوهم 
وحدهم أو معه هنا . 


قول تًالل: ‏ بريد أن ْرجَكم مِنْ أَرْضِک 


. )1٠١( سورة الأعراف اية‎ )١( 


فماذا او 4 . قاله هنا بحذف « بسحره » وقاله ي 
ن ل ها ت عل الا فار 
ولأن ما قبل الآية هنا وهو « لساحرُ عليم ) ال على 
السحر» بخلاف الآية ثم . 

١‏ قول مالل : ¥ قالوا ارج وَأخاهُ وَأرْسل في 
المد ائن حاشرین (۳( قاله هنا بلفظ « ورا ( ونی 
الشعراء لط و وات * وما يعن ا ا 
للفائدة في التعبير عن المراد » بلفظين متساويين معن . 

۲ قۇ م کالل: انوك كل ساجر عليم 4( . 
قاله هنا وني « يونس » بلفظ ‏ سجر ) موافقة لما قبله » 
وهو ( إن قدا لهاج عليم » هنا » و إِنه لا فلح 
الساجرون ‏ في يونس . 


وقریىء ‹ بکل سخار ) موافقة لما في الشعراء 0 
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)١١١( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(۲) أشار إلى قوله تعالى«إقال للملا حوله إن هذا لسَاحرٌ عليم . يريد أن يخرجكم 
من أرضكم بسحرء فماذا تأمرون الشعراء آية )۳٤(‏ . 

(۴) سورة الأعراف اية )١١١(‏ . 

)٤(‏ أشار إلى قوله تعالى «قًاُوا أرجهوأخاه وابْعّتْ في المَدَاثِن خاشرين# . الشعراء 
اية )۳١(‏ . ) 

(ه) سورة الأعراف اية ( )١١١‏ . | 

. )۳۷( الشعراء آية‎ ٠ في قوله تعالى « يأتوك بكل سار عليم)‎ )٩( 


۲۰€ 


۳ قىل تچالل: « قال فرعو متم په قبل أن آذ 
ک . . 4 .قاله هنا بلفظ « به » وقال في طه والشعراء 
بلفظ « له » . لأن الضمير هنا عائدٌ إلى رب العالمين » وني 
تينك إلى موسی » لقوله فيه) ل إِنه لَكبيركم ) . 

وقیل : « آمنتم به » و «آمنتم له » واحد . 

- فول مالل : ۾ وقالوا مها تنا به من آية 

إن قلت : كيف سما ذلك آية مع قوهم « لتسحرَنا 
ا » ؟! 

قلت : إنغا سموه آیة استهزاءَ موسى » لا اعتقادا أنه 


CC 
E 


فقولا تتا  :‏ وَدمرنا ما كان بصنم فرْعَوْن 
وَقَوْمَهُ وَمَا انوا يُعرشُونٌ 4 . 

إن قلت : ما الجمع بينه وبين قوله في 
الشعراء ‏ َأخرجناهُم من جنات وعُيونٍ ) ؟ الآية . 

قلت : معن » دمرنا ) أبطلنا ما كان يصنع فرعول 
ر سورة الأعراف اية (1۲۳) . 


(۲) سورة الأعراف آية (1۳۲) . 
(۳) سورة الأعراف اية )١۳۷(‏ 


وقومه » من المكر والكيد بموسى عليه السلام « وما كانوا 
ہنائه » ليصعد بواسطته إلى السماء 


وقيل : هو على ظاهره من أن معنی « دمّرنا » أهلكنا ‏ 
او الله تعال آوزت ذلك . بني إسرائيل مدة ثم دمره . 


٣‏ - قوم تان : ان دَلكمْ بَلاءُ من ربكم 
عَظِيمٌ 4 > . 
أي نعمة عظيمةء إن جعلت الإشارة راجعة إلى الإنجاء 
في قوله تعالی « وإذ أنجيناكم مِنْ إل _ فرعون» . 
أو محنة عظيمة » إن جعلت الإشارة راجعة إلى قتل 
الأبناء « واستحباء التيتاء « ٤‏ قوله تعالی ) يقتلون 
أبناءكم ويستحيون نسائکم » . إِذ البلاءُ بين «النعمة » 
و« المحنة »قال تعالى :طوبَلّوناهم بالحسنات والسيثات & 
وقال : # ونبلوكم بالشر والخيرٍ فتنة وإلينا 
ترجعون 4() 
)١(‏ سورة الأعراف اية )١٤١١(‏ . [ 
(۲) القول الثاني أرجح أن فيها حنة عظيمة » وابتلاء كبيراهم لأمرين : ولا أن المحنة 
بالبلاء أ أك شد وأعظم عل الئقس من المحنة بالنع|ء واا لأن اللإشارة تعود ای أقرب 
المذكورين ¢ وهو هنا تقتیل الأبناء واستحياء الاء والله أعلم . 


(۴) سورة الأعراف أية )٠١۸(‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء اية )۴١(‏ 


۷ - قول مالل  :‏ وَواعَذّنا موسّى ثلائين ليلة 
واتممناهًا بعَشر . . 4 الآية . 
فإن قلت : المواعدة كانت أمراً بالصّوم في هذا العدد » 


العرب في أ aS‏ إغا تذكر الليالي » 
وإن أرادت n‏ لأن الليل هو الأصل في الزمان ال 
غار > لأن الاك سابقة في الوجود على النور» مع أن 
الليل ظرف لبعض الصوم وهي النية » التي هي ركن فيه . 


۸- رلم الل : « تم یقات ره أرَبعِين 
َة .. 4 . 

إن قلت : ما فائدته مع علمه ما قبله ؟ 

قلت : فائدته التوكيد »والعلمْ بأن العشر ليالرٍ ء لا 
r‏ م أن ا ا 


3-۹ ا أن ان اتك ” تبت اليك 


.)٤۲( سورة الأعراف أند‎ )١( 
. )١٤١( سورة الاعراف اية‎ )۲( 


إسرائيل في زمني . 

أو بأنك لا ترى في الدنيا بالحاسّة الفانية 

- فو تال : ومر قومَك يأخذوا بأحسَبًا 
ا دار الفاسقين CP gf‏ )) ناخبا ( آي التوراة 


إن قلت : کیف قال « بأحسنہا e‏ انهم مأمورون 
بجميع ما فيها ؟ 

قلت : معنى « بأحسنها» , ارا خي أو 
مروا فيها بالخير » ونهوا عن الشر » وفعل الخير أحسن و 
غ ا ا ا ا و چم کل دوا 
والانتصار وا لصم > والمأمور به والمباح » فأمروا با هو الأكثر 
ا 

ا٤‏ كا واد قوم مُوسی مِنْ بعْدِهِ مِنْ 
لین مج جا له خوارٌ 2 4( ليس المراد من بعد 


رمن موسی › لأن اتاد قومه ذلك إا كان ٤‏ زمنه » بل مراد 


(۱) سورة الأعراف أية )٤۳(‏ . 
(۲) سورة الأعراف اية )٠٤١(‏ . 
(۳) سورة الأعراف اية )١٤١۸(‏ . 


من بعد ذهابه إلى الحبل » أو من بعد عهده إليهم أن لا 
م کے2 مإ , که 0 (١‏ £۶ 
قل الل : «ولماسقط في أيدہم 4 ' أي 
إن قلت : كيف عبر عن الندم بالسقوط في اليد ؟ 
قلت : لأن عادة من اشتدٌ ندمه على فائت » أن يعض 
بدەغماًّ کا ني قوله تعالی ‏ ويوم يعض الظام على يديه ) 
فتصٌ يده مسقوطا فيها » لأن فاه قد وقع فيها . 
لھ تالل: وَلَمَارَجَعَ موس إل قَوْمِهِ غضبَان 
أسفا . . 4 الآية. 


قلت ٠‏ لاء لأن « الأسفَ » الحزين » وقيل : الشديد 
الغضب . 

قول ًال: « أَخَدَ الألواحَ وني نسشختها هُدَىّ 
وَرَحَةٌ لِلَذِينَهُمْ لرَمُمْيرْهَبُون 4ا لحملةالثانية فيها حال 


.)٠٤١۹( سورة الأعراف اية‎ )١( 
.)٠١١( سورة الأعراف أية‎ )۲( 
.)4( سورة الأعراف آنه‎ )۳( 


۹ 


فيها أي ا و 

٥‏ - فو تال راتا الور الذي أنزل مَعَهُ 
اولك ف او 0 ن او ا اى ل 

أي مع النبى ۔ ل 

ن فلع ا ن لم دل مع الي ٠‏ عله 

ا ر 

قلت : ( معه ) ای ا لزمنه » e‏ 
غل اوهو غل ا أي اا الان كما ا 
هو » مصاحبين له في اتباعه . 

ق تال وای داجب انش 
الصّلاة إنا لا نضِيعُ أَجْرَّ الْصلجين 4( خص الصلاة 
بالذكر » مع دخوها في قبلها » إظهاراً لمرتبتها » لكونها 
ا و غ ا 

قىل 5الل: ج َمل مئل لكلب إن َيل 
عليه يلهث أو تتركه يَلْهث .. 04 الآية . 

فإن قلت : هذا تمثیل حال « بلعام »7 فكيف قال 

)٠١١( سورة الأعراف أية‎ )١( 
)٠۷١( سورة الأعراف اية‎ )۲( 
وق‎ E هور‎ )٤() . )۷۷١ سورة س‎ )۳( 


الدنيا » فضرب الله له مثا بالکلب oO‏ التعب والراحة . 


11۰ 


بعده ( ساءَ مثا القوم )ول يضرب إل لواحد ؟ 


ا فالمراد به 
EE‏ 
مع موسی . 


أو أن سَاءَ مثا القَوْمٌ » رام إلى قوله تعالى ) 
مثل القوم » لا إلى أول الآية . 


۸ - فلم تال  :‏ اوليك کالأنعام بل م 
صل .. 04 . 

إن قلت : كيف جمع بين الأمرين ؟ 

قلت : المراد بالأول تشبيههم بالأنعام » في أصل 
الضلال لا في مقداره » وبالثاني في بيان مقداره . وقيل : 
امرادٌ بالأول التشبيه في المقدار أيضاً > لكنْ المراد به طائفة › 
وبالثاني أخری » ووجه کونہم أل مس ااام ۾ أا قاد 
اھت فج ا ا 
و د ا م 


. )۱۷۹( سورة الأعراف اية‎ )١( 


۲١١ 


إساءة الشيطان ٠‏ الذي هو عدوهم 

۹ - قول 5الل: ظ إن أنا إلا نذِير وشي لقوم 
يؤمنون 04 . 

إن قلت : كيف خحص المؤ هنين بالذكر » مع أنه 
وبشیر e‏ اا وما أرسلناك 

قلت : خصّهم بالدّكر » لأنہم المنتفعون بالإنذار 
والستارة:: 

۰ قول تال  :‏ فلا تاہما صَال حا جَمَلا له شرکاء 
فيا آتاها . . 4 الآية . 

إن قلت ٠‏ كيف قال عن « آدم وحواء » ذلك » مع ن 
الأنبياء معصومون عن طا الا 4 فاا عن ال 
الذي هو أك الكبائر ؟ ! 

قلت :فيه حذفٌ مضافِ» أي جعل أولادھما شرکاءَ 
له « في) اتاهما ) أي ا أولادهما » بقرينة قوله تعالى : 


.)1۸۸( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف اية (1۸۹) . 

(۳) هذا هو الصحيح أن الضمير يعود على ذرية آدم بدليل قوله على الل 
عما یشرکون)چ . 


1۲ 


فتعالى الله عما يشركون 4 بالحمع . ومعنى إشراك أولادهم 
فی اتاهم الله » تسميتهم أولادهم بد «عبد العزى ) 
و« عبد مناة » و « عبد شمس » ونحوها » مکان « عبد الله » 
و« عبد الرحمن » و« عبد الرحيم » . ِ 
١‏ قىل تال: ظ قل ل املك تفي فعا ولا ضرا 
إل مَاشَاء الله . . 4 عدم التفع هناعلى الضرٌ > وعكس 
ي « يونس أکثر ما جاء في القران › ن لفط 
الضرٌ » والتفع معا » > جاء بتقديم الضرٌ على التفع » ولو بغير 
لفظه| » > کالطوٰع ل ی لوغ لأن العانك عة 
معبوده » خوفا من عقابه ول » ثم طَمَعاً ني ثوابه ثانياً ‏ 
قال تعالٰی | عون ربهم خحوفا eT‏ > وحیث تقدم 
الل غل ال قن ت ا > وذلك في ثمانية 
مواضع : هنا وفي الرعد وسا ٩‏ »> والاأنعام 


)۱۸۸( سورة الأعراف أية‎ )١( 

(۲) آشار إلى قوله تعالی ¥وَيَعبدون من دُونٍ الله ما ل صرف رلا e‏ 
DTT‏ 

(۳) في قوله تعالى #قل أفاتخذتم من دونه آولیاء لایملگونں 2 ضرا 
الرعد Oa‏ 
)٤(‏ في قوله تعالی ¥ فالیوم لايملك بعضکم لبعض تعاولا صا رسا ا 
((. 

)٥(‏ في قوله تعالى #قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا . . 4 الأنعام أية 
(۷۱) . 


1۳ 


واخر يونس( » وفي الأنبياء”) »> والفرقانٍ) » 


العا 0 

فقدّم هنا النفع لموافقة قوله قبله « من بد الله فهو 
المهتدي » الآية. وقوله بعده # لاستكثرت من الخير وما 
مسني السوءٌ “ إذ المداية والخير من جنس النفع » وقذم 
الضرٌ فى آخر يونس على الأصل ولوافقة قوله قبله « ما لا 
یضرهم ولا ينفعهم » . 


« تمت سورة الأعراف » 


(۱) في قوله تعالی # ولا تدع منْ دونٍ الله مَا لا ينفعْكٌ ولا يَضرُكٌ فان فعلت فإِنكٌ 
إذا من الظالمينَ » يونس اية )٠١١(‏ . 

(۲) في قوله تعالی«قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعکم شیئأولا يضركم . . 4 
الأنبياء اية )٦١(‏ . 

(۳) في قوله تعالی إویعبدون من دون الله ما لا ينفعُهم ولا يضرهم وکان الكافرٌ 
على ربه ظهيرا#( الفرقان اية ( ٠١‏ ) . 

)٤(‏ في قوله تعالی ۾ قال هل يسمعونكم إذ تدعون . أو ينفعونكم أو يضرٌون)4 
الشعراءاية (۷۳) 

(ه) والثامنة في الأعراف ل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر . .4 
الأعراف اية ( ٠١١‏ ) . 


1٤ 


سورَة الآنشال 


| - قۇل تال: إا الُوْمنون الْذِينَ إذا كر الله 
وَجلَتْ فَلُوْبّمْ ‏ (“ الآية. أي خافت » والمراد با مؤمنين 
هناء وني قوله بعد : [أولئك هم المؤمنون حقا » 
الان 

۲ قزل ًالل: إا تلبت عَليْهِم يته رُم إمانا 
وعَلى رم يتوکلون 4 ٩‏ 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن حقيقة الإان - 

e E a a N oa 
والخشية ونحوها » وعليه حمل ما نقل عن الشافعي من أنه‎ 

. )۲ ( سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال أية (۲) . 


10° 


باحق “الآية »الكاف للتشبيه أي امض على ما رأيته 
صواباً »> من تنفيل الغزاة في قسمة الغنائم وإن كرهوا ) ء 
کا مضيت في خروجك من بيتك باحق وهم کارهون 

٤‏ - قىل 5تالل: ‏ ليْجِقّ الحَقَ وَبْطِلَ الباطِل ولو 
كره المجرمون 04 . 

إن قلت : فيه محصيل الحاصل ؟ 

قلت : لا » لأن المراد باحق الإان » وبالباطل 
الشرك . 

فان قلت :ما فائدة تکرار « لیحق بُح الح » هنا مع قوله 
قبل فإويریدٌ الله أن بح الح بكلماه ويقطع دار 
الكافرين ٭ 

E E E TT 
الواقعة »من النصن والظفر بالأعداء» بق نة قرله عقه‎ 
. » ويقطع دایر الكافرين‎ « 

وبالثاني تقوية الذين » ونصرة الشريعة » بقرينة قوله 

. )١( سورة الأنفال اية‎ )١( 

(۲)قال الطبري المعنى : كا أخرجك ربك بالحقّ على كرو من فريق من المؤمنين » 
كذلك ججادلونك قي احق بعدما تبین . الطبرې ۲۹۳/۱۳ . 

(۳) سورة الأنفال اية (۸) . 


۲۹١ 


عقبه « ویبطل الباطل » 

قول تالل: َم تَفتلُومُمْ وَلَكنٌّ الله لهم 
الاية (© 

إن قلت : كيف نفى عن المؤمنين قتل الكفار » مع 
أنهم قتلوهم يوم بدر » ونفى عن النبي بل رميهم » مع أنه 
رماهم یوم بدر با لحصباء في وجوههم ؟ ! 

قلت : نفي الفعل عنهم وعنه باعتبار الإيجاد » إدذ 
الموجد له حقيقة هو الله تعالى » وإثباته هم وله باعتبار 
الكسب والصورة ” 

٦‏ - قول تال بيا يها ِي آمَنوا أُطيعوا الله 


وول ولا تولوًا هوأتت تسمَعون 4 7 ثتى في الأمر » 
وأفرَد ٤‏ لهي e‏ بالإفراد عن الإإخلال بالأدب من 
النبي و » عن نېیه الکفار في ټرانه بين اسمه واسم الله 
تعالٰی » ي ذکرها بلفظ واحلٍ » کا روی E‏ 
فقال :« من أطاع الله ورسوله فقد رشد » ومن عصاما 


)١١( سورة الأنفال اية‎ )١( 

(۲)معنی الآبة : فلم تقتلوهم ہا اللسلمون بقوتکم وقدرتکم »ولکن الله فتلهم ) 
بإلقاء الرعب في قلوہم » وما رميت يا محمد في الحقيقة أعين الكفار بقبضة من تراب › 
ولكن الته أوصلها إليهم فالأمر في الحقيقة له سبحانه . 

(۳) سورة الأنفال اية )۲١(‏ . 


1۷ 


فقد غوى » فقال له النبي ب : بئس خطيب القوم أنت » 
ا ا و سے الل ور ی 

اد غار ال الاد وة 4اا 
مع أن طاعة الله » وطاعة رسوله متلازمتان . أو أن الاسم 
المفرد » يأتق في لغة ویراد به الإثنان والجمع » 
كقوهم : إنعامٌ فلا ومعروفه بُغنيني» والإنعام e‏ 
ا ع 9 وعلى دلك قوله تعالی ل 
أن ا ( 0 


۷ فول تال وؤ عَلِم الله يهم حيرا لاسمَعَهُ 
ولو أسْمَعَهم توو وهم م مُعْرضون 4 ( معناه : ولو علم 
لله فيهم إياناً في المستقبل لأسمعهم سماع فهم 
O O O‏ 
طلبوا » ولو أسمعهم أو أنطق هم امون یشھدون یا 
معرضون » لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره ( › 

. )٦۲( سورة التوبة اية‎ )١( 
.. )۲۳( سورة الأنفال اية‎ ( 
الغرض من الآية تسلية النبي بيه في عدم إيمان المشركين » فإن الله تعالى لو علم‎ )۳( 


فيهم الخير والإعان هداهم إليه » ولكنهم لفرط كفرهم وعنادهم لو أسمعهم الله على 
سبي الفرض - وقدعلم أن لا خير فيهم - للجوا في كفرهم وعنادهم . 


۲۱1۸ 


۸ -قرلمتًالل: وما كان الله ليعذيم وأنت 
فيهم 4“ الاية ٠.‏ 
إن قلت : E‏ ال ی ر وای ي 


فل الاد « وأنت فيهم » مقيم بمكة » وتعديم 
ندر إنما كان بعد خروجه من مكة . 
أو المراد :ما كان الله ليعذم العذاب الذي طلبوه 
وهو إمطار الحجارة ٠”‏ وأنت فيهم . 
۹ - فول الل : طوما هم ألا يعذمم الله وهم 
دون عن المسحد الحرام 0 الاية. 
إن قلت : هذا يُنافي قولّه أولا بإوما كان الله ليعذمم 
قلت : لا منافاة » لأن الأول مقي بكونه ية فيهم › 
)١(‏ سورة الأنفال اية ( ۳۳ ) . 
(۲) المراد بالعذاب هنا عذاب الاستغصال الذي طلبوه في كلمتهم الشنيعة ‏ وإذ 
فالوا اللَمّ إن كان هذا هو الح من عندك فأمطرٌ علينا حجارة من السياء أو آئتنا بعذاب 


أليم » فهم قد طلبوا الهلاك لاأنفسهم لسفههمء فذكر تعالى أنه لا يعذبهم 
SS‏ 


)۳( سورة الأنفال ا TS)‏ 


bi 


أو المراد الأول عذاتب الدنيا 4 وبالشاني عذات 
الاخرة . 
ES‏ : #وما کان صلا عند البيتِ إل 
مکاءً و 4 الاية »أي إل صفيرا er‏ 


٩‏ ۱ -قول ا تجا : طوإذ بریکموهُم إذ اميت ي 
ينك لیا 4( الاية . 

إن قلت : فائدة تقليل الا في أعين المؤمنين 
ظاهرٌ »> وهو زوال الرعب من قلوب المؤمنين » فما فائدة 
تقليل المؤمنين في أعين الكفار في قوله « وية ٤‏ 
أعينہم ؟ 

قلت : e‏ ًل e‏ في الاستعداد چ 
تفجو هم کثرة الم متين ٤‏ ا ف 

- ق الل : وول ناروا شلوا وَنَذَْبَ 
ركم 4 الآية. أي لا تتنازعوا في أمر الحرب » بأن 
)١(‏ سورة الأنفال اية )۴١(‏ . 


(۲) سوره الأنفال اية )٤(‏ 
)۳( سورهة الأنفال اة )£( ۴ 


۰ 


تختلفوا فيه وإلا فالمنازعةفي ا ا ل 
ا بإوجادهم بالتى هي أحسنْ 4 . 

ا ار أخاف الله واللهُ شدي 
العقاب # 7 

إن قلت : كيف قال الشيطان ذلك » مع أنه لا بخافه 
و ا و عىیده ؟ ! 

فلت فال ذا ك اله فاد او دف کی فال 
ا اغ 

أو الحخوف بعنى العلم ‏ > کا فی قوله تعالی إلا أُنْ 
افا ألا يقي حدود الله 4 أي أعلم TY‏ 
النصر . 

٤‏ - قر تالل: ومن وکل على الله فإن الله 

عزیز ځکیم 4 ٩‏ . جواره محذوفٰ أي ا ( ق 
تعالى :ر فإن الله عزيڙ حکيم » أي ال 

قوم 5ال : إكدأب آل فرْعَون والْذِينَ مِنْ 


ذا 


. )٤۸( سورة الأنفال أية‎ )١( 

(۲ )قال قتادة : قال إبليس# إني ری مالا ترون وصدق فقد رأى الملائكة يتقدمهم 
جبریل > وقال #إنى أخحاف الله 4 وكذب والله اة شاف الله » ولکنه علم آنه لا قو 
له ولا منعة . والظ كاتا صف التفاست ۸١‏ 3 

(۴) سورة الأنفال اية )٤۹(‏ . 


۲۲١ 


تبلهم چ( الاية E‏ )( أن الأول إخبار عن عذاب 
يمن الله أحداً من فعله » وهو ضربٌ الملائكة وجوههم 
وأدبارهم EE‏ أرواحهم 

والثاني : إخبارً عن عذاب مكن الله الناس من فعلٍِ 

أو معنی الأول « کدأب ال فرعون » فی فعَلوا 
والثاني « کدأتب ال فرعون » فی نعل م . 

أو المراد بالأول كفرهم بالله > وبالثاني تكذيبهم 
الأنبياء . 


قول تًالل: #إن شر الدَوَابٌ عند الله الذِينْ 
کفر وا فهم لا يؤمنون 04) 

إن قلت : ما فائدة «فهم لا يؤّمنون » بعد ذكر ما 
قېله ؟ ! 


قلت : مراذه أن يبين أن شر الذواب هم الذين 


. )٥٤( سورة الأنفال اية‎ )١( 

(۲) جاءت الآية مكررة مرتين : الثانية [ كدأب آل فرعون والذينَ من قبلهم 
كبوا بایات ربهم فأهلکناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعو وكلْ كانوا ظالمین € والاولی 

هي التي ذكرها وتتمتها # كفروا بایات الله فأخحذهم الله بذنوبهم إن الله قوي د 
الات 


(۳) سورة الأنفال آنه )0٥(‏ . 


كفروا » واستمروا على كفرهم إلى وقتِ موتهم 

۱۷ وتال ل فإن ك کہ مائة صابرة 
ا e CT‏ خا ارا ا 
يقاوم ا منهم قبل التخفيف » ويقاوم ضعفه 
بعده . . وقد كرٌر كلا من المعنيين في الآيتين . 

وفائدة التكرار الدّلالة على أن الحال مع الكثرة 
والقلة لا يختلف » فكما تغلب العشرون المائتين » 
e Oe e‏ 
الألف الألفين . 

۸ قرم ىالل لتر يدونَعَرض اليا والله يريد 
الآخرّة وال عزير حکيم 74« والله یرید الاخرة » أي 
واا » وإلا فهو كا يريد الأخرة » يريد الدنيا وإلا فما 


0 


وجدت . 
۹ - قرلا : إن الذي منوا عجرو 

وَجاهدوا ماهم وأنفيهم ف سبيل الله O‏ قذّم هنا 

) بأمواهم وأنفيهم E‏ اوعکر ف 


. )٦١( سورة الأنفال اية‎ )١( 
.)٦۷( سورة الأنفال اية‎ )۲( 
. )۷۲( سورة الأنفال اية‎ )۳( 


« برأءة ) لن ما هنا تقدّمه کر امال والا نفس > في قوله 
تعالی « تریدون عَرَض الدّنيا » وقولِه « لول تاب من الله 
سَبَقَ لسم فيا أخذتم » أي من الفداء » وقوله « فكلوا ما 
غنمتم » وما في براءة تقدّمه ذكر « في سبيل الله » فناسب 
تقديم ( بأموا هم وأنفسهم » وتقديم « في سبيل الله » 
0 


« تمت سورة الأنفال » 


8 
e 


0 6 ن 


)١(‏ أشار إلى قوله تعالى # الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون 4 ٠‏ التوبة أية )۲١(‏ 


٤ 


سُورة التويَة 


| قىل 5ال: راء مِنَ الله وَرَسوله إلى الذي 
عَاهَذْتمُ م من المشر كين 0 

إن قلت : لم ترك البسملة فيها دون غيرها ؟ 

قلت E‏ الفاق ن ) ر » و« الأنفال » 
ورتا ¢ او n‏ ا ا لان کڈ منا نزل ي 
القتال › فترك بينهيا فُرجة » عمل بالأول » وتركت البسملة 
عملا بالثانی . 

أو لأنُ البسملة أمانٌ > وبراءة فيها قتلّ المشركين 
ومحاربتهم » فلا مناسبة بينها . 

أو لأن الأشال لات طلب موالاة الو منين › 
بعضهم بعضاً » وأن ينقطعوا عن الكفار بالكلية » وکان 
وا واه اا وو ا ا و 


(1) سورة التوبة أية )١(‏ . 


Yo 


المشركين » ا و لذلك تركت البسملة بینم( . 

۲ - قل تجاڭ: « إواغلموا نک عي مُمْڄزي الله 
وش الذين کفر وا بعَذاب الیم 7( e‏ لان الأول 
للمكان » والثاني لازمان المذكور فل ٤‏ قوله 
تعالی :( فسيحوا و ى الارض ا ا . 

ق الل : ن تابوا وَأقَامُوا الصلاة وآتوا 
الرّكاة إخوانكْ في الدين . . (Daf‏ ا لاختلاف جزاء 
ال إذ جزاء ا ا ا 
E ETE E‏ 

٤‏ فلم تال كيف وَٳِن يظَهَرُوا عَلَيْكم ل يرقو 
كم إلا ولا دة O‏ « إلا» أي قرابة « ولا ذمة ) 


ذلك ادال الضمر ب « مؤمن » ٤‏ قوله تعال 


)١(‏ الأظهر أن سبب ترك التسمية » أن البسملة اية رة » وهذه ايات نزلت 
بالعذاب » فلا تناسب بين ذكر اية الرحة والعذاب والله أعلم . 
(۲) سورة التوبة ية (۳) . 
(۳) سورة التوبة أية )١١(‏ . 
(٠‏ )شار إلى قوله تعالى في الآية السابقةط فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ‏ › آية رقم )٥(‏ 


() سورة التوبة اية (۸) 


لا يرقبون في ممن إلا ولا ذِمَةَ 4 لأن الأول وفع چا 
۰ وواد هرو E‏ الكفار . والثاني وقع 
2 «وإن نکثوا ايام من بعد عَهِهم ) 
وَعَعَنوا في دينك نقاتلوا ا الكَفرٍ ).حص فيه « أئمة 
ر ا وهم e‏ لأنهم 
لال : ووا رقالت ال ROE‏ 
وقالتِ النصارى المسيح ابن الله . . Daf‏ قائل ذلك في کل 
ا تع لا كلهم » ف « أل » فيه)ا ل ا 
للاستخراق » کا في قوله تعالی : إذٌ قالت الملائكة يامريم 
إن الله اصطفاك 4 الاية . إذ القائل ها ذلك إنغا هو 
جبرائیل عليه السلام 
۷ قول تتالل: ذلك وهم بأثوامِهم بُصاهِئود 
قول الْذِينَ كَفرُوا من قبل . . 4 . فائدة قولە« بأفواههم » 
مع أن القول لا يكون إلا بالفم » الإعلام بأن ذلك مرد 


O 3(‏ سو ا 7 ب 


(۲) سورة التوبة اية )۳١(‏ . 
(۳) سورة التوبة ية (*۳) . 


¥ 


قول » لا أصل له › مبالغة في الرد عليهم . 

۸ - قول خالل : هو الّذِي أَرْسَلَ رَسولَةُ ادى 
ودين الحق: N‏ . فأثدة e‏ دين 2 ( a‏ 
) افوا عل الارات السلا ارت . 


E 


أو أن المراد بالهدى القرآن » وبالدّين الإسلام . 

۹ قىل 5ىالل: والَِين کون الا والفضة 
ولا ينفقوہًا ف سل الل € ". أفرد الضمير » مع تقده 
اثنىن » الذهب والفضة ( إلى عوده إلى الفضة لقرما › 
aS‏ الذهتب.. 

أو إلى عوده إلى المعنى ”). لأن المكنوز دراهم 
ودنانر » ونظیرٌه قوله « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » . 


ee 1‏ ارَبَعَة ١‏ ذلك الدَينْ القيم 


٩ (‏ سورة التوبة اية (۳۳) . 

(۲)سورة التوبة أية )۴٤(‏ . 

(۴) هذا القول أرجح » فإن الضمير يعود إلى ما كنزوا ® > أي والذين 
يكنزون الأموال ثم لا ينفقوا في سبيل الله . 

(٤)سورة‏ التوبة اية .,)۳١(‏ . 


۸ 


اا منهي عنه في کل زمان ؟ 

قلت :1 يخَصّها به » إِذ الضمير عاد إلى « اثنا عشر 
0 ان غا ی اف ا ل 
الحرم فقط . 

أو خصها به لقرما ‏ أو لزيد فضلها وحرمتها عندهم 
في الجاهلية . 

١‏ قول تًال: ل يستأذِنكَ الْذِينَ يُوْمِنونَ بالل 
واليوم الآأخر أن يجاهدوا. . 4( . أي لا يستأذنوك في 
التخلف عن الحهاد . 

إن قلت : كيف قال ذلك مع أن كيرا من 
الان اق ك ار اخ ف و لن 
إا الموْمنود الْذينَ آمَنوا بالل وَرَسولِهِ ودا كانوا معه 
على أمر جامع | یذھبوا حټی يستأذنوه 4 )7( 

قلت : لا منافاة » لأن ذلك نفىٌ بمعنى النهى كقوله 
ل [فلا رَفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ‏ أو هو 


)٤٤( سورة التوبة اية‎ )١( 
)٦۲( (۲)سورة النور اية‎ 


4 


منسوخ کا قال ابن عباس بقوله « ل يذھبوا حت 
يستأذنوه )۰ 


أو المراد أنهم لا يستأذنوه في ذلك لغر عذر . 
٢‏ قول م تًالل: #ولکن کر الله انبعًانهم فشطهم 
وقي اقعَذوا مَعَ القاعدِينَ 4 . 
إن قلت : کھت أمرهم بالقعود عن الحهاد « 2 أنه 
ذمھم عليه ؟ 
قلت : اغ ا بذلك مر توبیخ » کقوله تعالی 
« اعملوا ما شئتم ) بقرينة قوله e‏ او 
ا ¢ ¢ والزمنی ا ا القعود فى 
الوت 
أو الأمر هم إغا هو الشيطان بالوسوسة » أو بعضهم 
۲- راچال : ولو جوا یم ما زاوم إل 
خا ولأؤضعر e‏ 4 7 . 
)١(‏ سورة التوبة اية ( )٤١‏ . 
(۲) سورة التوبة أية( )٤۷‏ . 


۳۰ 


لمو منين للجهاد ۾ ما زادوهم إل ا أي ا 
فكيف أمرهم بالخروج مع المؤمنين ؟ 

ق أمرهم بالخروج لالزامهم الححة « ولاظهار 

- قول تالن: فل أنفقوا طوْعا أو كرما لن 
بل نک إنكم كتتم قوم ا ی کافرین ولو 
کک بقرينة قوله وما م مَنعَهّمْ أن قبل منم نفقاتهم 
إلا آم كَفْرُوا بالل وبر سوله 4 7 . 

قر الل إلا ام کفروا بالل 4( 
العطوف » 1 لاماق الول غاية توکید بو ووم تی 


الباء ب یکول eya‏ یخلاف لا © 


)٥۳( سورة التوبة أية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة اية )٥٤(‏ 

(۳) سورة التوبة اية )٥١٤(‏ 

(6) في قوله تعالى ل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم 
کفروا بالله ورسوله . . 4 . 


۲۲۳١ 


والثالث *“ . لم يتقدمه) ذلك . 


رتال : « نا تْجبك نولم ول 
أولادهم . . 4 لاي . قاله هنا بالفاء »وقالەبعد او 
ا ف م ا ا د 
في قوله « ولا يأتون الصلاة » وقوله « ولا ينفقون » لکونه 


و ا ا و 
بعد ذکر قبله « کفروا بالل ورسوله وماتوا وهم فاسقون » 
والفعل فيه لكونه ماضياً » لا يتضمُن معنى الشرط » 
فناسب فيه الواو » وقوله ولا أَوَلادهُمْ ‏ ذكره هنا 
د( لا ) وفيا بعد بدونا » لما في زيادتا هنا من التوكيد 
المناسب لغاية التوكيد » بالحصر في قبلها » وذلك مفقود 
في بعد . 

۷ قول تالل: إغا الصَدَقَات لِلَمَقَرَاءِ وَالَسَاكين 
والعاملين عَلَيها. . 4 الآية. أضاف فيها الصدقات » إلى 


(۱) في قوله تعالى ‏ ولا تصل على أحدِ منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم 
کفروا بالله ورسوله . . 4 . 
(۲)سورة التوبة أية )٠١(‏ 
(۳) في قوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يُعذّبهم 
بها في الدنيا وتزهقَ أنفسهم وهم كافرون ‏ » التوبة آية )۸٥(‏ . 


(٤)سورة‏ التوبة أية )٦°(‏ . 


۳۲ 


الأصناف الأربعة الأولى بلام الْلْك » وإلى الأربعة الأخيرة 
د« في » الظرفية » للإشعار بإطلاق املك في الأربعة 
الأولى » وتقييده في الأخيرة » حتى إذا | محصل اا 
مصارفها > بخلافه في الأول » كا هو مقرر ٤‏ 
الفقه › ر ا ورن مل اج فل 
الإإعانة في الجهاد لشرفه . 
- قرم الل : فل ادن خير لَك يُوْمِنُ بال 

رَيؤْمِنْ للموّمنين . . 4 الآية .عدّىالإييان إلى الله بالباء ‏ 
لتضمنه معنى التصديق » ولوافقته ضدّه وهو الكفر » في 
قوله تعالی لمن كفر بالله 4 

وعذّاه إلى المؤمنين باللام » لتضمنه معنى الإنقياد ‏ 
یلکره الايات » كقوله تعالى #وما نت يمن 
لنا 74“ وقوله [أفتطمعون أن يؤمنوا لکم ° وقول 
#أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ° 4 ؟ 

وأما قوله تعالى في موضع قال امنتم له قبل أن آذن 
كم 4 وفي آخرل آمنتمبه #فمشترك الدلالة »بين الإيمان 
(١)سورة‏ التوبة اية )١١(‏ 
(۲) سورة يوسف ابة )١۷(‏ 


(۳) سورة البقرة اية )۷١(‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء اية )١١١(‏ 


TY 


رن وا ان بال > ا0 مر ا مو ف این 
EA‏ 

۹ - فم تال : 3 يعْلَمُوا أنه مَنْ ادد الله 
ول ن ار جهنم خالدا فبها ر فن 
المنافقين اا س هم مرن في النار» فلا 
E‏ ر المؤمن العاصي > لالد فی النار . 

-قرل م تال : در المنافقون أن تنرّل عَلَيهم 
سورَة تنبئهُم با في فلوم . e‏ 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن إنزالالسورة إنغا هو 

عا عا 

قلت : « على » بمعنی « في » کا في قوله تعالى 
بإواتبعوا ما تتلوا الشياطِينْ عَلَىمُلك سلَيْمان 74 أو أن 
الإإنزال هنا بمعنى القراءة عليهم . 

فإن قلت :الحذرٌ واقع منهم على إنزال السورة» 
فكيف قال لإإن الله خرح ماتخذرون ؟ 

Sl DEC ENN 
نفاقكم » بإنزال هذه السورة » وهو المناسب لقوله‎ 

)١۳( سورة التوبة أية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة أية )٦٤(‏ 
(۳) سورة البقرة اية )٠١۲(‏ 


۳٤4 


لإ تنبئهم با في قلوبمِم # أو مظهر ماتحذرون من إنزال هده 
السورة . 

فإن قلت : « تنبئهم با في قلومم » تحصيل الحاصل › 
لأنهم عالمون به ؟ 

قلت : ت بأسرارهم »وما کتموه شائعة دأئعة » 
وتعضحهم بظهور ما اعتقدوا أنه لا يعرفه غيرهم . 

رلم تالل: افقو والافقات بَعْضَهُم مِنْ 
بعض . . 4#( الاية . 

إن قلت : كيف قال ذلك هنا د« من » وقال في قوله 
[والمۇمنون والمؤمنات بعصهم أولياءُ ن + رافظ 
) أولياء ١‏ مح اَن « من ) أدل على المجانسة » لاقتضائها 
اللعضرة »> فکانت با لمؤ منين أولى > لنم أشد ا ٤‏ 
الصفات ؟ ! 


قلت : المراد بقوله « بعضهم من بعض » على دين 
بعض › لأن « من » تاق بمعنی « على » کا في قوله تعال 
لونَصَرناهُ من القوّم 4 وقوله اللذين يؤلون مِن 


نسائهم 4 اي حلفون على عدم وطئهنْ › والمراد بقوله 


)٦۷( سورة التوبة أية‎ )١( 


Yo 


[بعضهم اولياء بعض ۾ أنصارهم وأعوانہم ٤‏ الدين ( 

5 اذيك ين بت اقتا ز 
الدنيا والآخرَة وأوْلَنَكَ هم الخاسرون 0( أي المنافقون 
والمنافقات حرطت أعماهم ٤‏ الدنياوالاخحرة» أما حبطها في 
الدنيا » فمن حيث كيدهم ومكڙهم وخداعُهم » التي كانوا 
يقصدوںل ہا إطفاء دور الله ¢ ویأی الله إلا أن يتم دوره 
وأما حبطها في الآخرة» فمن حي إن عباداتهم 
وطاعاتهم » أتوا بها رياءً وسمعة ونفاقا » فحبطت 
أعماهم من الخیثات المذكورات »› حت يحصل ہا 
عرصهم ٤‏ الدنيا ولا ٤‏ الأخرة : 

وأما عباداتعهم التي تجري بها أحكام السلمين عليهم » 
كحقن دمائهم وأموالهم » فينفقون ا في الدنيا خالصة ولا 
بره به . 

۴ - قول تال : وما هم في الازض من ولي وَل 


نصر ¥( 


. )٦۹( سورة التوبة أية‎ )١( 
. )۷٤( سورة التوبة أية‎ )۲( 


۲۳٢ 


إن قلت : لم خصْص الأرض بالذكر » مع أنهم لا ول 
هم في الأرض ولا ي الساء » ولا في الدنيا ولا يي 
الاخرة؟ ! 

قلت بلا كارا لا يحقدون الوحدانية » ولا بصدقون 
e‏ ¢ کان e‏ د الولي ا ا 

أو راد بالأرض أرض الدنيا والاخرة 

قۇل 5الل: ‏ إن تستغفر م سبعين مَرَة فلن 
ا * 
DE TET‏ 
يغفر أن ا به ؟ 

E MN TT 
بالسبعة » وي العشرات بالسبعين » استكثارا ولا يريدون‎ 
. الحصر‎ 

فإن قلت : لو كان المراد ذلك » لما خفيى على 


5© ورا( 


۳% 


فصح العرب › وأعلمهمِ ښالت الكلام » حتی قال لا 
E‏ ا ا عل عه ال ان 


قلت : لم يْخفَ عليه ذلك » وإنما أراد بما قال 
إظهار كمال رأفته » ورحمته بمن بعث إليهم » وفيه 
اط بات وت ف غل الرا ر حي 
على بعض » وهذا دأب الأنبياء عليهم و > کما قال 
إبراهيم عليه السلام #ومن عصاني انك غفور 
رحیم 4( . 
- قولتالل : «وطيعّ على قلويمْ هم لا 
بفقَهون4). قاله هنا بالبناء للمفعول › وقال بعده 
«وَطبَعَ الله على قلوبهم َه لايعْلَمُون ) بالبناء للفاعل ؛ 
لأن الأول قز مبني ) للمفعول وهو قوله « وإذا رلت 
i‏ » والثاني رة ذکر الله مرُات > فناسب بناء الأول 
للمفعول » والثاني للفاعل » ليناسب الفاعل ما قبله » ثم 
ختم کلا من) با یناسبه › فقال في الأول « لا يفقهون » 
وف الان ل سا ان العلم فوق الفقه أي الفهم . 
-قول الل : «وَسَبرّی اه عَملَكمْ وَرَسول 
)١(‏ سورة إبراهيم أية .)۳١(‏ 
(۲) سورة التوبة آية (۸۷) . 


۳۸ 


ن i‏ ال عالم الغيب والشهادة ي( قاله هنا ى 
«ثم) بحذف «والمؤمنون » . وقاله بعدها بالواو» 
ويذكر « والمؤمنون ) . 

لن الأول ني المنافقين ء ولا يطلع على ضمائرهم إا 
الله » نم ا بإطلا ع الله إیاه عليها 1 والثاني ٤‏ 
امو منين › وطاعاتہم ST‏ ا لله ولرسوله 
وللمۇ منين › وحتم الأول بقوله « ْم تردن » ليفيد قطعه 
ع قله 4 9 وعيد 2 الثاني بقوله ) وستردون ( 

ليفيد وصله با قبله لأنه ا فاشت: ى الاول ثم 
وحذف «(«والمؤمنون ) وف الان « الواو» ودكر 
« والمؤمنون ») . 

فان قلت : ال ف E‏ لالاستقبال › 

ل معا فس الله اهما واند ا 
ک)| علمه غير واقعم حال » لأن الله تعالى يعلم الأشياء على 


O N ONS 
أشار إلى الآية بعدها وهي قوله تعالى ط وقل اعملوا فسيّرى الله عملكم‎ )۲( 
¢ ورسولّه والمؤمنون وستردُون إلى عَالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون‎ 
. )٠٠١( التوبة اية‎ 
۳۹ 


ما هي عليه » فيعلم الواقع واقعاً » وغير الواقع غير واقع » 
أما في حق الرسول فهو على ظاهره . 
۷ تان الاغُرابٌ مد كرا وماق 
ادر أل يعْلَّمُوا حدُود ما أنرّل الله على رَسوله. . 4 
ا e‏ العري بام جاهلون بذلك » 
ال ل ميه ؟ 1 
قلت : لا منافاة » إذ وصفهم بالجهل إنغا هو في أحكام 
القران » لا في ألفاظه » ونحن لا نحتج بلغتهم في بيان 
الأحكام » بل في بيان معاني الألفاظ » لأن القران والسنة 
جاءا بلغتهم . 
۸ - قول م ا لل : ومن هل الْدِينة مَرَذوا عَلى 
لاقل تمم نخر ا . 4 الاآية »ا لخطاب محمد 
فإن قلت : كيف نفى عنه علمه بحال المنافقين هنا » 
وأثبته له في قوله : ولتعرفهم في لحن القول 04 ؟ 
)١(‏ سورة التوبة اية (۹۷). 
(۲) سورة التوبة أية )٠١١(‏ . 
و ا 7 


۲4١ 


قلت : آي التي نزلت قبل آية الإثبات فلا تنافي . 
۹ - فلت تات #واخرُون اعتَرفوا بذنو 
خلطوا عملا صالخا وآخرَ سيا 4 الأية ٠‏ .أي خاطوا کلا 
منہا بالاخر . 
8 س ا إوالنامود عن انكر وَالحافظونً 
إن قلت :لم عطفه دون ما قبله من الصفات ؟ 
قلت : لأنه وقع بعد سبع صفات » وعادة العرب أن 
ال اوعدا 
ھلم کیخالن: ول بون من عدو تیل إلا ِب 
ف به عمل صَالح . 4 الاي .قال ذلك هنا »وقال بعد : 
الا کيب هم 4 بدون عمل صالح » ! ! لأن ما هنا 
TT‏ : ولا يطئونَ 
موتا يُغيظ الكفارً ) إلى آخره » وعلى ما ليس من عملهم 
iy‏ بام لا بصم طتا) ال 
)١(‏ سورة التوبة اية )1١1(‏ . 


(۲) سورة التوبة اية )١١١(‏ . 


(۳)سورة التوبة اية )٠١١(‏ 


3 


ذلك زیادة قوله « به عمل صالح » وهذا عم عقَبه في قوله 
إن الله لا يضيع أجرَ المحسنين 4 . 

وما ذْكرَ في الآية الثانية » مختص با هو من عملهم 
وهو قوله ولا ينفقون نفقة صغيرة ‏ إلى اخره » ليكتب 
هم ذلك بعينه » و هذا حصهم عقبه في قوله : بإلیجزم 
الله أحسنَ ما كانوا يعملون 4 . 

وفوا « أحسن ( أي باجو والمراد بحسن 
عملهم » إذ لا مختص جزاؤهم بأحسن‌عملهم . . أو المراد 
ليجزهم أحسن من الذي كانوا يعملون . 


( نمت سورة التوبة ) 


€۲ 


3 


ات 9 
سوره لو ل 


قل تال  :‏ اله مَرجعُكمْ جَميعا وَعْدَ اله 
حَقاً . . ېه( 
قال ذلك هنا » وقال في هود : « إلى اللَومَرْجعُكم ( 
لأن ما هنا حطابٌ للمؤّمنين والكفار » بقرينة ذكرهما بعد › 
وما في « هود » خطاب للكفار فقط » بقرينةٍ قوله قبله : 
DEE 1‏ الآيّاتِ لقوم 
يعلمون 4 . 
خص التفصيل بالعلماء » مع أنه تعالى فصل الآيات 
للجهلاء أيضا » لأن انتفاعهم بالتفصيل أكثر“ . 
- قۇل 5 الل: $ وَمَا كانوا ليُْمنوا كَذَلِكٌ نَجُزي 
القوم المجرمِينْ 4 . 
(۲) سورة يونس أيه ( )٥‏ . 


(۴) في المخطوطة المحمودية سقطت كلمة بالتفصيل» وما أثبتناه من مخطوطة 
جامعة ام القرى. )٤(‏ سورة يونس أية (۱۳) . 


E 


٥و‏ 0 و و #۶ وره 


قاله هنا بالا عا لها في قوله « وجاءَتهم رسلهم 
بالبينات » وقاله في مواضع أخر » بالفاء للتعقيب » على 
2 
لالم ل لو شَاء اف ما تلَوْته عَلَيْكَمْ وَل 
ادراکم په . . 4 الآية . 

إن قلت : كيف قال النبى ذلك » مع أن الله تعالى 
أنكر على الكفار احتجاجهم بمشيئته في قولهم : « لوشاء 
الله ما اشرَكنًا UY,‏ ا و و و 
معصية » أن يحت" بقوله OR‏ 

قلت :إنما قال النبيٌ ذلك بأمر الله تعالى له فيه" » 


بقوله : « قل لو شَاءَ اللهْما تَلَوته عَلَيكم 0 » وللعاصي أن 
تسج ب بذلك إذا أ الل به 


- فول 5 : ¥ ويعبدون من دون الله ما لا 


(1) سورة يونس أية )۱١(‏ . 

(۲) من المخطوطة المحمودية سقطت كلمة « أن يحت » وهي موجودة في 
مخطوطة الجامعة . 

(۳) احتجاجه يل بمشيئة الله » لإقامة الحجة على المشركين» في أن هذا 
ا عه ا ا غ و و ا 
محمدا ية ما طالع کتابا E RCT‏ ولا تعلم من أحد ثم بعد مضي 
أربعين سنة» جاءهم بهذا الكتاب المعجز» المشتمل على نفائس العلوم 
والأحكام» ولطائف الأخبار والأسرار» وعجز عنه الفصحاء والبلغاء» فليس هذا 
دليلا قاطعأًء وبرهانا ساطعاً على أنه تنزيل الحكيم العليم!! 


(( سورة يونس | (1۸A)‏ : 


3 


إن قلت : كيف نفى عن الأصنام الضرٌ والنفع هنا ء 
غ : 4 س Ao‏ ا مي ۶هر ۾ ° 
وأثبتهما لها في قوله في الحج : « يدعولمن ضره اقرب من 


نفعه ٩"‏ » . 
فلت ا عها اار ل اتو ا 
باعتبار السبب . 


¬ - فولم تىاى: لما نجام إا هُم يبْغونّ في 
لاض بغير الحقٌ .. #الآية. 
إن قلت : ما فائدة قوله « بغير الحقّ » بعد قوله 
« يبخون » مع أن البغخي وهو الفساد من قولهم : بی 
الجرح E‏ لا یکون إلا بغر حر ؟ 
قلت : قد یکون الفساد بح » كاستيلاء المسلمين 
على أرض الكفار » وهدم دورهم » وإحراق زرعهم › 
وقطع أشجار > كما فعل النبي ييه ببني قريظة . 
۷ فول ىالل  :‏ إِتما مل الحَيَاة الدنيّا كَمَاءِ 
انرَلتاهُ من السّمَاءِ اخلط به تبات الارْض . .© 4الآية . 
إن قلت : لم شبه الحياة الا ناء العا ون 
ماءِ الأرض ؟ 
قلت : لان ماء السّماءِ _ وهو المطرٌ - لا تأثير لكسب 
)١(‏ سورة الحج آية( )١۳١‏ . (۳) في المخطوط«الحرج »وهو خطأواضح . 
(۲) سورة يونس آية(۲۳) . () سورة يونس )۲٤(‏ . 


Y0 


العبد فيه » بزيادةٍ أو نقص › أو لأنه يستوي فيه جمیع 
لخم اف مك ارخ دعا کا ا 
الحياة به انس . 
قىل الل : ل من رركم من اسما 
والارض . . إلى قوله :فُسَيقولونً الله 04> . 
إن قلت هذا یدل على أنهم معترفون بان الله هو 
لال الرارى ةالندر ۽ كفا ةرا ااا ا 
قلت : كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام ‏ 
عبادة الله تعالى » والتقرّبَ إليه » لكنْ بطرق مختلفة . 
ففرقةٌ قالت : ليست لنا أهليَةٌ لعبادة الله تعالى » بلا 
واسطة لعظمته »> فعبدناها لتقربنا إليه تعالى » كما قال 
حكاية عنهم « ما نعبدهم إلا بوتا إلى EN‏ 
وفرقة قالت : الملائكة دوو جاه ومنزلة عند الله » 
فاتًخذنا أصناماً على هيئة الملائكة » ليقرًبونا إلى الله . 
وفرقة قالت : جعانا الأصنام قبلة لنا في عبادة الله 
تعالى > كما أن الكعبة قبلة في عبادته . 
وفرقة اعتقدت أن على كل صنم شیطاناً » موک 
أمر الله »> فمن عَبَدَ الصّنم حى عبادته » قضى الشيطان 
E‏ » وفي المحمودية « فكان » وهو الأصوب . 
(۲) سورة يونس )۴١(‏ . 
(۳) سورة الزمر ( ۳) . 


3 


حواثجه بأمر الله » وإلاً أصابه الشيطان بنكبة بأمرِ الله . 
۰ ق تجال: [ فل هَل مِنْ شرکائكُم مَنْ يبدا 
الخلى ل يعيده . . 4#( الآية. 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أنهم غير معترفين › 
بوجود الإعادة صلا ؟! 
قلت : لما كانت الإعادة » ظاهرة لوجود لظهور 
برهانها » وهو القدرة على إعدام الل » والإعادة هون 
ال الا > لزمهم الاعتراف بها > فکأنهم و 
وجودها » من حيث ظهورٌ الحجَة ووضوحها . 
قول تال ۾ لينا مَرْجعُهم تم الله شَهيد عَلّى 
ما يفعَلون )0> . 
رتب شهادته على فعلهم » على رجوعهم اليه 
القيامة > أنه شهي د عليهم في اننا اشا 9 
المراد بما كر نتيجته » وهو العذابُ والجزاءُ کأنه قال : 
a E SE‏ 
-١‏ قول ىالل : ل فل اراتم إن اتام عَذَابه ياتا 
او نهاراً . . 04“ الآية . 


:. )5( سورة يونس اية‎ )۷( . )۳٤( سورة يونس آية‎ )١( 
في مخطوطة جامعة ام القرى « شهد » وفي المحمودية « شهيد » وهو‎ )۳( 


الأصوبُ لاه الموافى للنض القرانى ني 


. )٠١( سورة يونس أية‎ )٤( 


¥۷ 


إن قلت : لم قال « بيات » ولم يقل ليلاء مع أنه 
أك استعماا ¢ وأظهر طاق النهار ؟ 

قلت : لان المعهود فى الاستعمال » عند ذكر 
الإهلاك والتهديد » ذكرٌ البيَاتِ » وإن فُرنَ به النهار 


۲ - قول ىالل : أل إن لله ما في السَمَوَاتِ 
0٤۶‏ 

والارض . . 4 الاية. 

قاله هنا بلفظ « ما» ولم یکرره » وقاله بعد بافظ 

ك گ 

« من » وکرره) . لان « ما » لغير العقلاء » وهو في الاول 
الال > لار من قوله تعالی : « لافتدّت به » » ولم 
یکرر « ما » اکتفاءً بقوله قبله : : ) ولوان لكل نفس لا 
في لاض لافتدت به ٩‏ . 


و « من » للعقلاء » وهم في الثاني قوم آذوا النبي 
۰ فنزل فيهم « ولا يحزنك قولهم » وکرٌر « مَنْ » لأن 
المراد من في الأرض . وهم القوم المذكورون » وإنماقدم 
عليهم « من في السماء ) لعلوّها »> ولموافقة سائر الأيات ٤‏ 


. )٥٥(ةيا سورة يونس‎ )١( 

(۲) آشار إلى قوله تعالی ظ ال إن لَه من في السّموات وَمَنْ في الأزض وما يبع 
الذي بغرن هه دون الله ركا إن رند الط ازن هر اا تخرصو ٠‏ 

(۳) سورة يونس اية(٤٥)‏ . 

)٤(‏ في الخ وزرا م 


۲ €۸ 


سوی ما قدّمته في « ال عمران وذکر ‏ ل 
ما في الات وما في لاض » بلفظ ر« ما » وکر ر لأن 

بعض الكفار قالوا و اتخدً الله ولدا » فقال تعالى له ما في 
لسمواتِ وما في الأرض » ( أي اتخاذ الولد إنما يكون 
لدفع أذى » أو جلب منفعة > واللّهُ مالك ما في السموات 
والأرض )“ فکان ك محل « ما » ول التكرار › 
للتعميم والتوكيد . 

فإن قلت : لم خص «ما في السموات وما في 
الأرض » باكر » مع أنه تعالى مالك أيضاً للسّموات 
والأرض وما وراءهما ؟ 

قلت : لأن في السمواتِ والأرض الأنبياءء 
والملائكة ‏ والعلماء » والأولياء > ومن يعقل فيهم أحق 
بالذكر » مع أن غيرهم مفهومٌ بالأولى . 

۳ -قول الل : $ وما ن الذِينَ يترون على 
الله الكذت يوم م القيامة . . 4 الآية. 

إن قلت هذا تهدیدٌ » فکیف ناسبّه قولّه بعد « إن 


الله لو فضل على الناس »؟؟ 


. في المحمودية وأکد » وهو خطأاً‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ا من النسخة المحمودية . 
(۳) سورة يونس أية ( .)٠١‏ 

(4) سورة يونس اية ( ٠٠‏ ) أيضا 


۲4۹ 


قلت : هو مناسبٌ لان معناه : إن الله لذو فصل 
على الاس جت اه عام الل واا 
رل وتأخيرٍ العذاب » وفتح باب التوبة » أي كيف 
تفترون على الله الكذبٌ مع تضافر ِعَمه عليكم ؟! 

4 قۇل الل : ۾ وما تكو في شَانِ وما تلو 
مِنهُ مِنْ قَرَآنِ ولا تَعْمَلُونْ مِنْ عَمّل .. ٠4‏ الآية . 

إن قلت : كيف جم قوسا 
فی قوله : وما کون فی شان وما تلو مته من قران 
والخطاب لني بلا ؟! ۰ 

قلت : جَمعَ ليد على أن الأمة » داخلون مع النبي 
ا فیما خوطب به قبل , أو جم تعظيما للنبي 4 كما في 
قوله تعالی ENE U‏ 
الا 

- قول تالل: ¥ ولا يَحرنك وله . . 4 

أي لك لست مرسلا » فالمقول محذوفٌ كنظيره في 
«يس» ). والوقف على ( قولهُمُ فیھها() لازم 


.)٦١( سورة يونس أية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون اية .)١١(‏ 

(۳) سورة يونس اية .)٠١(‏ 

.)۷7( وهي قولّه بإ فلا يحزنك قولُهم إنا نعلم ا سن يعلنون اية‎ )٤( 
- أي في آية يونس واية يس » وإنما كان الوقفُ فيهما لازم » لأن المعنى يفسد‎ )١( 


0٠ 


ويمتنع الوصل » لأنه بل مره عن أن يُخاطبَ بذلك . 

قول تًالل: ‏ إن العِرّة لله جَميعا هو السمِيه 
العليم 4 . 

قال ذلك هنا » وقال فى سورة المنافقين « اة 
ولرسله وللمۇ منين ) لأن المراد هنا العرّة الخاصة 
بالله وهی عر الإلهية ¢ والخلق ¢ والاماتة والاحياءِ ¢ 
والبقاءِ الدائم » وشبهها . 

وهنا العرّة المشتركة » وهى فى حق الله تعالى : 
او ل 

وفي حق رسوله که : علو کلمته » وإظهار دینه . 

وفي حق المؤمنين : نصرهم على الأعداء . 

NOD ET ھک‎ 

۷ قول م تًال: ‏ قال موسّی اتقولون لِلحق لما 
م ۶ e ٤ o‏ گرو r‏ 
جاءَكم اسحر هذا . . CO‏ الاية ب 

إن قلت : كيف قال موسى إنهم قالوا : أسحر هذا ؟ 
بطريق الاستفهام » مع أنهم إنما قالوه بطريق الإخبار 
المؤكد » في قوله تعالى : « فلما جاءهم الحق من عندنا 


-بالوصل » حيث يصبح المعنى : ولا يحزنك قولهم العزة لله جميعا » فتصبح الجملة 
مقولة للقول . 
)١(‏ فى المحمودية : الخالصة بالل › وهو خطأاً . 


(۲) سورة يونس ية (۷۷ ). 


قالوا إن هذا لسحر مين » ؟! 
إنکارا لما قالوه ¢ فالاستفهام للانکار ¢ من قول ( موسی ) 
5 من قولهم 
۱۸ قل تان فما من لموس إلا دري من 
قومِه على خوفِ من فِرْعَون وَمَليِهم ل Vf...‏ 
ها بجر الج ٠‏ لرن لن اللر ةم اوا 
لتقدمهماعليه » بخلاف بقية الآيات » فإنه بضمير 
المفرد"؟. لعوده إلى فرعون . 
کک کے7 ی ر o£ ٤ر ~ı‏ 
۹ فول ىالل : ¥ واوحینا إلى موسّى واخيه ان 
تبوءَا لقومكما بِمِصر بوتا واجْعَلوا بيوتكم قبلة 4^ . 
نی ضمير المأمور فيها لعوده آل موسی وأخيه « 
رَجُمعه ثانياً » لعوده إليهما مع قومهما) » لأن كلا 
(۱) سورة يونس اية (۸۳). ۰ [ 
(۲) أشار إلى قوله تعالى بعد ذلك «وإن فرعون لَعّال, في الأَرّْض » وإِنة لمن 
المسرفينّ ‏ فإنها قد جاءت بضمير المفرد لا الجمع . 


(۳) سورة يونس اية (۸۷). 


. 4 يشير إلى قوله تعالی إواجِعَلوا بیوتکه لَه‎ )٤( 


YoY 


منهم مأمور بجعل بيته قبل يصلي إليها'“» خوفاً من 
ظهورها لفرعون . 

وأفرده الغا لعوده إلى موسي <° > لأنه الأصل 
المناسب تخصيصه بالبشارة لشرفها . 

قرل مالل : ال قذ اجيبت دَعوتكّمَا 
فاستقيمًا . . 4 الآية 
إن قلت : لم أضاف الدعوة إليها > مع أنها إنما 
E a‏ لأية « وقال موسى زیا 
إنك اتيت فرعون وملا زينة . . » الاأية ؟ 


قلت : أضافهما إليهما لأن « هارون » كان 
على دعاء موسی » والتأمين دعاءٌ فى المعنى › 
هارون دعا أیضاً مع موسی » إلا ا 
بالذك.»: لابه كان اضق بالدغوة > أو احرص غلها. 


- فول الل : ن كنت في شك يما نر 
إليك اسال الذين يقَرَءُون الكتاب مِنْ قبلك f...‏ ( 


(۱) في المخطوطة المحمودية « يُصليها » وهو خطاً » والصواب ما أثبتناه وهو في 
ا ى 

(۲) يشير إلى قوله تعالى ف وبشر المؤميِينً ‏ فقد جاءت بصيغة الإفراد . 

(۳) سورة يونس اية (۸۹). 

.)٩٤( سورة يونس أية‎ )٤( 


Yor 


إن قلت : « إن » للشڭ » والشك ‏ فی القرآن منتف 
عله ل قطعاً فف قال الله ذلك ل١٠‏ 

قلت : لم يقل له » بل لمنْ کان‌شاکافي‌القرآن» وفي 
بوّة محمبٍ بي » ولا ينافيه قوله « مما أنزلنا إليك » لوروده 
في قوله 1 ا إليكم ll‏ مبیناً ٠»‏ وقوله اتد 
المنافقون أن عليه O‏ 

وقيل : ا ا 
قوله تعالی «يا أ يها النبي تق ى الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين » (" . 

أو المراد إلزام الحجةٍ على الشاكين الكافرين » كما 
E aS‏ قلت للات اتخڏوڼي 
وأمي إلهين منْ دون الله ٠٠»‏ ؟ وهو عالم بانتفاء هذا القول 
ا الحجة على النصارى . 

ول الل : ظ ولو شاءَ ربك لمن مَنْ في 

زف جا . 4 الآية. 


.)١١۴١( سورة النساء أية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة اية (6) . 
(۳) سورة الأحزاب اية )١(‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة اية .)١١١(‏ 


(ه) سورة يونس اية (۹۹). 


Yo 


فائدة دکر اخضها بعد عد « كلهم ۲ مع أن کڈ 
منهما يفيد الإحاطة ا الدّلالة على وجود الإيمان 
منهم > بصفة الاجتماع الذي 5 عليه() ر ( 
كقولك : جاء القوم جميعاً أي مجتمعين » ونظبره قول 
تعالى : « فسجد لمادی كله کک . 


مک ا ھ8 کے2 ٌ ٌ ۰ 

۳ قولش الل : «وَامِرْت أن اكون مِنْ 
المؤمنين 4 . 

قال ذلك هنا » موافقةً لقوله قبل : « وَكَذَلِكٌ ننجي 
الم فن 

o £ ۳ 2 4٤ ٤ ۶ ّ ٍ‏ 
وقال في النمل : « وامرت ان أكون من المسلمين » 
افقة لقوله قبل : « فهم مسْلمون »< . 

:7 - قول ا : 3 وإ يَمْسَسْكَ الله بضر فلا 
کاشفَ ف لَه إلا هُو وَإِن يرذ بخير فلا راد لفضله Of.‏ 
الاية . 


(۱) في بط اجان ول غل O ٠‏ 
عليه » كما في المخطوطة المحمودية . 

رة تن ا2 

)٠(‏ أشار إلى الآية الكريمة « إن تمم إلا مَنْ يُوْمنُ بأياتنا هم مُسْلمُون ) النمل 
اية .)۸١(‏ 


.)٠١۷( سورة يونس أية‎ )٤( 


Yoo 


آذ قل ل فر الس في الضرء الارا في 
الخير ؟! 

قلت : لاستعمال کل نالمش > والإرادة » في کل 
E‏ وأنه لا مزیل لما یصیب به منهما › ولا 
راد لما يريده فيهما » فأوجرَ الكلام بأن ذكرٌّ المس في 
أحدهما » والإرادة في الآخر » يدل بما ذَكرَ على ما لم 
يُذْكرَ » مع أنه قد دَكَرّ الم فيهما في سورة الأنعام“ . 


( نمت سورة يونس » 


() شار إلى قوله تعالی وان يَمْسَسْكَ الله بضر فلا اسف له إلا هو وإن 
يمْسَسْكَ خير فهو عَلّى كَل شيء فَدِيرٌ ‏ الأنعام آية .)١١(‏ 


Ca 


وره هود 


۱ - قول تان : وان ستعفِرٌوا ربكم م توبُوا 
اليه له متعم ماعا خسنأ إلى جل من 0 

ثم » للترتيب « الإخباري » لا « الوجودي » إذ 
التوبةٌ سابقة على الاستخفار . 


أو المعنى : استخفروا ربکم من الشرك › ( ثہ 
( أي ارجعوا إليه بالطاعة . 

إن قلت : نجدُ من لم يستغفر الله ولم يب » يمتعه 
لله متاعاً حسناأً إلى أجله › أي يررُقه ويسم عليه کما قال 
غا از ا کال ان فة فا فان 
التقييد بالاستغفار والتوبة ؟! 

قلت : قال غيرهما : المتاع الحسنُ- 
بالاستغفار والتوبة - هو الحياة فى الطاعة والقناعة » ولا 

. )۳( سورة هود أية‎ )١( 


(۲( في نسخة الجامعة «يعموه ) شو کا والصواب ما أشبته کما فی 
المحمودية 


Yo¥ 


يوان إلا افر إلا 


قل تال: ‏ وما من دة في الأزْض إلا عَلّى 
الله ررقها . . 04) الآية . 

لم يقل « على الأرض » مع أنه أنسب بتفسير الدابة 
ا لأنها ما يدب على الأرض › لن « في » اعم مِنْ 
« على » لأنها تتناول من الدوابٌ ما على ظهر” الأرض » 
وما في بطنها . 

وقيل : في » بمعنی « على » كما في قوله تعالی 
$ وَلاصلَبكمْ في جُدُوع الل وقوه « آم لهم سَلَمّ 
يستمعون فيه 4() وظاهر أن تفسير الدابة بما يدب على 
الأرض » يتناول الطير » فلا يرد أن الأية » لا تتناول الطير 
في ضمان رزقه . ۰ 

فإن قلت : « على » للوجوب ال ا ب 
E‏ 


)۱( اقول : الماع الحسلٌ للتائب ا إنما هو للتفضل والإنعام دون 
تعالی ايبون انما Mm‏ وين E‏ 
يشعرُون 4 . 4 

(۲) سورة هود أيه )٦(‏ . 

(۳) سقطت من نسخة المحمودية كلمة ظهر › وهي مثبتة في نسخة الجامعة . 

. )۷١( سورة طه اية‎ )٤( 

(ه) سورة الطور اية (۳۸) . 


قلت : المراد بالو جوب هتا ر( وجوت اخحتیار » لا 
) وجوب إلزام ) کقوله ی E‏ الجمعة واجب 
على کل محتلم» ٩‏ وكقول الإنسان لصاحبه : حقك 
واجبٌ على . 
أو « على » بمعنى « من ) كما في قوله تعالی : 
( الْذِينٌ إا اكتالوا على الناس يستوفون »0 . 
۳ - فى تان : #ولئن اذقناه نَعْمَاءَ بعد ضراء 
مسته قول الات ي قاله هنا » وقال 
فی « فصلت » ولئن ا ا بعد ضراءَ 


۹ ر 


مَس ۵) بزيادة (مثا» و «مِنْ»» لانه ثم بين جه 
الرحمة » بقوله : «لا یسام الإنسان من دعَاءِ الخير» 
فناسبَ ذكر « منا» وحدفه هنا اکتفاءَ بقوله قبل : « وَل 
أذقنا الإنْسَانَ ما رحمة » . 


Te 


وزاد « من » ثم ( لأنه لما حد الرحمة وجهتها ا 
الظرف(“ بعدها لتتشاکلد التحديد 1 وهنا اال 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم > ومعنی محتلم » أي مكلف بالغ > ولا 
یراد به ا 

(۲) سورة المطففين اية (۲) . 

(۳) سورة هود أية )٠١(‏ . 

. )٠١( سورة فصلت اية‎ )٤( 

. في المحمودية حدّ الطرف > وهو خطأا وصوابه ما أثبتناه‎ )٥( 


10۹ 


الأول » أهمل الثاني لیتشاکلا ۰ 


ESTE‏ : فَلَعَلّكَ تارك بُعْض ما یوی 
رك وا به صدرك . . ¥ ا 


إل 
إنما قال « ضائِق » ولم يقل : ضيق > لموافقة قو 
قله تارك > IMAL G‏ 
آنه ا کان أوسع الاس ت 
ون فاك دسا وائ ٠‏ ات ف 
لاد وال قراو و ا ا 
سيد وجواد . 
- قئلشتا: 5ال وا بعر سور نله 
اده (Y)‏ 
مفتریات . . چ : 
أي مثله فى الفصاحة والبلاغة » وإلا فما يأتون به 
مفتری « والقران لیس بمفتری . 
أو معثاه : مفتریات كما أن القرآن - فى زعمكم - 
مفتری !! 
فإن قلت : كيف أفرد في قوله « قل » ثم جَمَحّ في 


. )۱١( سورة هود آية‎ )١( 
. )1۳( سورة هود أية‎ )۲( 


۲۹۰ 


قوله « فان لم یستجیبوا لکم ٩»‏ ؟ 
«لكم» تعظيما » وتفخيما له » ويعضده قوله في سورة 
أو الخطابٌ في الثاني للمشرکين » وفي« بَستَجيبُوا» 
ل « من استَطعْتمْ » والمعنى ` فاتوا أيها المشركون بعشر 
سور مثو » إلى آخره » فإن لم يستجبٌ لم من تدعونه ‏ 
إلى المظاهرة على معارضته لعجزهم « فاعلموا اا 
بعلم الله » وبالنظر إلى هذا الجواب » جِيعَ الضمير في 
a‏ اف لفن 


فان قلت : قال في سورة یوس ) اتو بسورَة مله ) 
وقد عجزوا عنه » فکیف قال هنا و ر و 
مله » ؟ ! 


قلت قيل : رلت سورة هود ولا » لک 
أنكره المبرد وقال : بل سورة يونس ولا › قال : و 
قوله في سورة يونس « فأتوا بسورةٍ مثله » أي في الإخبار عن 
الغخيب» والأحكام » والوعد والوعيد» فعجزوا» فقال لهم في 
)١(‏ تتمة الآية فان لم يَستَجييُوا لكمْ فَاعلَمُوا أنما أنزل بعلم الله . . 4 هود آية 
(۴) . 


۲٢۱ 


سورة هود : إن عجزتم عن ذلك » فأتوا بعشر سور مثلهٍ في 
البلاغة » لا في غيره مما کر » وما قاله هو المتجه . 

هذا وتحرير الأول > مع زیادة أن يقال : إن الإعجاز 
وقع أولاً بالتحدّي بكل القرآن في آية « قل لين اجتمَعَتِ 
الاس رالجن فلما را تحداهم ا فلما 
عجزوا تحداهم بسورة »فلما عجزوا تحداهہ 0 - بدونها 
بقوله E‏ بحديث مثلهِ » 


ESE‏ لا جرم هم في الجر م 
الأخسَرُونٌ .قال ذلك هنا » وقال في النحل : «هم 
A e‏ صدوا عن سبيل الله › 
ادوا عيرهم » En‏ 

وما هناك نزل في قوم صدوا عن سبيل الله » فناسب 
في الأول « الأخحسرون ( وفي الثاني « الخاسرون ») . 
م ۸ ھک 2 ٤‏ رګي 0 2ھ ر 
۷- قولسم تالٰ: ل قال یا قوم ارايم إن کنت عَلّى 
بينة مِنْ رَبي وآتاني رَحمَة من عِندِهِ . . 04 . 
قال هنا بتقديم « رحمة » على الجاز والمجرور › 


. ما بين المعترضتين سقط من النسخة المحمودية‎ )١( 
. )۲۲( سورة هود أية‎ )۲( 
)۲۸( سورة هود اية‎ )۳( 


۲ 


وعکس بعد في قوله «» واتاني ا E‏ وفي قوله 
ورزقني منه رزقاً حسنا لیوافق کل منهما ما قبله » اذ 
الأفعال المتقدمة هنا وهي : « تری » ونری » ونظن » لم 
يفصل بينها وبين مفاعیلها جار ومجرور › والفعل المتقدم 
E RE PO lS‏ 
بینه وبين مفعوله جار ومجرور» إذ خبر «کان» 


كالمفعول . 
فإن قلت : لم قال في الأولّين « واتاني » وفي الثالث 
« ورزقني ¢ ؟! 


قلت : لأنْ الثالث تقدّمه ذكرٌ الأموال › وتأخر عنه 
قولّه رزقا جا وهما خاصُان » فناسبهما قوله 
[ « ورزقني » بخلاف الأولين فإنه تقدّمهما أمور عامة › 
فناسبها قوله ٩]‏ ر« واتاني . 

و تالن: ويا قوم سكم عَلَيهِ ما لا إن 
او .¢ 


(1) أشار إلى قوله تعالى في قصة صالح ‏ قال يا قوم رايم إن كنت عَلى بينة مِنْ 
ري واتاني من رَحْمَهَ فم پنصرني من اللَهِٳنَ عصَيته فما زيدونني غير تخسير . )٠٣(‏ 

(۲( أشار الى قوله تعالى في قصة شعيب لإ قال يا قوم ارأیتم إن كنت على بين منْ 
ري ورزقني منه رزقاً حَسَناً وما ريد أن أخالِفكمْ إلى ما أنهاكم عنه ) . (AA) ıl‏ 

(۴) ما بين القوسين سقط من نسخة الجامعة» وهو مثبت في النسخة المحمودية 


;الغو : 
)٤(‏ سورة هود ايه (۲۹) . 


ص 


۳ 


إن قلت eT‏ بلفظ « مالا ) 
وقاله بعد حكاية عن هود بلفظ « أجرا» ° 


قلت : ا 
ولأن قصة نوح وقع بعدها ر( شرا » والمال بها ا 

فإن قلت : لم قال في الأولى « ويا قوم » بالواو » 
وفي « يا قوم » بدونها ؟ 

قلت : لطول الكلام › الواقع بين الندائين في قصة 
نوح » وقصر ما بينهما في قصة هود فناسب ذکر الواوفي 
الأول لتوصيل ما بعدها بما قبلها . 

۹- قول الل  :‏ قال لا عَاصِم اليوْم مِنْ مر الله 
إلا من رج . 4 الاية. . الاستثناءُ فيه منقطع ا0 
رحمه الله معصومٌ لا عاصم . 

أو متصل لآن معنى من رحم الراحم - وهو الله 
فکأنه قیل : لا عاصم إلا الله . 


أو لأن عاصما بمعنی معصوم > ک « ماع دافق )۳ » 


)۱( أشار إلى قوله تعالی عن هود # يا قوم لا أسألكمْ عليه اجا إن أجري إل على 
الذي فطرني اناد تعقلون %. 

(۲) سورة هود اية () . 

)( مراده بدافق قوله تعالی : لإخلق من مَاءٍ دافي 4 أي مدفوق و«إعيشة راضية4 
أي مرضية . 


۲٦€ 


و « عيشةه رأصية » . 
قۇل تال: « وَقيل يا أرّْض ابلَمي مَاءَك وي 
سماءُ قلعي . . 4( الاية. 
إن قلت هما لا یعقلان فکیف آمرا ؟ 
٠ :‏ الأمر هنا أمر « إيجاد لا ا ) kk‏ ( ` 
فا REN‏ > لأ الأشياء كلها منقادة 
تعالی » ومنه قوله تعالی : ‹ إنما مرا ا إذا ا أن 
ج ل لَه کن ا : ) قَالَ لها وللاْض اتا 
طوعا أو رها فالتا ات طائعينَ »" 
١‏ قول ثا تال: ۾ ونای توح ريه قال رب إن 
٥‏ هھ 0َ٤‏ ت 
ني مِنْ هلي . . 04 الآية.قاله هنا بالفاء » وقال في 
EDIE‏ 
. لأنه ا بالنداء هنا اا فهی سببٌ له » 
فناسبت الفاء الدالة على السببيّة » وهناك لم يرد ذلك » 
فناسب ترك الفاء . 
٢‏ - قول الل : « الوا يا هود ما جتنا 
ببينة .. 4 الاآية. 
)١(‏ سورة هود أية )٤( . )٤٤(‏ سورة هود أية )٤٥(‏ . 


(۲) سورة النحل أية )٤١(‏ . (ه) سورة هود آية )٥۳(‏ . 
(۳) سورة فصلت اية )١١(‏ . 
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قلت : قد أظهرها وهي « الريح الصَرْصَرُ » ولا قبل 

قول الكفار في حقه . 

قال بعضهم : أو إن الرسول إنما يتاج إلى 
معجزة » إذا كان صاحب شريعة » لتنقاد أمته إليها » إذ في 
كل شريعة أحكامٌ غير معقولة") » فيحتاج الرسول الآتي 
بها إلى معجزةٍ » تشهد بصحة صدقه » وهود لم يكن له 
شريعة » وإنما كان يأمر بالعقل » فلا يتاج إلى معجزة » 
لان الناس ينقادون إلى ما يأمرهم به › لموافقته للعقل . 

والمعتمد الجوابٌ الأول » ولا يلزم من عدم إظهاره 
معجزة » عدمُها في نفس الأمر » فقد قال بل : ما مِن 
نب إلا وقد ا من الآيات»ء ما مله آمَن عليه 
ابعر .. °4 

وقولهم ما جئتنا ببينة » كقول غيرهم « إن ُو إلا 
رجلٌ به جنة ٩۲‏ « إن هذا لساحرٌ عليم ۲ . 


 . آي لا يدرکون حکمتها > وإلاً فكل شرائع الأنبياء موافقة للعقل السليم‎ )١( 
. أخرجه البخاري ومسلم‎ )۲( 
. )٠٠( سورة المؤمنون اية‎ )۳( 
)٠٠۹( سورة الأعراف اية‎ )٤( 


۲1٦ 


۱۳ - قىل تاك : ورلا ا اا ا ودا 


ت م و“ 


رالذين مُه برحمة متا ونجيناهم من ذاب 
غليظ ۰74 . 

قاله في قصة « هود » و « شعيب » بالواو "» وفي 
قصة « صالح » و « لوط » بالغاء” » ي 
الأولين تأخر عن وقت الوعيد فاست الإتيان بالواو » وفي 
قصة الأخيرين وقع العذاب عقب الوعيد » فناسب الإتيان 
بالفاء » الدّالة على التعقيب . 


- قول تان : إن ولوا فقذ ابَغتكْ م 
ازْسِلْت به اليم . . 4 الاية )٤(‏ جواب الشرط محذوف » إد 
لإبلاعٌ ليس هو الجواب » لتقديه على تولبهم » وإنما هو 
ل الجواب > والتقدير : فقل لهم : قد أبلغتكم . 


قول تات :و فلما جاءَ مرا نجنا هُودا 


م و“ 9 


والُذينَ منوا ف برحمَة نا ونجيناهم من عذاب 


. )٥۸( سورة هود أية‎ )١( 

(1) في قصة شعیب قال تعالی يإ ولمًا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه ک 
سورة هود أية )۹٤(‏ . 

(۳) قال تعالى في قصة صالح #إفلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه 
برحمة منا . . ) هود آية )٦(‏ وقال في قصة لوط بإفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها . . هود ية (A1)‏ . 

. )٥۷( سورة هود أية‎ )٤( 


¥ 


غلیظ 4( . كرر التنجيةء لن المراد بالأولى: ا 


بم م د 


عذاتب الدنيا > الذي J‏ بقوم هود » a‏ ) ر ( 


أرسلها الله عليهم > فقطعتهم عضو عضو 

وبالثانية : تنجیتهم من عذاب الأخرة الذي 
اد قوم هود بالکفر . 

- قول م تال  :‏ في هَذِهِ الدنيا لَعنة 
ويوم القيامة . ل . قاله هنا بذكر « الدنيا » وقال 
في اي E‏ هذه لَعْنة » بحذفها » 
اختصارا واكتفاءٌ بما هنا . 

۷ - قول تًالل: ۾ واخد الَذِينَ طَلَمُوا الصَيْحة 
فاصوا في ديار هم جائمین 4 . قال هنا في قصة 
صالح » » بلا« تاء » وقاله بها بعدٌ في قصة شعیب“ » وکل 
صحيح » لكن اختص الثاني بها » أن قوم شعيب وقع 
الإخبار عن عذابهم » بثلاثة ألفاظ مؤنثة- في 


)٥۸( سورة هود أية‎ )١( 

(۲) ما قاله الشيخ ذ فيه نظرُ > فإن الراجح أن المراد بالعذاب الغليظء هى 
الريج المدمّرة» التي كانت ترب المنازل والمساكن» كما قال تعالى : إا تدر 
من شي ۽ تت عليه ا کالرمیم) فهي ا للعذاتب السابق» الذي 
بعاد قوم هود» وليس عذاب الآخرة. 

(۳) سورة هود أية )٠٠(‏ 

: )٩۷( سورة هود ية‎ )٤( 

4 قال تعالى # وَاخذَّت الذينَ ظلَمُوا الصَيْحَة فأصبَحُوا في دِيارهمْ جاثمين‎ )٥( 
. )۹٤( هود أية‎ 


۸ 


a E 
الأعراف() ¢ والعنکبوت() ) فاخدتهم الرجفة ( وهنا‎ 
ر ر ی‎ 
الصيحة » وفى الشعراء“ «الظلة» _ وقعت لھم الثلائة فى‎ « 


۱۸ قول نای اسر باك بقع من ن¿ اليل 
وَل تفت يكم أحدٌ إلا امرك . .04 . استشنى فيها ‹ ل 
اراتك » ولم يستشنها منها في الجر اکتفاءً باستشنائها نم 
قبله في قوله : « إن منجوهم اجنین ل راه 

3-۹ ا و رلا تنقصوا المكيال والميرًان 
إني اراک بخیر . e‏ الآية. هذا النهى يتضمن الأمر 
بالإيفاء › وصرح به بعد في قوله # ويا قوم وفوا المكيال 
والميزّان بالقسط وهو يتضمن النهي عن النقص » »> ففي 
ذلك تأكيدٌ على الحتٌ على عدم البخس » وعلى الحث 
على العدل»وقدّم النهى على الأمر » لأن دفع المفاسد اكد 


(۱) في الأعراف * احذتهم ال نة فاا ى دارهم جائمين 4 اية (۷۸) . 

(۲) وفي العنكبوت ‏ فكذبُوهُ فأخذتهم الرَجِفةُ فأصبَحوا في دارهم جاثْمينَ 4 آية 
(۷() . 

(۳) وفي E‏ دهم عَذابٌ يوم الظلَة إن کان عَذابَ يوم 
عظيم % اية (۱۸۹) . 

. )۸1( سورة هود آية‎ )٤( 

)٥(‏ في الحجر ل فار بالك بقع ال وات بع بارهم وَل يتت منكم 
ا i‏ حیٹ مرون 4¢ اية )٠٥(‏ . 

)۸٤( سورة هود أية‎ )١( 


۲۹۹ 


۲۰ ص يوم يات 9 تكلم تفس إل 
.. 4 الآية. ميد لقوله تعالی : « يوم تاتي کل 
نفس اه أي بإاذن الله » ولا يُنافي 
ذلك قوله تعالی هذا بوم لا ينطقون . ولا بوذن لهم 
فيعتذرٌون Cf‏ لأن في يوم القيامة مواقف ف قيا د 
يؤذن لهم في الكلام › > فیکقون غه » وشي بعضها يُوذْنْ 
لهم فيه › فكلمون.. 
- قۇل 5ال: « ُمنهم قي وسَعيدٌ 04 . 
إن قلت : « من » للتبعيض › ومعلوم أن الناس 
قلت : التبعيض صحيٌ لان أهلَ القيامة ثلاث 
ا رمم امل لی . 
ج- وقسم لا شقي ولا سعيد» وهم آهل 


. )٠٠١( سورة هود أية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية )۱١١(‏ . 
(۳) سورة المرسلات اية )۳١(‏ . 
)٤(‏ سورة هود أية .)٠٠١(‏ 


٭۷ 


الأعراف » وإن كان مصيرّهم إلى الجنة » كما قاله قتادة 
وغیره . 

۲ فو تان : طخالِدينَ فيها ما دامَتِ 
السّموّات وَالأرْض . . 4 الاأية. 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن السموات 
والأرض يفنیان > وذلك ينافي الخلود الدائم ؟! 

قلت : هذا حرج مَخرج الألفاظ » التي يبر العرب 
فيها عن إرادة الدوام > دون التأقيت » كقولهم : لا أفعل 
هذا ما اختلفت اليل والنهار» وما دامتِ 
ا Ys‏ 

أو أنهم خوطبوا على معتقدهم أن السمواتِ والأرض 
لا يفنیان . 

أو أن المراد سموات الآخرة وأرضها » قال تعالى : 
« يوم J‏ لاض غير الأرض السات وتلك 
دائمة لا تفنى . 

إن قلت : إذا كان المراد بما كر الخلودٌ الدائم » 
فما معنى الاستثناء في قوله ed, DT‏ 

قلت : هو استئناءٌ من الخلود في عذاب أهل النار "> 


. ٤۸ سورة هود اية )1°۸( (۲) سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۳) الاستثناءُ في أهل التوحيد فإن لفظة «شقوا» تعم الكفار والعصًاة من 
المؤمنين» فاسثنى الله من خلود أهل الشقاوة والكفر» أهل العصيان » فإنهم 
يطهرون في جهنم ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين بي ويدخلون الجنة. 


۲۷1 


ومن الخلود في نعيم هل الجنة » لأن أهل لنار لا يدون 
في عذابها وحده ¢ SE‏ بالزمهرير › وبأنواع خر من 
العذاب ¢ ناھوا مالك 4 وهو سَخْط اللو عليهم . 


وأهل الحنة لا بُخلدون في نعيمها وحده » بل 
ينغمون بالرضوان » والنظر إلى وجهه الكريم » وغير 
ذلك » كما دل عليه قوله تعالى #عَطاءَ غير 


مَجُذوذ . 


أو « إلا بمعنی غير » أي خالدین فيها ما دامت 
ااا وا غر ما ادا ق و ا 
ا 


أو « إل بمعنی الواو » کقوله تعالی # إني لا يَخَافُ 
لي المُرْسَلون إلا من ظلَّم ٠4‏ . 

۳ - فلم تىا : وَمَا كان رَبك لِيْهِلِك القرَّى 
لم وَأْلهّامُصلِخُون 7> قاله هنا بصيغة « لِك » لأنه 
لما ذکر قولّه « بظلّم » نفى الظلم عن نفسه » بأبلغ لفظ 
يستعمل في النفي لأن اللام فيه لام الجحود » والمضارع 
ادارا : ما فعلت الظْلمّ فيمامضى » ولا 

(۱) آي غير مقطوع بل هو دائم مستمر 


(۲) سورة النمل أية )٠١(‏ . 
(۳) سورهة هود اية (1۷) . 


4 


افعله فى الحال » ولا في المستقبل > فكان غاية في 
وقاله في القصص) .» بدون ذكر ر بظلمِ (“ 
فاكتفى بذكر اسم الفاعل » المفيد للحال فقط » وإن كان 
يستعمل في الماضي » والمستقبل مجازا . 
- قول مالل : « وَكلا تمص عَلَيْكَ مِنْ ناء 
الرْسّل ما نثبت په فوَادَك . . 4 الآية. 
إن قلت : ما المع بينه وبين قوله تعالى « ورسلا فد 
قَصَصَتامُمْ لَك من قبل ورسلا لم نقَصَضهُمْ نقصصهم عَلَيْك ۲ ) ؟ 
NM GUE E r‏ 
هو ما نثبت به فؤادك » ف «ما» في موضع رفع خبر 
مبتدإ محذوف » فلا يقتضى اللفظ قص أنباء جميع 
الرسل . ) 
قولس ىالل : وجاءَك في هله 
الحق . . ه0). 
آي في هذه الأنىاءِ » أو الآيات » أو السورة . 


(۱) في الف ا ك ف ا ا 
ية (0۹) . 

(۲) سورة هود اية )٠١١(‏ . 

(۳) سورة النساء أية ٠١١(‏ ) 

. )٠١١( سورة هود اية‎ )٤( 


A2 


حصا بالڈکر » تشریفاً لها » وإِن کان قد جاءه 
الح في جميع السوّر » كقوله تعالى : « حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى . . 04). 

وال ةد رت هله الج ااا لري ا 
للعهد» o‏ الدالة على التوحيد› 
والعدل وال 


( نمت سورة هود ) 


9 


.(۳۸( سورة البقرة أية‎ )١( 


V€ 


| - قول تالل: $ وَالشَّمْس والفَمَرَ رايهم لي 
ساجدین 4 , 

ذكرٌ الرؤية ثانياً» جواباً لسؤالر مقدّر من 
SS ES CS‏ کأنه قال ا ی 
« إني رأیت خد عار کوکبا ال والقمر » كيف 
رأیتها ؟ ساٿلا عن حال رؤ يتها ل ا راچ 
ي ساجدین . 

وقیل : ذکره ا > وجمع الكواكب في قوله 
« رتهم لي ساجدين » جمع العقلاء » لوصفه لها بما 
هو من صفات العقلاء وهر السجود » كقوله 8 
قَالّث تله يا أيها الل دلوا سانكم ل يَخطمنكم 


ر و# ومو 


سلَيْمان وحنوده (Of‏ 1 
۲ - قولش الل : « افوا يُوسف او اطرځوه 


. )٤( سورة يوسف اية‎ )١( 
. )1۸( سورة النمل اية‎ )۲( 


Vo 


۶ E gU Ege GA E # E 
ارٴضا یخل لكم وجه ابيكم . . 4(“ الأية. هذا قول إخوة‎ 
ا‎ 
إن قلت : كيف قالوا ذلك وهم أنبياءُ ؟!‎ 
› قلت : لم يكونوا أنبياءَ على الصحيح”)‎ 
. وبتقدير أنهم كانوا أنبياءَ » إنما قالوا ذلك قبل نبوتهم‎ 
والحوات بأن ذلك من الصغائر › أو بأنهم قالوه‎ 
0 ر و کي ار ےر 2 22 7ں رر‎ 
قول تان : ارسله معنا غدا نرتع ونلعب‎ - 
. ونا له اوق‎ 
عاقلین » وأنبیاء أيضاً على قول,ٍ ؟ وكيف رضي يعقوب‎ 
بذلك منهم على قرأءة النون ؟!‎ 
قلت : كان لعبهم المسايفة<) والمناضلة » يؤيده‎ 
. سورة يوسف اية(4) وهذه على قراءة النون» وقراءة حفص يرت يلعب‎ )١( 
کہف يکونون أنبياء » وقد أقدموا على عمال شنيعة » تنافي الثبوة‎ (Y۲) 
¢ والرسالة !! فان الأنىياء معصومول عن الذنوب ¢ وهو لاء حسدوا أخاهم يو سف‎ 
وعزموا على قتله » وكذبوا على أبيهم حين قالوا بإأكله الذئب # إلى غير ما هنالك‎ 
حصيف » وانظر ما قاله العلامة الحافظ ابن كثير في تفسيره الكبير » فقد رد بالحجة‎ 
. والبرهان القول بأنهم أنبياء وذكر القول الح فتدبره فإنه نفيس‎ 
. (( سورة يو سف اي‎ () 


. معنى المسايفة : الضرب بالسيف » وأما المناضلة فهي الرماية‎ )٤( 


۲۷١ 


و إنا ذهہنا نستبىٌ » » و اهن صر الل 

قال الفخر الرازي : ویرد على أصل السؤال أن 
بقال : كيف يتورعون عن اللْعب » وهم قد فعلوا ما هو 
أعظم حرمة من اللعب وأشدٌ» وهو إلقاءُ أخيهم في 
اجب على قصد القتل!! 

قلت :ل یکن وقت إلقاء أخيهميوسف في الجب 
وقت طلب تورعهم عن اللَعب ولا قتله » وأصل السؤال 
إنما وقع على طلب التورع المتقدّم على الإلقاء » لكنْ 
يطلب الجواب عن إلقائهم له في الجب من أن ذلك من 
المعاصي !؟ ويجاب بما مر في الجواب عن قولهم 
« اقتلوا يوسف أو اطرحوه ا ا 

؛ - قىل تالل: « وأوحينا إل هم أفرم 
هذا وَهُم لا يشعَرُون 4( . 

« وأوحينا إليه » أي وحي إلا 9 وحي اله 
لأنه یومثذٍ لم یکن بالغا» ووحي الا 
ارخ 

قىتان : لما بلغ اشدّه آتيناه حكما 

َعِّما وَكذَلِك نجُزى المُحيِنِينَ 4 . قاله هنا بدون 


1 )۱٥( سورة يوسف أية‎ (١( 
. )۲۲( سورة يوسف اية‎ )۲( 


¥ 


) » وقال في القصص , 1( به » لان يوسف 
ليه في الصغر» و ( موسى ) LT‏ 

) وای » إشارة إلى تلك الزيادة : 
٦‏ - قرل مالل : « وَاستبقا الاب وَقَدّت قَمِيصه 


نه وع 


من دبر . 4 الآية .ود الباب هنا » وجمعه قبل في 
قوله « وَعَلْقّت ا » لأن إغلاق الباب للاحتياط لا 
يتم إلا بإغلاق الجميع › واا هرو فا :فا کون إل 
ا باب واحد » حتی لو تعددت أمامه لم يقصد منها 
ER‏ الأول » فلهذا وحد البابَ هنا وجَمعه ثم . 


ا E‏ و د 2 
۷ قول تيالل: ظ لَعْلى ازجع إلى الناس لعَلهم 
يعلمون 0 . 
کرر « لعل رعایة للفواصل » E‏ لعلّي 
لفاتت الرعاية0 . 


«0'3 


)١(‏ في القصص # ولما بلغ أشدّه واسَبَوّى آتيناه حكماً وَعِلما وَكَذَلِك نجزي 
المحسنينَ ‏ اية )١٤(‏ . 

(۲) سورة يوسف اية )٠١(‏ . 

0 و 3 

ر المراد بالرعاية « رعاية الفواصل » وهي أواخحر الآيات الكريمةمشل: 
« يرجعون » يعلمون » يتقون » ومثل :« المؤمنين » المحسنين » المرسلين » فهذه 
الفواصل كالقافية في الشعر . 


VA 


۸ - قول متا : قال اجْعلني عَلّى خرَائن 
ه۵ کر ر 
الارض إنى حفيظ عليم 4# . 
السّلام أعظمٌُ الناس رُهْداً في الدنيا» ورغبة في 
الأخرة ؟! 
قلت : إنما طلبَ ذلك ليتوصّل به > إلى إمضاء 
أحكام الله تعالى » وإقامة الحق » وبسط العدل ونحوه » 
ولعلمه أن أحدا غیره لا يقوم مقامه في ذلك . 
٩‏ - قول الل : « وَلَمّا جَهُرَهُمْ بِجَهازِهِم قال 
م ق وه ۽ ره 
ثتوني باخ لکم يِن آييكم .. 4 , 
قاله هنا بالواو » وقاله بعد بالفاء٥)‏ » لأنه ذكر هنا 
أول مجيئهم إلى يوسف » فناسبته الواو » الذّالة على 
اللاستئناف . 
وذكر بعد عند انصرافهم عنه » عطفاً على « لم 
دخلوا ( فناسته الفاء الدّالة على الت والتعقيب : 
)١(‏ سورة يوسف اية )٠٥(‏ . ٍ ِ ٍ 
(۲) لم يقل يوسف عليه السلام بإ إني حفيظ عليم & تزكية لنفسه » ولا مدحا 
ا وان فل تخا هة اه و اهارا يدراه ور هه عل تد ن البولة. 


7© شورة بوسف ابة ( 8۹ 
(6) في قوله ظط فَلَمّا جُهزهم بجهازِهم جَعّل السقاية في رحل أخيه ‏ اية )۷٠(‏ 


۲۷۹ 


١‏ فول ن ئم اَن مُوَذْنْ انها العير 
انك E‏ 
ان قلت ك جار لر ان ار ا ن 
يقول ذلك » مع أن فيه بھتاناً ء واتهام من لم يسرق بأنه 
سرق ؟! 
قلت : إنما قاله « تورية » عما جری منهم مجری 
السرقة” » من فعلهم بيوسف ما فعلوا أولا . 
أو کان لكا س ال ن ر ار د 
عليه السلام . 
أو أن حکم ذلك حکم « الحيل الشرعية » التي 
يتوصل بها إلى مصالح دينية » كقوله تعالى لأيوب : 
$ خد بيك ضِغاً اضرب په وَل تَحْنَتُ 7 وقول 
إبراهيم في حق زوجته : « هي أختي » لتسلّم من يد 
الكافر١)‏ . 
)١(‏ سورة يوسف اية )۷٠(‏ . 
(۲) إنما استحل أن يرميهم بالسرقة » لما في ذلك من المصلحة بإمساك أخيه 
«بنيامين»» فهي طريقة للتوصل إلى ما فيه مصلحة جليلة. 


(۳) سورة ص اية )٤٤(‏ . 
)٤(‏ لما هاجر إبراهيم عليه السلام إلى مصر » كانت معه زوجته « سسارة » 


وکانت ذات جمال باهر > وأراد ج مصر الطاغية الجبار أن SE‏ > لأنه کان لا 
يسمع ان آخدا عنده زوجة جميلة إلا وقهره عليها وأخذها اغتصاباً » فلذلك آمرها 
إبراهيم عليه السلام أن تقول له : أنا أخته لتسلم من كيد الفاجر » وقال لها 
إبراهيم : إِنكِ أختي في الإسلام » والقصةٌ في البخاري . 


A۸۰ 


١‏ - قول تا : 3إ ل ياس مِنْ روح الله 
ل القوم الكافْرُون ٭ .من روح الله » أي من رحمته 
) ا القوم الكافرُون » . 


إن قلت : من المومنينَ منْ باس من روح الله ي 
لشدّةٍ مصيبته » أو كثرة ذنوبه » كما في قصة الذي أمر 
أ ا مات أن ب ي الجليت: تي زد .ال 
تعالی غفر له ؟! 

قلت : إنما يبأس من فح الله لكاو ج ل 
لمم عمد بظاهر الآية » فكل من أيسَ من رفح الله 
فهو كافرٌ » حتى يعود إلى الإيمان» ولا و 
ضالحت القصة مات ايسان ولم تسخ له الرجرع عن 


وصينه . 


ا کے ٣ 0 r‏ و ٥٤‏ یر ہے 
۲ -قرل م تًالل: « فَلَمّا أن جَاءَ البَسِير القَاهْعَلّى 
وَجهه فارتَدّ بصيراً . . 4 الآية. قال هنا وفي العنكبوت 


)١(‏ خلاصة القصة أن رجلا أسرف على نفسه في العصيان ء فلما دنت وفاته 
جمع أولاده وقال لهم : إني لم أفعل خيراً قط > وان ر اذا قدر على ليعذبني 
عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين » فإذا أنا مت فخذوا جشتي فاحرقوها » ثم 
اه س و ثم انتظروا يوماً عاصفاً شديد الرياح » فانثروا نصفها في 
البر » ونصفها في البحر . . الخ وانظر تمام القصة في صحيح البخاري . 

(۲) سورة يوسف اية )١١(‏ . 


۲۸۱ 


َ2 في قوله تعالی ووا ان ادت وا لوطا ) بذکر 
«أن» . 

وقال في هود : « ولما ا ا لوطا » وفي 
العنكبوت أو ولا ادت رسا إبراهيم E‏ ( 
بحذفها بنيتها على جواز الأمرين . 

والقولٌ بان ذكرَ «أنُ» يدل على وقوع جواب 
ولا بخلاف ما إدا حافت و بأن اية 
هود > واية العنكبوت » التي ذک فيها «( ان 6 
شرطا ا مع أ « أن » ذکرت في إحداهما » 
وحذفت من الأخرى . إلا أن يقال إنها إذا لم تذكر» 
لم يلرم وقوع جواب TT‏ 

۴ - دولا نالل : ¥ وخروا له سجداً . . ه0 
الاية . 

إن قلت : كيف جاز لهم أن يسجدوا ليوسف › 
والسجود لغير الله حرام ؟! 

قلت قلت : المرادٌ أنهم جعلوه كالقبلَة » ثم سجدوا 
لَه تعالی > شكرا لنعمة وْجْدَان يوسف » کما تقول : 
ا U‏ 


(۱( سورة يوسقف اية )٠٠١(‏ . 


YAY 


واللامٌ للتعليل ”“ أي لأجله سجدوا ا 
تعالی « رأیتھم ا ساجدين » أي إنما سجدت لله 
لأجل مصلحتي » والسعي في إعلاء منصبي 

4 -قول الل : « وقد أَحْسَنَ بي إذ اخرَجَني 
مِنَ السجْن وَجَاءَ بكم مِنَ البو 4 . 

إن قلت : لم ذكر «يوسف » عليه السلام » نعمة 
Sa a‏ 
الجبّ » مع أنه أعظم نعمة » لأن وقوعه في الج كان 
أعظمّ خحطراً ؟! 

قلت : لآن مصيبة السجن كانت عنده أعظم › 
لطول مدّتها » ولمصاحبته الأوباش وأعداءَ الدين فيه › 
بخلاف مصيبة الجبٌ » لقَصر مدتها » ولكون المؤنس 
E de >‏ 

أو لأنْ في ذكر الب « توبيخاً وتقريعا » لإاخوته › 
بعد قوله : « لا تثريبَ عليكم اليم » . 

-قول مالل : « أت وَلِىّ في الدَنيَا وَالآخرة 
توفني مُسلِماً والْجفني بالصَالجينَ 4”. 
e a E E O |‏ 


سحود تحبه 4 وخحصوع وعبادةء وكان هذا جائزا في شريعتهم » »> وقد دسح في شریعتنا 
الإإسلامية. 


(۲) سورة يوسف اية )٠٠١(‏ . 5 سور و ا 0097 


TAY 


إن قلت : كيف قال يوسف ذلك » مع علمه بان 
کل نبي لا يموت إلا مسلما ؟ 

قلت : قاله إظهارا للعبوديةوالافتقار »وشدّة الرغبة فى 
N O ee‏ 


2 


- قۇل ىالل: « وما يوين رُم الله إلا 
َم مرکو ٠(4‏ 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الإيمان 
والشرك لا يجتمعان ؟ 

قلت : معناه : وما يؤمنٌ أكثرّهم بأن الله خالقه 
ورازقه وخالق کل شي قول > إلا وهو مشرك بعبادة 
الأصنام فعلا 


أو أن المراد به المنافقون » يؤمنون بألسنتهم 
قولا » ویشركون بقلوبهم اعتقاداً . 

۱۷ - فول تان i‏ ق يروا في لاض 
ينظ وا کیفَ کان عَاقبة الذين من قبلِهم . .4 .قال 
هنا » وفی ي الحج) » وفي اخر غاف (۶) بالقاء » وقاله 


(۱) سورة یوسف ية ٦(‏ ) . 

)( سورة يوسف اية (۰۹ ۰( 

ا e‏ . € اية 
(67) . 


قبلهم . 4 اية (۸۲) . 


YA 


في الروم() E E‏ 
لأن ما في الثلاثة الأول » تقدّمه التعبير في الإنكار 
بالفاء في قوله هنا ر أفأمنوا أن تأتيهم غاشبة : وفي 
« فهي خاوية على عروشها » وفي اخر غافر « فی ایات الله 


of‏ 2 م 


تنکرون » ؟ 

وما في الثلاثة الأخيرة › دمه التعبير بالواو في 
قوله في الروم : : ولم يتفكروا في أنفيهم » وفي فاطر 
«أولم نعمرکم ما يتذكرُ فيه من تذكرَ » وفي أول ع 


) دويز يوم الآزفة » « وما تخفي الصدذورة وال 
يقضي بالحق ل يذعُونَ منْ دونه لا يَقَضون بشي ۽ (. 


( تمت سور e‏ 


)١(‏ في الروم ل أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم .  .‏ اية )٩(‏ 
(۲) في فاطر ظ أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم .  .‏ أية )٤٤(‏ 
(۳) في أول غافر # أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانواهم أشدٌ منهم قوة.  .‏ آية )۲١(‏ . 


YAo 


سثورة الد 


| - رلم تا : إن في ذلك لآيات قوم 
مرون ٠(4‏ خحتم الأيةهنا د یتفر ون» وختمها بعد ر 
عون لأن لتفكر ً في شي بت لتعقله » 
التعقل . 
١‏ قول تان وله جد مَنْ في السموات 
وَالأرّْض طوْعا وکرهاً. . Daf‏ الاية . 
إن قلت : كيف قال ذلك هنا » وقال في الحج ل 
ران الله بسجد له مَنْ في السموات ومن في 
لاض . Caf.‏ :وفي النحل و لله يَسجدٌ ما في السموات 
)١(‏ الآية الأولى يشي اللَيْلَ الها إن في ذلك لآياتِ لقوم يتفكرون) الرعد آية 
(۳) . 
(۲) الأية الثانية «[ونفضل بعضها على بعض في الاکل إن في ذلك لاياتِ لقوم 
يعْقَلُون) الرعد آية )٤(‏ . 


)( سورة الرعد 7 )۱٥(‏ 
)٤(‏ سورة الحج آية )٠۸(‏ . 


۲۸٦ 


م م 8 (۱) 
وما في الارضص . ¥ ؟! 

قلت 1 لأنه هنا ذكر العلويات »> من الرعد» والىرف 
والسحاب» ا ی > ثم الأصنام والكفار » 
فبداً بذكر «(من في الات ليقدم Es‏ 1 وأتبعهم من 
في الأرض› ولم يذكر «من») اانا بالأصنام والكفار. 


وفي الحج تقذّم ذكر المؤمنين وسائر الأديان » فقد 
ذکر «من في السخواتة لشرفهم » ثم قال «ومن في 
الأرض» ليقدم ذكر المؤمنين . 

وفي النحل : تقدّم ذكرٌ ما خلقه الله عامًا » ولم يكن 
فيه ذكر الملائكة والرعد » ولا اللإنس بالتصريح » فاقتضت 
ليه «ما فىالسموات وما في‌الأرض ٠١‏ فقال في كل آيةٍ ما 
شیا 


e‏ کے 7 TTT‏ م 0 ر 

۳ و ل : #الله يبسط الرزق لمن يشاء 
وَيُقَدرُ. .4 قاله هناء وفى القصضص”0). 

. )٤6۹( سورة النحل أية‎ )١( 

(۲) في قوله تعالی اوم َر إلى ما حَلَقَ الله من شَيْء ييا لله عن اليمين 
ا e‏ لله .4 وهم داخرُون : ولل E‏ في السموات وما في 
الارفن. ¥ 

(۳) سورة الرعد اية )۲١(‏ . 

e CT الام‎ N في القصص «وأصبح‎ )٤( 
. (AY) ي اة‎ A 


TAY 


والعنكبوت'» والروم ”٠ء‏ بلفظ «اللَه» وفي با 
وفي سبأً في موضعين بلفظ الرب). وفي اورت 
باضمار لفظ «الله ) وبزيادة «له» في العنكبوت)» وفي ثاني 
موضعي مضا موافقة لتقدم تكرر لفظ «الله» في السور 
الأربع » ولتقذم تكرر لفظ الربٌ في المواضع الثلاثة › 
ولتقدم تكرر الإضمار في الشورى. 

وزاد في العنكبوت“ «من عباده» و «له) موافقة اط 
الكلام على الرزق المذكور فيها صريحاً . 

وزاد في القَصَص رين عِبادي» موافقة لذلك » وإن 
کان فط ال رى دتتا 


(1) في العنکبوت الله يبسط الرزقَ لمن يشاءُ من عباده وَيَمْدِرٌ له إن الله بكل 

شيء عليم# اية (1۲) . | 
(۲) في الروم أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون) اية (۳۷) . [ .۰ 
)۳(٠‏ في الإسراء إن ربك يبسط الرزق لمن يَشاءُ ويقدِر إِنهُ كان بعبادهِ خبيرا 


والثاني قل إن e ES‏ ويقدر له . .€ أية e‏ 


(ه) في الشوری لله مقالید السموات والأرض يبسط لرزق لمن يشاء ويقدر إنه 
بکل شيء عليم ) اية (۱۲) . 

(( في العنكبوت لٳویقدر له إن الله بکل شي ۽ عليم) وقد چ ى رقم () .۰ 

 )۷(‏ في العنكبوت وال اليلد اد ا ورل .4 أية 
() . 

(۸) في القصص «ويكأد الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر آية (۸۲) . 


AA 


وراد «له) في ٿاني موه ضعي EE‏ نزل في 
المؤمنين « وما قبله فی الكافرين : 

وحذف لفظ «له» في غير العنكبوت » وفي أول 
موضعي O‏ ضارا 

٤‏ قو تا قل ن الله يضل مَنْ يَضَاءُ وَيْهُدِي 
إليه من ب 


لا 


قلت : المعنى قل لهم : إن ال انزل عل آيات 
ظاهرة » ومعجزات قاهرة › لکن الإضلال والهداية ا 
فأضلكم عن تلك الآيات » وهَدَّى إليها اخرين › فلا 
فائدة في تكثير الآيات والمعجزاتِ . أو هو كلام جرى 
مجرى التعجب من قولهم » لأن الآأيات الباهرة المتكاثرة › 
التي ظهرت على يد النبي ٤ء‏ كانت أكثر من أن تشتبه على 
العاقل فلما طلبوا بعدها ایات ا كان محل التعجب 
والإنكار » فکأنه قیل لھم 1 : ما أعظم عنادكم !! إن الله 
ُضلَ من يشاء » کمن کان على صنيعكم » من التَصميم 
(۱) في سب قل إن رب سط الرزق لمن يشاء من عباده ودرا . .آي (0) . 


(( في سوره مسا أية (۳). 
(۳) سورة الرعد اية (۷) . 


1۸٩ 


ه٤‏ ٍ 
على الكفر» فلا سبيل إلى هدايتكم » وإن انزلت كل 
اية !! ويهدي من کان على خلاف صنيعكم . 
EE O ALE OR O ONE‏ ِ 
قول تچتان: #افمن هو قائِم على کل نفس یما 
كسبّت. . 4( الآية . 
إا قلت كف طا قله عة وجل الل رة 
قل سموهم» ؟ 
فل فاا فا ف و 
نفس » صالحةٍ وطالحة » يعلمٌْ ما كسبت من خير 
وشرٍء كمن ليس كذلك ؟ من شركائهم التي لا تضم ولا 
؟ ودل له قوله تعالی E‏ ونحوه 
قوله تعالی : لاقم شَرَحَ الله صَذرَةُ للام 7 تقديره. 
کمن قسًا قلبه ؟ یدل له قوله : لإفويل للقاسية قلوبهم من 
ذکر ل4 . 
8 ا o f‏ ر 3 5 go o‏ ٍ ر ر 
٦‏ - قول تا : قل إنما امرت ان اعبد الله ولا 
اشرڭ به. .04 . 
إن قلت : كيف اتصل هذا بقوله قبله : «ومن 
o 0‏ 4 م ن ٣‏ ك2 
الاحزاب من ينكر بعضه»؟ 
)١(‏ سورة الرعد أية (۳۳) . (۲) سورة الزمر اية (۳۲). 
(۴) سورة الرعد أية )۳١(‏ . 


۹۰ 


هو جوابٌ للمنکرين معنا : قل إنما امرت 
فيما انزل إلى » بأن أعبد الله ولا اشرك به » فإنكاركم 
لىعضه کار لعبادة الله وتوحیده . 


١‏ کال : وقد گر بین من تلهم بل 
المكرجميعا. . 4 . 

إن قلت e E‏ بت لھ مکرا : ٺم نفاه عنهم بقوله 
«فللّه IE‏ 

قلت : ماد ان مک الماكر م محلری ا وا 
إلا بإرادته » فإثباته لهم باعتبار الكسب » ونفيه عنهم 
باعتبار الخلق . 


((نمت سو ره الرعد ) 


.)٤۲( سورة الرعد اية‎ )١( 

)1( ت تعالى على أن کن الموك ومکرهم » لاطفاء نور اله آلإ اثر له« فان 
لأمر كله بيد اله ٤‏ برد کد فی وران 2 ويبطل ما عزموا عليه » لأنه تعالى 
هو القوي الغالب. 


۲۹۱ 


سسورة ,اراهيمر 


قۇل تاوما أُرسَلنّا مِنْ رَسُول, إلا بلِسَانِ قَوْمِهِ 
بين لهم . . 04 . 

إن قلت : هذا يقتضي أن النبي بل إنما بعث إلى 
العرب خاصة » فكيف الجمع بينه وبين قوله :ل فليا ايها 
الناس إني رسول الله الیک جميعا4؟ وقوله : #وما 
اساك ا كافة اا بشيرا وَنذیراً 4 ؟. 


قلت : الى الناس كاف بلسان فومه وهم 
العرب» وول بلسانهم مع الترجمة لباقی الألسن کاف « 
لحصول الغرض بذلك » ولأنه أبعدذ عن التحريف 
والتبديل « وأسلم من التنازع والاختلاف 1 

۲ - رل 5ال : 5 يذو بغر كم من نوب 

. )٤( سورة إبراهيم اية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف اية )16۸( . 
(۴) سورة سبأً اية (۲۸) . 


يوخ ركم إلى أجل ي Of.‏ «من ) زائدة. إد 
الإسلام يغفر به ما قبله » أو تبعيضية لإخراح حقّ العباد. 

.٠04نونمْؤُملا -قول ن الل وَعَلى الله يكل‎ ٣ 
فلیتوکل‎ N O TEE 
. المتوكلُود . لأن الإيمان سابق على التوكل‎ 

٤‏ - قولستچاڭ : لا يقدِرُون مما کسبوا على 
شىء . . ٠4‏ . قدّم «مِمّا كسبوا» على ما بعده» لأن الكسب 
هو المقصود بالذكر » بقرينة ما قبله» وإن كان القياس 
ee‏ ذلك كما في البقرة(؟). لأن «على شي ي( ل 
«ليقدرُونُ» و «مما کس لشي ۽ 


o کھ ہے‎ 
r E U N 

٥‏ - قول ان :وانڙل من السماءِ مَاءَ فاخرح په من 
ت م ر 
الثمرات ررقالكم . . 4 . قاله هنا بدون قاله و 
لثمرات رر ..# . قاله هنا بدون «لکم» وقاله فی 
النمل بذکر «لكم» اكتفاءً هنا بدکره بعد » لا سيما وقد دکر 
مکررا. 

. )٠١( سورة إبراهيم أية‎ )١( 

ا 

4 الكافرينٌ‎ I E في‎ )٤( 
. )۲۹6( اية‎ 


(ه) في المحمودية : « قبله » وهو خحطاً » وما أثبتناه هو الصواب كما في مخطوطة 
الجامعة . 


. )۳۲( سورة إبراهيم ية رقم‎ )٩( 


4۴۳ 


5 فلم تا : رب نهن اضلَلْنٌ يرا م من 
الاس . . 4(. 


ضار » وقد E‏ عنهم الضرر بقوله E:‏ 


الله فال يضرهُہ ولا بنفعهم»؟ ! 

قلت : نسبة الإضلال إليها مجاز » من باب نسبة 
الشيء إلى سببهء كما يقال : فتنتهم الدنيا » وداوءٌ 
مسهل » فهي سبب للإضلال » وقاغاه ةة هي الل 
على 

۷ - قول تالل: ربا افر لي وَلِوالديٰ وَلِلْمُوْمِنينَ 
يوم قوم الجسَابٌ 04) . 

إن قلت : كيف استغفرً إبراهيم عليه السلام لوالديه 
وهما کافرانٍ » والاستغفار للکافر حرام ؟! 


قلت المعنى ٠‏ واغفر لوالدی إن سلما" . أو أراد 


. )۳١( سورة إبراهيم اية رقم‎ )١( 

(۴) سورة إبراهيم أية رقم )٤١(‏ . 

(۴) أقول : لا حاجة إلى هذا التقرير » وإنما استغفر إبراهيم لأبیه » لأنه کان قد 
وعده بالإیمان به کما قال تعالی لط وما کان استخفار إبراهیم لا بيه إلا عن مَوعدة وعدَها إياه 
فا ادل تان ابراهیم لاواه حلیم چ فقد کان استغفاره له قبل أن یتحقق 
من کفره . 


۲44 


بھما ادم وحواء . 

۸ قول 5الل: 8 وَل تَحسَبَنٌ الله افلا عَما يعمل 
الظالمُون . . 4 الآية. 

إن قلت : كيف يحسبه النبي يا غافلا » وهو أعلم 
الخلت بالله ؟ ! 

قلت : الماد دوام نهيه عن ذلك « كقوله تعالڵى : 
ولا تكونن مِنّ المشركين) وقوه : ولا تع مع الله إلها 
آخر). 

ونظيره فى الأمر قوله تعالى : يا ايها الذينْ منوا 

انوا باللَهِ وَرَسولو04٠.‏ 


« تمت سورة إبراهيم (( 


لے واد وه 
A N‏ 


. )٤۲( سورة إبراهيم اية‎ )١( 

(۲) سورة النساء أية )۱١١(‏ . 

(۳) هذا أسلوب التنبيه والتحذير» يخاطب به القائد والرئيس والمراد به الأتباع 
والأعوان. 


۲ ۹0٥ 


وره المخر 


رلم تال: طوقالوا يا ايها الذِي نَل عَليهِ الذكرُ 
انك ا خن ن . 

إن قلت : کیف وصموه بالجنون» ® قولهم : زل 
عليه الذكر» أي القرآن » المستلزم ذلك لاعترافهم 
ر 

قلت : إنما قالوا ذلك استهزاءً وسخرية »› لا اعترافا ٤‏ 

ت ي ت ن ا 

كما قال فرعون لقومه : ِن رسولَّكُمُ الَِي اسل ليك 
لَمجنون ١4‏ ). 

أو فيه حذفٌ : أي يا أيها الذي تدعي أنك نزل عليك 
الذكر . 

1 - قول تال : 3 وإنا نحن نخيي ونميت ونخن 
الوارثون ي . 

. )۲۷( سورة الحجر اية ).۰ (۲) سورة الشعراء اية‎ )١( 

(۳) سورة الشعراء اية (۲۳) . 


۲۹٦ 


اوقل كت فل دل وال م ل 
الله بع فة المر رت رال فال ل اد ن 
نه لم زل مالکا للعالم ؟ 1 

قلت : الوارتُ لخةّ هو الباقي بعد فناءِ غيره » وإن لم 
يتجدَّدْ له ملك » فمعنى الآية : ونحن الباقون بعد فناء 
الخلائق » أو إن ن الخلائق لما كانوايعتقدون أنهم مالکون 
ویسمرن بذاك أبضا مارا ت ماتراء حلاصت : ات اماد کا 
لله تعالى ع اك الل فاا الاغار ي وا 

ونظيرٌ ذلك قولّه تعالى لمن المُلْكْ اليم لِلهِ الاج 
القَهّار 4ء والمُلّك له أزلی الى 

٣‏ لكالل : «وإن ليك اللغنة إلى يوم 
الدين 4" . 

قال ذلك هنا بتعريف الجنس » ليناسب ما قبله من 
التعبير بالجنس » في قوله تعالى «وَلَقَدٌ لقنا الإنْسَانَ » 
ولان الفا وف الملائكة». ۰ 

وقال في ص : «إوَإن عَلَيْكَ لَعْنتي إلى : يوم الدين). 
بالإضافة » لیناسب ما قبله من قوله «ما مغك أن تسج لِم 
ف 


. )( سورة غافر اية (17) . (۲) سورة الحجر اية‎ )١( 


4۷ 


٤‏ -قول ما : ونر عتا ما في صدُورِهم مِنْ غل 
إخواناً على رر تقب 

قاله هنا بزيادة ) ا ا ل ت أصحاب 
رسول الله ميو . 

وقاله في غير هذه السورة(") بدونهم > لأنه ل في 
عا ل ی 

٥‏ فول ىال: ‏ إذ دلوا عليه فقَالوا سلما قال إنا 
مك ولون سحذف منه قبل قال اختصارا » قول فی 
هود «قال سلام) وفي هود قالوا لاما قال سلام فما 
لبث أن جاءَ بعجل حنيذ فلمًا رى أيديهُمٌْ لا تصِل 

اليه نرهم واوْجس منهم خيفة ¢ فحذف للدلالة عليه . 
- قىل شاتالل: « قالوا لا تول إنا نبشرك بغلام 
E‏ 
لا ر أي ا ته ود عبر فۍ هود 


. )٤۷( سورة الحجر اية‎ )١( 
كما في قوله في الأعراف لونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم‎ )۲( 
. )٤۳( الأنهار# ية‎ 
. )6۲( سورة الحجر أية‎ )۳( 
في مخطوطة الجامعة وكذلك في المصورة بعض غموض في العبا رة » وما‎ )٤( 
. أثبتناه أوضح » وهي عبارة الكرماني ويقتضيها السياق‎ 
)٠۳( ()سورة الحجر أية‎ 
في هود «إفلا رأى يدم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا‎ )١( 
. )۷٠( تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ر آية‎ 


4۹۸ 


e‏ في التعبير عن الشيء الواح بمتساويين ء 
وحص ما هنا بالأول لموافقته قولّه : « إنا منكَمْ ولون » 
وما في هود بالثاني لموافقته قولّه : « جِيفة » . 
ا ا راه درا ها ل 
الغابرٍین 4 . 
إسناد التقدير إلى الملائكة مجاز » إذ المقدر حقيقة 
وال و وا کا ا د 
كذا » وأمرنا بكذا » والمدبر » والآمر هو الملك› ۴ 
ذلك إظهار لمزيد قربهم بالملك . 
۸ قول تان: ظ إن في ذلك لايا لِلْمُتوسَمِينَ 
وإتها لبيل فيم إن في ذلك o‏ 


قلت : جمع أولاً باعتبار تعدد ما قص من حديث 
لوط » وضيف إبراهيم » وتعرُّض أهل لوط لهم › وما كان 
من إهلاكهم » وقلب المدينة على من فيها » وإمطار 
الحجارة على من غاب عنها . 

وود ثانياً : باعتبار وحدَةٍ قرية قوم لوط » المشار 

. )۷١( سورة الحجر أية‎ )١( ٠. )٠٠( سورة الحجر ية‎ )١( 


(۳) في المصؤرة ووجدها ثانيا > وهو خطأ » والصوابٌ ما أثبتناه كما في مخطوطة 
اا 


۲۹۹ 


إليها بقوله : ر ا ا مقيم » . 
ال وقد كت اصخات ال 
المُرسَلِينَ 4 . 
) الحجر » اسم وادیهم أو مدينتهم . 
فإن قلت : أصحابة وهم قوم صالح » إنما كذبوا 
E LI u aL‏ 
قلت ٠‏ من کرت و ا کلت SS‏ 
الرسل » لاتفاقهم فى دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى . 
۵سد ےہ لے ٤ن‏ اعون چو ۔ے م رت 
قول م الل  :‏ ورك لسالنهم أَجْمَعينَ عَما 
کانوا يَعْمَلْونْ 4 
إن قلت : كيف قال ذلك هناء وقال في 
قلت : لأن في يوم القيامة مواقف » ففي بعضها 
بسألون » وفي بعضها لا پسألون » وتقدّم نظیره في هود . 
أو لأن المراد هنا أنهم يسألون سؤال توبيخ » وهو لم فعلتم 
أو تحوه » وله لا سلون سۇ ال استعلام واستخبار . 


((تنمت سو رة الححر ( 


. )۹۳( سورة الحجر أية‎ )۲( . )۸٠( سورة الحجر أية‎ )١( 


f» 


و 0 ال © 1 


| قول تچال: ولَكمْ فیها جَمَالْ جين تريځُونً 
جين تسرحون4(› . 
قذم الإراحة على السرح و 
الواقع » لأن ل وقت الإراحة _ وهي ردها عشاءً إلى 
مَراحها - أجمل وأحسن من سرحها > لأنها تقل مالئة 
البطون > حافلة الضروع » > متهادية في مشيها » بخلاف 
وقت سرجها » وهو إخراجها إلى المرعى . 


ی ت و ع ر )۲( 
۲- قول تا ل إن في ذلك لايَة قوم يتفكرّون 4 


وحدَ الآية في هذه السورة في خمسة ”") مواضعَ » 


. )١( سورة النحل أية‎ )١( 
. )۱١( و 2 اية‎ 7 
المواضع م الخمم هي هذه الأيةء والثانية قوله إن في ذلك لآية لقوم‎ (۳ 


ڏکرون) والثالثة ون في ذلك لآب لقومٍِ معن والرابعة إن في ذلك لآية لقومِ 
يَعْقَلون) لاف إن في ذلك لآ لقومِ كرون )4 انات (۳ © « ۹( . 


۳۰١ 


نظراً لمدلولها . 

وَجَمَعَها في موضعین 7 لمناسبة قوله قبلها « والنجوء 
مسخرات بامره ۰ 

۳ قىل تالل: « وَترّى الفلْكَ ماخر فيه لتبتغوامِنْ 
فَضلِه وَلَعْلْكَمْ تَشكرُونٌ ‏ (). قاله هنا بتأخير « فيه » عن 
« مواخر »وبالواو في « ولتبتغوا » »وقاله في « فاطر» 
بتقديم « فيه » وحذف الواو ” » جريا هنا على القياس » 
إذ » الفلك » مفعول أول لترى » و « مواخر ) مفعول ثان 
له » و« فيه » ظرفٌ وحقه التأحيرٌ » والواو للعطفِ على لام 
ا و 
EEN‏ 


٤‏ - ولم ت ال: « أَفمَنْ يخلق كَمَنْ لا يَخلق افا 
تدرو € 9 هاا من فكي العام | مي اظاهر 
Ra NLNE‏ 
تشبيهاً به تعالى » فجعلوا غيرَ الخالق كالخالق » فخولف 


)١(‏ الأول قوله تعالى إن في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون) الثاني قوله إن في دَلِكَّ 
لأيات لقوم يؤمنون# اية ( ٠١‏ و ۷۹) . 

)"( النحل اية )٠١(‏ . 

(۳) في فاطر ل وَتَرى الفلْكٌ فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون آية 
(1۲). 

. )١۷( سورة النحل أية‎ )٤( 


في خطابهم ‏ تھ الا ف اام خی سات 
ع أصلا في العادة » :والخالى فرعا > فجاء الإنكار 
على وَفق ذلك » ليفهموا المراد على معتقدهم . 

إن قلت : المراد ب «مَنْ لا يَحْلقٌ » الأصنام » فكيف 
جيء ب « مَنْ » المختصة بأولي العلم ؟ ! 

قلت : خاطبهم على معتقدهم » لأنهم سمُوها آلهة 
وعبدوها » فأجروها مجرى أولي العلم و قولٌه 
تعالى ¥ لهم أُرْجُل يَمْشون بها 4 الآية . 

- قول الل : ¥ أَمُوات عَيْرُ أَحياءِ وما يشعُرُون 
ېعون ۾ )٩(‏ . 


إن قلت : ما فائدة قوله في وصف الأصنام « غير 


CC 
sC « 
٭—‎ 


أحياءٍ » بعد قوله « أموات ؟ 
قلت : فائدته أنها اوا ا ا ا 
احترازا عن أموات يعقبٰ موتها e‏ 4 کالنطف › 
والبيض › والأجساد الميتة › وذلكڭ أبلغ في موتها » کأنه 
قال أمواتُ کے الحال 1 ر أحياء کے المال : 
ہیا ےد مر 4 7 و و ر 
` - فول تإلل: ظ وما يشعرون آیان يبعثون 4 


. )٠١ ( سورة النحل أية‎ )١( 
. )۲١ ( سورة النحل أية‎ )۲( 


إن قلت : كيف عاب الأصنام بأنهم لا يعلمون » مع 

قلت : معناه وما تشعر الأصنام متی ت تبعث عبّادها ؟ 
فكيف تكون الهة مع الجهل ؟ بخلاف المؤمنين فإنهم 

۷ فول ا ن لیځملوا أُورَارَهُم کايلة يوم القيامة 
وَمِنْ أُورَارِ الذِينَ تاوت . 4 ۳ آي چ 
2 ا « ومثل أو بعض أوزارٍ كفر من اضلوهم : 
که فی رهم ف« من » زائدة » TT‏ 

و 

وأما قولث تافل : ¥ ولا تزر وَازِرة ورزر أخرَى 4 
فمعناه وزراً لا محل لها فیه » ولا تعلق له بها بتسبُّبٍ ولا 
عیره . 

زتظر هار لانم سا واا فرل 
تعالى : ظ وَقَالَ الَذِينَ كَفْرُوا لِلُذِينَ آمنوا اتبعُوا سينا 
ولنځمل خطاياكم وَمَا هُمْ ِحَامِلِينَ مِن خطاياهُمْ منْ شَيْءِ 
ا لکاذیون واتقاله e‏ 

. )٠١( سورة النحل اية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت أية ( )١۳‏ . 


۳€ 


بهم ما کانوا په يستهزئود 4 ! الف وفي الجا 
«مَاعَملوا » وفي الژمر ‏ « ما كَسَبُوا ) موافقة لما قبل کل 
OE E e‏ 
مر سوا وو لر 6 هرر 

وقبل ما في الجائية « ما كنتم تعملون » ور عملوا 
الصالحات ) ویعدەه )( E‏ . 

وقبل ما في ازمر ( ودوقو ما تکسبون » وبعده 
( فما أغنى ع ا کل ( ۰ 

° قۇل الى +5 اما وا َء إا رذن أن تون 
له كن فیکو ن04 . 

إن قلت : هذا يدل على أن المعدوم شيءٌ » وعلى أن 
الماد رالا االإجماع. 


فلك ما تة وا فا اول ا الثانى 


. )۳٤ ( سورة النحل ية‎ )١( 

(۲) في الجاثية [ ودا لهم سينات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون 4 
اية (۳۳) . 

(۳) في الزمر « فَأصَابَهم سَبّات ما كسَبُوا وَالذينَظلَموا مِنْ هَولاءِ سيصيبهم سيئات 
ما كسَّبُوا وما هم بمعجزينٌ » أية )٥١(‏ . 

زا سرن الل اة )ب 


فلأن ذلك خطابٌ تکوین » لا خطابٌ إیجاد » فیمتنع 
یکون بالخطاب . 


قول تًالل: « وله يسجُدٌ ما في السّموات وَمَا 
في الأَرْض مِنْ دابة . . 4 ”)» تجوز بالسجود عن 
الانقياد » فيما لا يعقل » والسجود على الجبهة فيمن 
يعقل » ففيه جم بين الحقيقة والمجاز » وإنما لم يُعلّبٍ 
العقلاء ن الاپ ای ر :اي ا ران 
کل دا 2 من ماءٍهلأنه أراد هنا 2 کل دابة »ولم يقترن 
بتغلیب »> فجاء ب « ما» التي تعم النوعين » وفي تلك - 
وإن ا العموم - لكنه اقترن بتغليب » وهو ذکر ضمیر 
العقلاء » في قوله « فَمنهم من يَمشي » فجاء د« من ) 

١‏ فوا تال : ل لیكفرٌوا بما ينام توا 
sS‏ 4 . قاله هنا » وفي الروم اتا 


في المصورة . 

(۲) سورة النحل أية )٤۹(‏ . 

)۳( سوره هة النحل ات (9°) . 

)٤(‏ في الروم ل ليكفروا ما تيناهُم فَمتعوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونْ 4 بنفس الصيخة آية 
.)۳٤(‏ 


E آي قل لهم و‎ ET 
قل نمتعوا فإ مَصِیرکم إلى الثار 4 (“ وقو ي‎ : 8 
. 4 ل قلتَمَتع بكفرك قَلِيلاً‎ 

وقال في العنكبوت  :‏ وليتمتعوا فف 
يعلمون ) باللام والياء » على ص ( ا هو معطوف 
على للام ومدخولها في قوله ) ليكفروا بما اتيناهم ( 
ا غائبٰ 1 

۲ - قرل مالل : « وَل بوخد الله الناس بظلْمهمْ 
ما ترك عليها من دابة . . 4 7 «ماترك عليها » أي على 
الأرض » قال ذلك هنا » وقال في فاطر  :‏ ما كسَبوا ما 
ر لى هرما ين دال . 

ترك لفظ « ظهر » هنا احترازا عن الجمع بین 
الظائين : في ظهرها » وظلمهم » بخلافه في فاطر ° » إِذ 
لم يذكر فيها « بظلمهم » 

فإن قلت : الآية تقتضي مؤاخذة البريءِ » بظلم 

. )۳١( سورة إبراهيم أية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر ية (۸) . 

(۳) ه في العنكبوت ف ليكفروا بما اساھ ولي فْسَوْفَ ا أك %() . 

)١(‏ سورة النحل ا 


و u‏ € ية( . 


۳۰%۷ 


الظالم » وذلك لا يحسْنُ من الحكيم ؟ ! 

قلت : المرادٌ بالظلم هنا : الكفرٌ » وبالدًابة : الدابة 
الال وھی الكافر » ال ابن عباس رصي الله 
عنهما . 

۳ -قول م الل : «والله ازل مِنْ السّمَاءِ مَاءَ فاخي 
به الأرْض بَعْدَ موتها . قاله هنا بحذف « من ) 
لعدم قله « ولیوافق ا بعده من قوله « لکید 
يعلم ب عْدَ عِلم شيعا » . 

وقاله في العنكبوت ٠‏ بإثباتها » ليوافق التعبيرٌ بها في 
قوله قبل : « ون سهم من نَرُل مِنْ السَمَاءِ مء . 

اها قي قرا قي الع * ل لکلا يلم من بعد 
8 شيا لیوافق ى التعبير بها قبل في قول نانا خلَفناكم 

4 5ال وول لكم في الأنام لجبرة 
نک مما فی و .. + 7 الأية.قاله هنا بإفراد 

ٍ [ )٠٠( سورة النحل اية‎ )١( 
في العنكبوت  وَين سألتهم من نزل من السماءِ ماءٌ فأحيا به الأرض من بَعْدِ‎ 5 

ا الله 4( أية ٦۳‏ ) . 


(۳) في الحج #ومنكم من يرد إلى أرذّل العمر كيلا يعم مِنْ بَعْدِ علم,ٍ شبئاً 4 


اية () . 
)٤(‏ في المؤمنين [وإن لكم في الأنعام ليره نسقيكم مما بُطونها ولَكمْ فيه 
نافع كثيرة ة ومنها ناكود آية )۲١(‏ . 
۳۰۸ 


الضمير مذكرا > وفي المؤمنين « بطونها » بجمعه 
ا ا هنا إلى أن الأنعام « مفرد» كما نقله 
الزمخشري عن سيبويه »› وثم إلى أنه « جمع » كما هو 
الشائع . 


١‏ قول تال : الله جَعَلَ لَكم مِنْ اكه 
راجا الاأية. آأى من > کما قال تعالی 
e 3‏ الآية . 

- قول تالل: « اقبالباطل يوْمنون وَپنِعْمَةٍ الله 
هم يكف ون . قاله هنا بزيادة ( ( وفي العنكبوت() 
بدونها . 


لان ما هنا اتصل بقوله : اواللةُ جَعَل لَكَمْ مِنْ 
أنفىكم أَرْوَاجاً 4 إلى آخره » وهو بالخطاب » ثم انتقل 
ا اة فقال : # أفبالباطل فون وننعمة الله هم 
يكفرون » فلو ترك « هم 7“ لالتبست العَيبة بالخطاب » 
اال 


.)۷۲( سورة النحل أية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة أية .)٠١۸(‏ 

(۳) سورة النحل اية )۷( أيضاً . 

. )٩۷( في العنكبوت « افبالباطل امون وبنعمةٍ الله پفرون 4 اية‎ )٤( 
. (ه) في المصورة : فلو ترهم » وهو خطأً‎ 


۳۰۹ 


۱۷ - فو تان : بل ويعيدون مِن دون الله ما ل 
يمُلك لھم رزْقا من ارات وَالارْض شیا ولا 
یستطیعون 4( . 

علب فيه مَنْ يعمل » على مَنْ لا يعْقل » فعبر بالواو 
والنون » إذ في مَنْ يبد » من عل كالعُرَبْر » والمسيح ؛ 
ومن لا يقل كالأصنام ‏ وأفرد « يملك » E‏ إلى لفظ 
« ما » وجمع نظرا إلى معناھا). کما قال تعالی إوَجعَل 
كم من الفَلْكِ والانعام ما تركبُون * لَِسْتَوُوا عَلى 


فإن قلت : ما فائدة نفى استطاعة الرزق » بعد نفى 
ملکه ؟! ٠‏ 
r‏ : اليس في «يستطيعون » ضمير مفعول, هو 
ا بل الأ ا عىهم E‏ > في لف 


وغيره »> وبتقدير أن فيه ضميرا > لا يازم من نفي الملك 
استطاغته» لجرار قان الاستطاغة على اكاب 


e 


المُلْك » بخلاف هؤ لاء فإنهم لا يملکون > ولا يستطيعون 
أن يملكوا !! 


.)۷۳( سورة النحل اية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف اية .)١۳(‏ 

(۳( الإفراد « يملك » باعتبار اللفظ » لأن لفظ « ما » مفرد » والجمع « يستطيعون » 
باعتبار المعنى » لأن معناها الجمع . 


۳1۰ 


۸ قول تالل: ٭ صرب الله متلا عدا مَمُلوكا لا 
يقدِرُ عَلّى شَىءٍ . . 4 الآية . 

فائدة ذكره « مَمْلوكا » بعد قوله « عَبّدا » الاحترار عن 
ال اا ل ا لر 
« لا در غ شىء ) بعد قوله ولوك الاحتراز عن 
لازن لاه لكاب تدرا عل الصرف 
استقلالا . ۰ 
۹ -قرلم تال : « هَل يَسْتوُونَ الحَمْدُ لِلَهِ بل 
اكثرْهُم لا يَعْلَّمُون 4 . 

إن قلت : لم جَمَع ولم ينّنّ » مع أن المضروبَ به 
ا وو و 

قلت جُمع باعتبار جنس المماليك » والمالكين . 

أو نظراً إلى أن أقل الجمع اثنان ۳ ٠‏ 

قول ل : $ و ا كلمح البْصَرِ 
گنو ور ٤هر‏ م 
او هو اقرب . . که( ). 

 .)۷( سورة النحل أية‎ )١( 

(۲) سورة النحل اية (ه۷) أيضا . 

(۳) هذا الجممُ للا يستوون لأنه قصد العبيد والأحرار» فجاء بصيغة 
الجمع. 

.)۷۷( سورة النحل اية‎ )٤( 


۳١۱ 


و الل وع ل ل ا 
معنى ذلك ؟ 

قلت : « أو» هنا بمعنى الواو» الك ا 
الا و ) بل ( ونظيرٌ ذلك قوله تعالی : # ا 
إلى مائة الف ۽ اويَزِیدون 4» وقوه E‏ 
a .( a‏ 
وهو رجو ع عن الإخبار » وهو على الله محال . . ويجاب 
بمنع أنه مال » ثا على جوا وقوع انسح في الأخبار. 
e‏ الاشاغة طا > خحلافا للمعتزلة فيما لا 


مډ 


ص : 


فان وجل لکم سرابیل تقیک 


ر ي ص ص 


أي ا وإنما حلّفه لدلالة ضدّه عليه » کما فی قول 
تعالى#[بيدك الخير 4 أي والشر . 
N EEE‏ 


)١(‏ هذا على القول بأن « أو » بمعنی بل »و «بل » للإإضراب وهو الانتقال من کلام 
إلى اخر . 

(۲) سورة النحل اية .)۸١(‏ 

(۳) إنما حص الخير بالذكر في الآية # بيد الخيرٌ# أدبا مع الله تعالى » لأن الشرٌ لا 
ينسب إليه تعالى من باب الأدب » وإن كان خلقأً منه وإيجاداً كما في قوله تعالى الذي 
خلقني فهو يهدین . والذي هو ڀطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين 4. 


۳1۲ 


أول ما وقع بالحجاز » والوقاية من الحر » أهم عند أهله » 
لأن الحرٌ عندهم أشدٌ من البرد » والخيرُ مطلوب العباد من 
رهم دون ا 

۲ ولم تان : ل يعْرفون نِعمة الله ثم ینکر ونها 
رارم الكافرٌ ون . 

إن قلت : بل كلهم کافرون ؟! 

قلت : المراد بالأكثر هنا الجمع . 

Fo | e د‎ 2 

۳ - فولم تال : # وَإذا رای الذين اشركوا 
سرامم قاوا ربا وء شُرکاؤنا الَذِينَ كا نَذعُو مِنْ 
دونك 04 . 

إن قلت : ما فائدة قولهم ذلك » مع أنه تعالى عالم 
بهم ؟! 

ا اک الشرك بقولهم واللَه رَّا ما كنا 


مشر کین 4 عاقبهم الله بإصمات ألسنتهم » وأنطى 
جوارحھہ"» فقالوا عند معاينة الهتهم : را هو لاءِ 


.)۸۳( سورة النحل أية‎ )١( 
. (A) انحل ية‎ 
eat 


۳۳ 


فاقوا بعد إنكارهم طاباً للرحمة » وفرارا من 
الغضب » فكان هذا القول على وجه الاعتراف منهم 
عاينوا عظيم غضب الله » قالوا ذلك رجاء أن يلزم الله 
الأصنام ذنوبهم فيخفٌ عنهم العذاب . 
کک ا کے2 ى o‏ 4 2 رھ ى 
- فولاتجا : ط فالقوا إليهم القول إنكم 
لکاذبون 4( ›. 
o‏ ع 2 “o7‏ # ږ 
« فالقوا » أي الشركاء كالأصنام « إليهم القول » فسر 
القول بقوله : « إنكهْ لکاذبون ) أي في قولكم : إنكم 
عبدتمونا . ! 
فإن قلت : لم قالت الأصنام للمشركين ذلك » مع 
نهم کانوا صادقین فيه ؟! . 
قلت : قالوه لهم لتظهر فضيحتهم » حيث عبدوا من 
لا یعلم بعبادتهم ّ 
فإن قلت : كيف أثبت للأصنام نطقاً هنا » ونفاه عنها 
في قوله في الكهف : « فدڏعوهم فلم يستجيبوا لهم ۲؟! 
ر١)‏ سورة النحل اية .)۸١(‏ 


۳14 


قلت : المثبتُ لهم هنا » النطق بتكذيب المشركين ‏ 
في دعوی عبادتهم لها » والمنفي عنها في الكهفِ النطق 
بالإجابة إلى الشفاعة لهم > ودفع العذاب عنهم » فلا 
قول تال: « ورلا عَلَيْكَّ الاب انا لكل 
شيْءِ وَهُدَىّ وَرَحمة وَبْشرَى لِلْمُسْلِمِين .٠4‏ 
إن قلت : إذا كان كذلكٌ » فكيف اختلفت الأئمة في 
کثیر من الأحكام ؟! 
قلت :لأن أكثر الأحكام ليس منصوصاً عليه فيه 
وبعضها مستنبط منه » وطرّق الاستنباط مختلفة » فبعضها 
EST‏ على التق ل و ااك ا 
وما نھاکم نه فانتهوا ) وقوله : « وما ينطق عن 
الھوی » أو على e‏ بقوله چ ) فاعتبروا یا ا 
الأبْصار » والاعتبارٌ : النَظْرٌ والاستدلالٌ اللّذان يحصل بهما 
ا 
ق2 تال: ‏ ولَنجرينَ لذن صَبرُوا جرم 
باحسّن ما کانوا يَعْمَلون 04 . 
)١(‏ سورة النحل آية (۸۹). (۲) في المصورة :ليس منصوباً عليه وهو خطاً ظاهر. 
(۳) سورة النحل آية .)4١(‏ 
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قاله هنا بلفظ ر ما » وفي الزمر بلفظ ر الذي » موافقة 
RO‏ إذ قبل ما هنا [إنما عند الله هو 
ر 0 باق وقبل 

۷ قول ا: ثم إن رَبك لِلذِينَ هَاجُرُوا مِنْ 
بعد ما فتنوا . . 4 الآية . كرر فيها وفي قوله بعد : [ ثم 
اد٠‏ ريك للذين عملرا السو بجهالة ‏ الآية. «إِن 
ربك ٠»‏ لطول الكلام بين اللفظين » قيل : 
و نک إذا مته وکنتم ترا i‏ ۳ 
مُخرَجُون 4. 

٨۸‏ فول نا لل: ۾ يوم تاتټي کل نفس تجادل عن 
تفسها . . 4“ الآية . 

إن تلت مام اباق الس الى الى ند أن 
ا ف 

قلت : النفس تقال للروح » وللجوهر القائم بذاته » 

.) ٠١١( سورة النحل اية‎ )١( 

(۲) تکرر اللفظ في قوله تعالی تم إل ربت لَذينَ هجوا ِن بعد ما وام جمدو 


وضروا إن ك من بعدها لغفورُ رحیم ‏ فقد تکرر لفظ # إن ربك # فيها مرتین . 
(۳) سورة النحل اية .)١١١(‏ 


۳۱٦ 


المتعلق بالجسم › > تعلق التديير » ولجملة الإنسان› 
ولعين ا E RT TOT‏ وال 
و أي ذاتهما . 

فالمرادٌ بالنفس الأولى الإنسان » وبالثانية ذاته » فكأنه 
قال يوم يأتي کل نسان بُڄادل عن ذاه » لا هه شيءُ 
ی ي 

۹ قولس ىا : وَل خرن عَلَيْهمْ ولا تك في 
يق مما يَمْكرُون ٠04‏ . 

قاله هنا بحذف النون » وفي النمل بإثباتها تسا 
لها بحروف العلّة » وخص ما هنا بحذفها موافقة لقوله قبل 
بإقانتا لله حَبيفاً وَلّمْ يك مِنْ المُشرٍكينَ 4 ولسبب نزول 
ET E ET EET‏ 
١‏ حمزة » وشل به » فقال ب : لأفعلنّ بهم ولأصنعنٌ . 
فأنزل الله تعالى # وَليْن صبرتم لهو خير للصابرين 4 
الآية » فبالغ في الحذف ليكون ذلك مبالغة في التسلية ‏ 
وإثباتها في النمل » جاء على القياس › ولأن الحزْن ثم : 
دون الحزْن هنا . 


(( تمت سورة النحل (( 
3 3 3 


)١(‏ سورة النحل اية .)٠١۷(‏ ا 
(۲) في النمل ل ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ‏ اية .)۷١(‏ 


۴1%۷ 


وره | لإاسنراء 


2 


| قۇل ىًالل: « سبحان الذي ا بعَبدِهِ ليلا 


من المَسْجد الحرّام إلى المَسجد الاقصى . . 4 . 
A o‏ 
أو لأن وصفه بالعبودية » المضافة إلى الله تعالى 
أشرف المقامات » وقال « ليلا » متكراً » ليدل على قصضر 
ن الاسر ءآ ین مک ويت القاس ٠‏ جب 

اروا انا عا ال 

لکا ت ارات ا م مت ال دة 
مكة » لأنه محشر الخلائق » فيطر ه بقدمه ليسهل على أمته 
يوم القيامة » وقوفهم ببركة أثر قدمه . 

أو لأنه مجممُ أرواح الأنبياء » فأراد الله أن يشرفهم 
بزیارته ميه . 

e E 
. عليه » فإن إضافته إليه إضافة تشريف وتكريم » فافهم سر التعبير رعاك الله‎ 


۳۹۸ 


E‏ لیشاهد من أحواله وصفاته › ما 
بخبر به كفار مكة »› صبيحة تلك الليلة »› فيکون إخباره 
بذلك ا لا رأوا ( وشاهدا ودلیلا على صدفه کن 
ا 

1 ىالل : « الي ارتا حول .. ٠<4‏ 

هو أعم من أن يقال : بارکنا عليه » أو فيه » لافادته 

3 سے هھ ٤ن‏ ر 0ن ٤نم‏ رم So f‏ مھ 0 

۳ قول م تًالل: ‏ إن احسنتم احسنتم لانفسكم وإن 
7 و ۶ e iE‏ نفسكم 
اساتم فلها . . 4 الاية . 

« فلها ) للام للاختصاص › أو بمعنی « على »» كما 
في قوله تعالى E‏ لادان ll‏ 

ERE a و ي ت‎ IRS 
قل تال : # ويبشر المؤمنين الذِينَ يعْمَلونَ‎ - > 
ٍ ت : کت اوی عن 2کت‎ 
. "4 الصالخات ان لهم اجرا كبيرا‎ 

قال ذلك هنا بلفظ ر« كبيرا »» وقاله فى الكهف بلفظ 

« خسنا »» موافقة للفواصل قبلهما وبعدهما . 
)١(‏ سورة الإسراء رقم ٩(‏ أيضاً . 
)۲( سورة الإإسراء أية (۷). 
(۳) سورة الإسراء أية .)٩(‏ 


۳۱۹ 


فول تال: ل وَجَعَلنا اليل والنهار آيتين فُمَحْونا 
ايه اليل . . .٠4‏ 


قلت : لتباين الليل والنهارٍ من كل وجه 
ولتكررهما » فناسبهما التثنية › بخلاف « عیسی » مع 
أمه » فإنه جزءٌ منها » ولا تكرر فيهما » فناسبهما الإفراد . 

7 - قۇلمتًالل : «وَجَعَلتا آيّة النهار 

Pf. م‎ 

a‏ النهار لا يبصر<). 

۷ فو تال  :‏ إقرا كتابك كفى نفيك الوم 
ليك حَسیباً 4 . 

لا ينافي قوله تعالی :#وکفی بنا حَاسِبينٌ ‏ لأن في 
يوم القيامة مواقف مختلفة » ففي موقفٍ يكل الله حسابهم 


.)١١( سورة الإسراء اية‎ )١( 
.)۹١( سورة الأنبياء أية‎ )۲( 
.)١۲( سورة الإإسراء ية‎ )۳( 
. هذا يسمى في علم البلاغة « المجاز العقلي » لأنه يدرك بالعقل ذلك‎ )٤( 
.)٠٤١( (ه) سورة الإسراء أية‎ 


۳۲۰ 


إلى أنفسهم » وعلمه محيط به » وفي موقفِ يحاسبهم هو 
ا 

وقيل : هو اللي یحاسبهم 5 غر وقوله کفی 

نفك اليو عَلَيّكٌ حيببا 4 أي يكفيك أنك شاهد على 

ا رن فھو توب وتقریعٌ » لا تفویض حساب 
العبدِ إلى نفسه“ . 

وقيل : ET‏ مناقشته) فى الحساب » خا 
E CaaS‏ 


8 


ص 


۸ - فول تال : # وَإِذا رذن ان نهلك قرية ا أ مرا 
مر فيها نُفَسقوا فيها . . ی( الاية . 


« أمرنا مترفيها » ا أردنا منهم ا ر 


بالمطاعة() أو کثرناهم ففسقوا » يقال SG yy‏ 
بالقصر والمَذٌ بمعنی کثرته 1 وقد بالمترفين وإ کان الأمر 
لا پختص بهم » لأن صلاحهم أو فسادهم › مستلزم 
لصلاح عيرهم أو فساده : 

)١(‏ هذا هو الصحيح أن الآية وردت مورد التقريع والتوبيخ أي كفى بنفسك شاهدا 
عليها بما اقترفت من جرائم وآثام . _ 

(۲) في مخطوطة الجامعة « مناقشة » وما أثبتناه من المصورة وهو الصحيح . 

(۳) سورة الإسراء اية .)١١(‏ 


» هذا هو الصحيح في معنى الآية أي أمرناهم بطاعتنا ففسقوا وعصوا وخالفوا‎ )٤( 
. ففى الآية حذفٌ لأن الله لا يأمر بالفحشاء‎ 


۳۲١ 


۹ فول تالٰ: « مَنْ کان يريد العَاجلَةَ عَجُلنا لَه 
فيها ما نشاءُ لمن نريد. . .4الآية 
الاره ولش كال 

2 قلت : المراد من لم يرذ باسلامه وعبادته إلا الدنيا » 
وهذا لا یکون إل کافرا OTE‏ 

قول تال :وما کان عطاءُ ربك مخظورا ي 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أنا نشاهد الواحدَء 
لا يقدر على دانق » واخرٌ معه الألوف ؟ ! 

فلء الراة اطا ها الیب الله رى ف: 
ضصمانه بین المطيع واعاصي ر من > فلا e‏ 
لأملاك » ik‏ لزق ب ا ي 
افا e E e‏ 


.)٠۸( سورة الإسراء اية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء أية )٠١(‏ . 

(۳) ضمن همم الرزق في قوله #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» 
ا ا ات و عل د الا ر من ااا وة .. 


Y۲ 


ولأنه لو منعهم الرزق لكان قد عاجلهم بالعقوبة » 
ولكان ذلك من صفات البخلاء » والله نره عن ذلك > 
لأنه حليم كريم . 

ولأن إعطاء الرزق لجميع العباد عد » وغدل .الله 
عام » وهبة اي فل ق والفضل بيد الله Ey‏ 

١‏ قول تالل: ل َجَعَّل مَعَ الله إها خر تعد 
مَذْمُوما تحذولا 4 > . قال ذلك هناء ثم قال : ولا 
عل يَدَك مَعْلُولّةَ إلى عُنقك ولا تبْسُطها كل البَسط تفع 
مَلوماً تخْسورًا ) ثم قال : ولا تجعل مَعَ الله إهاً آخر 
لى في جَهنم مَلُوماً مَذْخُوراً ‏ . 

ار ا ل ا 
الاخرة . والخطاب فيهما للنبي بي على الراجح والمراد به 
غیرہ ٤‏ کا ف أية « إما يبلغنْ عندك الكبر أحذهما أو 
کلاھھما ) . 


وأما الثانية فخطابٰ ي کا ا وهوالمراد 
به » ودلك أن امرأة » بعثت صبياً إليه مره بعد | 


سالته قمیضا » ولم یکن عليه ولا له اقمیص غیره »۰ فنزعه 


. )۳۲( سورة الإسراء‎ )١( 


۳۲۳ 


ودفعه إليه > فدخل وقت الصلاة فلم يخرج في الحين » 
فدخحل عليه أصحابه فرأوه على تلك الصفة » فلاموه على 
ذلك » فأنزل الله « فتقعد ا أي يلومك الات 
سور » أي مكشوفا » وقيل : مقطوعاً عن الخروج إلى 
a‏ 

-قول م الل : اما يبلن عند 0 أحذهمًا 
َو كلها & (› الآية . 

فاثدة دکر ) عند ) آنا یکبران في بیته وکنفه › 
ویکونان كلا عليه als es E Yi‏ 
ف الان ما کان يناه) منه بي حال الصغر . 

۳ قولس ال : ولا فر بوا الرّنا إنهُ كان فاجشة 

( ساء سپیلا چ 7 هو أعم من أن يقال : « ولا نوا ) 

› الزنا » كاللمس والقبلة بالمنطوق‎ PIRE 
. وعن الزنا بمفهوم الأوّلى‎ 


- فو اتات ولق صر فنا ي هذا القرآن 
لذکر وا وما بزیدهم ا ا 


)١(‏ هذا القول ضعيف› فلم د بوا في الصحيح عن ذه القصة ونا 
هي مذكورة في بعض كتب التفسير » والصحيح أن الآية تنهي المؤمن عن 
الإسراف والتقتير. 

(۲) سورة الإسراء اية (۴۲) . 

(۳) سورة الإسراء اية )٤١(‏ . 


"Y4 


قال ذلك هنا بحذف (« لا ) اکتفاءًٌ بذكره 
قبل » بلفظ « وكلّ إنسانٍ ألزمناه طائرةُ ني عنقي » . 

وقاله بعد بذكره (). ليتميّز عن الجن » لجريان 
ذکرهما معا قبل . 

وقد على (« ي هذا القران هنا في الاية الثانية » 
اهتماما بالتمييز المذكور» وبالناس لأنهم الأصل في 
التكليف » وهذا اقتصر عليهم في غالب الآيات كقوله 
« یا أا ا ) وقوله « من ا للناس ) وقوله 
« الذى ل فيه القرآن هدی للناس e‏ 

وعكس ‏ في الكهف لناسبة قوله قبل« مَايهَذا الكتاب 
لا یغادر ا وَل ؟ 

٥‏ - قولث تال :تسبح لَه السموات السبع 
رارض ومن فيهن ¥ ¥ ار ) فيه » عائد إلى 
ت و ن و ور ا ا 
للتسبيح بلسان المقال » كا في المؤمنين » وبلسان الحال 


(۱) في قوله تعالى لإلقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس 
الا كفوراً 4 آية (۸۹) فقد سبقها قوله تعالى لإقل لمن اجتمعتِالإنس والجنْ#الاية . 

(۲) سورة البقرة اية )۱۸١(‏ . 

(۴) سورة الكهف آية ٤4۹(‏ )وقد صرَفافي هذا القَرانِ للناس من كل مل 4 

۰ . )٤١( سورة الإسراء أية‎ )٤( 


To 


کا ی سائر الرخردات ۾ اد گل موجرد یدل عل فدرته 
تعالى » وني ذلك جمعُ بين الحقيقة والمجاز » وهو جائڙ 

فان قلت n‏ لإولکن لا 
تفقهُون تَسْبِيحَهُم 4 لأنه مفقوهٌ لنا ؟ 


قلت : الخطاب فيه للكفار » وهم لم يفقهوا تسبي 

الموجودات « أثبتوا لله شركا eT‏ « ا « بل 

هم غافلون عن أ کر دال التوحيد » والنبوة » والمعاد . 

8 < 2 ٤ہ‏ مت 2 ريو 22 

قول تال وقالوا ائذّا كنا عظاما ورفاتا أئِنا 
لَبعُوٹون خلقاً جدِیداً  ٠(‏ 


اقادف عا أ ااه الي كا ل 
الأولى من كلامهم في الدنيا» حين أنكروا البعث » 
والثانية من كلام الله تعالى » حين جازاهم عل کفرهم 
وإنكارهم البعث فقال : إمأوامُ جهنم کک خت 
زدناهم ا ( الاية . 
وقال هنا : ذلك جزاؤهم بأہم كفروا بآياتنا 4 
وني الكهف «ذلك جزاؤهم جهنم با كفروا # بزيادة 
)١(‏ سورة الإسراء اية )٤۹(‏ . 
(۲) سورة الإسراء اية (۹۷). 


۳۲٦ 


«جهنم »اكتفى هنا بالاشارة » ولتقدم ذكر جهنم وهي - 
وإن تقدّمت في الكهف - لم يكتف بالإشارة » بل جع 
بينها وبين العبارة » لاقتران الوعيد بالوعد بالجنات في قوله 
إن الُذين آمَنوا وَعَملوا الصالحات كانت ش جنات 
الفردوس رلا 4 ليكون الوعد والوعيد ("“ ظاهرين 

۷ - قول الل ولذ فصلا بعص النيين عل 
بعْض واتینا دود رَبورَا ‏ > . 

إن قلت : لم خص « داود بالذكر ؟ 

قلت : لأنه اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الأنبياء ‏ 
وهو الرسالة » والكتابة » والخطابة » والخلافة » والملك › 
والقضاءُ » فى زمن واحد» قال تعالى #وشدذنا ملكه 
واناه ا لحكَمَةَ وَفَصلَ ا خاب 4 ( وقال يا دَاوُدُ إنا 
علاك ةني الأزْض قاح الناس باحق . (Df.‏ 


فإن قلت : لم نكر الرّبور هنا » وعرفه في قوله : 


)١(‏ المراد بالوعد والوعيد « الترغيبُ والترهيبُ » الذي وردت في هذه الآيات 
الكريمة . 

(۲) سورة الإسراء أية )٠١(‏ . 

(۳) سورة ص اية )٠١(‏ . 

. )۲١( سورة ص اية‎ )٤( 


YY 


« ولقد کتہنا ف الزبور» ؟ 


قلت : مجوز أن يكون الزبور من الأعلام التي 
يستعمل = ) أل ( وبدونپا « کالعباس « والفضل 

أو نکره هنا بمعنی آتیناه بعض الزبر وهي الكتب » أو 
أراد به ما فيه ذكرٌ النبي ب من الزبور » فسمى بعض 
ال تون زرا > کا ف عفن لرن واا ف دل 

روس ۶2 2 ر0 ي - رگیو ر ت م 
تعالی : #وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على 
مُکٹ ٩(4‏ . 
۸ - فول م نالل : لإقل اذْعُوا لذن رَعَمْتهْ من 

دونه 04 . 

قاله هنا بالضمير لقرب مرجعه » وهو الرّبٌ في قوله 
) زوك أعلم ) . 

وقال في سبا لإقل اذْعُوا الذينَ رَعَمُتم مِن دونٍ 
الله بالإسم الظاهر » لبعد مرجع الضمير لو أت 
به » والمراد فیھے| : قل ادعوا الذينزعمتموهم 
ال من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم . 

فان قلت : کیف قال « من دونه » مع أن المشركين 

. )٠١١( سورة الإسراء أية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء ية )٠١(‏ . 


۳۲۸ 


ما زعموا غير الله إا دون الله » بل مع الله على وجه 
الشركة ؟ 

قلت : في الكلام تقديمُ وتأحيرٌ » تقديره : قل ادعو 
الذين من دون الله زعمتم نهم شركاء . 

۹ قول الل : وما منعنا أن نرسل بالايات إلا 
أن كدب با الأولون. . 4( أي وما منعنا أن نرسل 
رسولاً » بالآيات التي اقترحها أهل مكة على النبي ڳل 
كجعل الصفا ذهباً » وإزالة جبالٍ مكة ٠”‏ ليزرعوا » إلا 
تكذيب الأولين ا أي بايات اقترحوها على رسلھم لما 
أرسلناها فأهلكناهم » ولو أرسلناها إلى هؤلاء ا 
واستحقوا الإهلاك » وقد حكمنا بإمهاهم ليتم أمر 
ية » ولأنا لا نعجل بالعقوبة . 

فان قلت : کی ل واا الخ مع أنه 
تعالی لا بینعه عن إرادته مانع ؟ 

قلت : نع هنا جار عن الترك › كأنه قال : 
کان س ول ادر سال ات ا کاس .0 

۰ قرم ىال : «وآتينا مود الناقةَ صر . .4 © 

(۲) في المصورة : وإزالة مكة وقد سقط منها لفظة « جبال » وما أثبتناه في محطوطة 
سورة الإسراء أية(۹٥)‏ . 


۳۲۹ 


أ دالة اقل : الدليل فا وهاد . 
فان قلت : ما وجه ارتباط هذا ما قله ؟ 
فل لا ار ان ن کی الات 
المقترحة » غین منہا « ناقة صالح SEE‏ دیارهم 
اهالكة باقية ٤‏ بلاد العرب » i‏ من حدودهم › 
پیصرها صادرهم وواردهم . 
فوم الل: ‏ فَظلَمُوا ا . . 4 أي بالناقة . 
الباء لت للتعدية » لن الطلم يتعدی دنفسه » 
۲ قۇلم الل : #وما ا بالآيات إل 
ويفا ٩‏ . 
إن قلت : هذا يدل على الإرسال بالآيات » وقوله 
قبل « وما منعنا أن نرسل بالايات » يدل على عدمه ؟ ! 
قلت : المراد بالآيات هنا : العبر» والدّلالات ٤‏ 
وفی) قبل : الآيات المقترحة . 
را کر ت ےر or‏ 2 م یس )( 
۳ - قول :م والشجرة الَلْعونةً فى القرآنِ » 
)١(‏ في الأصل : لا أخبرنا الأولين » وما أثبتناه من المصورة وهو الصواب . 


(۲) سورة الإسراء أية )٥۹(‏ . 
)۳( سوره الإإسراء ية )٦۰(‏ 


۳۳٠ 


إن قلت : ليس في القرآن لعن شجرة ؟ 

ENE ETE ERE 
. المذكورة في القران‎ 

أو معتاه : الملعونُ آكلوها وهم الكَمَرة » أو الملعونة 
بعنى المذمومة » وهي مذمومة في القرآن بقوله 
تعال إن شحرة طعام الأثيم ‏ )و بقوله 
تعاٰی : إطلعها کان رءوس ى الشياطين 4 . 

الا ن ال 0 0 
الطردٌ والإبعاد . وهذه الشجرة مبعدة عن مكانٍ رحمة الله 
تعالى وهو الجنة » لأنها في قعر جهنم › وهذا الإبعاد 
مذكورٌ و فى القران بقوله تعالى « إنها اة تخرح في 
أصل الجحيم » 

- قولخ ًالل: ‏ قال اريتك هذا الذي كَرَمْتَ 
على . . 04 . 

قاله هنا بتكرير الخطاب » كنظيره في « أرأيتكم ٠»‏ 
في الأنعام » لدلالته على أن المخاطب به أمر عظيم » 

(۲) سورة الإسراء اية .)١۲(‏ 

(۳) في قوله تعالى ل قل أرأيتكم إن أتاكم عذابٌ الله أو أتتكم الساعة ) أية 
.)٩(‏ 


۳۳١ 


وهو هناكذلك »لأنه - لعنه اللا بقوله « لاخنکلّ 
ريه إلا قَليلا » إغواءَ أكثرهم . 

قل تالل: « فمن اوتي تابه يميه اوليك 
ءون کتَابَهُمُ ولا يُظلَّمو ن فتیلا که . 


ر ~ 1 


جَاءَهم الهدى . . 4( الاأية . 

قال ذلك هناء .وقاله في الكهف”) بزيادة 
« ويستغفروا رهم » لأن ی هنا : ما منعهم عن 
الإيمان بمحمد» إل ا « أبعث الله بشرا 
رسولا ؟ هاا بعث مَلَّکا !! وجهلوا أن الجا ر 
التوانس > والتغایر و 

والمعنى في e‏ ما منعهم عن الإيمان 
ااا ۷ ان س الأولين ٍ ا 
وة رهم ) لاتصاله بقوله « سنة نة الارَلِينَ وم 
قوم نوح » وهود » وصالح » وشعیب » حیث امرو 
باللاستغفار . 


فنوح قال : (» استغفرٌوا ر إن کان ا 0 
وهود قال : « ويا قوم استغفرٌ وا کو إليه إن 


س ك ۶ 


رجي فریب ee‏ وشعیب قال 1 : «واستغفرٌوا 
ربک € توبوا إليهِ إن ري رجيم ودود ۲( . 


)١(‏ سورة الإسراء أية 

(۲) في چ وما م مت الاس أن يۇمنوا اد جاءهم الهدى ويستغفر وا ربهم 
ر لا أن تأتيهم سنة الاولِينَ او با العذابُ قلا 4 أية .)٥٥(‏ 

(۳) سورة نوح أية .)٠١(‏ 

. )1١( سورة هود أية‎ )٤( 

. )۹۰( سورة هود اية‎ )٥( 


۳۳ 


۷ ك فی پال 7 


) قال ui‏ «شھیدا » لی « یی 
وبينكم » وقاله في العنكبوت' بالعكس .. لأن ما هنا 
جاء على الأصل من تقديم المفعول » وما في العنكبوت 
جاء على خلاف الأصل ا وت الشهيد به » 
وهو قوله e‏ ما في السشمواټوالارض ٠)‏ 
ولس ال : طاول يروا أن الله الذي خَلَقَ 
والارض قار على أن تخل مثلم ae.‏ 
قال ذلك هنا بلفظ ر قادر » وفي الأحقاف) رافظ 
واا ف و «ااس الى حل العرات 
والأرض بقادر ». . لأآن E‏ إن »» وما في يس 
حبر « لیس » وخبرها تدخحله الباء > وما في کک 
حبر 1 ن ( وکان القياس عدم دخحول الباء فيه › لکنھا 
دخلته تشبيهاً ل لم ) د« ليس » في النفي . 
۹ قى تالل: « قال قد عَلِمْتَ ما ازل هَوْلاءِ 
(۲) في العنكبوت ‏ قل كفى باللهِ بيني وبينكم شهيدا » آية .)٠۲(‏ 
(۳) سورة الإسراء آية .)4٩(‏ 


)٤(‏ في الأحقاف # أولمٌ يروا أن الله الذي حَلَق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن بُح الموتی بلى إنه على كل شيء قديرٌ ‏ آية (۳۳). 


٤ 


إلا رب السموّات والاأرْض بَصَائرَ . . 04. 

إن قلت : كيف قال موسى عليه السلام لفرعون 
ذلك » مع أن فرعون لم يعلم ذلك » > لأنه لو علم ذلك 
لم يقل لموسى عليه السلام « مسحوراً » بل کان يؤمن به ؟! 


e E 
رلك هعاند مكار > تخي فرات دغوق..الألوشة لو‎ 
ا‎ 

- فولم تال : وإني لاظنكَ يا فرْعَونٌ 
مورا 4 

ا ا ا 


ک۶ وش ع 
فإن قلت : كيف قال له « لاظنك » مع آنه یعلم أنه 


مشبور ؟ ! 


: الظن هنا e‏ اا ا 
« الذين ا نهم ملاقوا ربهم 0 


.)٠١۲( سورة الإسراء ية‎ )١( 
0 و‎ 


ro 


وإنما عبر بالظن » ليقابل“ قول فرعون له : 
« لأظنك مسحوراً » كأنه قال : إذا ظننتني مسحورأ » فأنا 
أظنك شور 


- قل تال  :‏ يَخِرُود لاقن 


kL 


...4 الآية . 


e‏ لن الأول واقع في حال السجود ¢ والثاني 
في حال البكاء » أو الأول واقع فى قراءة القران » 


ر تمت سورة الإإاسراء ( 


2 3 2 
3 U0 


% 


(۱) فرعون قال لموسى : # إني لأظنك يا موسی مسحوراً) فکان جواب 
ا 2 حين قال له : ظ وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً ) وهذا من 
لطيف علم البديع . 

(۲) سورة الإإسراء أية .)٠١۲(‏ 

1 (۳) التكرار جاء في قوله تعالی بعد ( ورون للاذقان کول ويزيذهم 
خشوعاً ‏ آية .)۱٠۹(‏ 


۳۳٦ 


3 رة الکهه 


قول مالل : ولم يَجْعَل لَه عوجا. 

يما . . 4 . 

إن قلت : ما فائدة دكره a‏ بعد قوله « ولم 
يجعلٌ له عِوجاً » لأن نفي الوح يستلزم الإقامة ؟! 

قلت : فائدته التأكيد في وصف کتاب الله العظيم » 
أو معنى uy‏ أنه قائم على الت ET‏ 
ا ا ا د 

e e e 


E 
e ا لما و مدا‎ 
. ا لنعلمه علم ظهور ومشاهدة(')‎ 
.)۲( سورة الكهف اية‎ )١( 
.)١١( سورة الكهف اية‎ )۲( 
إنما فسره بذلك لأن الله تعالى عالمٌ بما كان وما يكون » قد أحاط بكل‎ )۴( 
= › ا فعلمه تعالى أزلىٌ » لا يحتاج إلى امتحانه للعبد ليعرف مأ يصدر منه‎ 


۴۷ 


٣‏ - فول تان : ¥ ويقولود سَبْعَةَ وَلَامِنههْ 
كلهم . Of.‏ ) وثامنهہ ( الواو فيه زائدة » وقيل : 
e‏ وقيل og‏ الثمانية کا في a‏ تقال 
إوفتحت ابابا وقال الزمخشري وغیره : . هي 
الواو التي تدخحل على الجملة الواقعة صفة » کما 
تدخل على الصفة الواقعة حال المعرفة » ا 
جاءني رجل ومعه اخر» و بزید وبیذه E‏ 
ومنه قوله تعالی :#وما أهلکنا من قرية إلا ولها کتابٰ 
معلوم ٠04‏ . 

وفادها ترك اضال الف الرضو ت 2 ال 
ع ا ا و 

٤‏ - قول تًالل: ‏ واتل ما أوحي إليك من كتاب 
ربك لا مدل لکلماته . . 04). 

o ee‏ : «ما 
ننسخ من اية أ و يها نات بخير مها أو يلها ٠<»‏ 


-ولهذا يقول المفسرون : «علم ظهور وكشف . لا علم بذاءِ ومعرفة » وهذا يجري 
في كل ما جاء في القران الكريم حول الآيات المشابهة . 
)١(‏ سورة الكهف آية (۲۲). 
(۲) سورة الزمر اية (۷۳). 
(۳) سورة الحجر أية .)٤(‏ 
)٤(‏ سورة الكهف اية (۳۷). 
(ه) سورة البقرة أية(١١٠).‏ 


TA 


وقال : « وإذا بدّلنا آية مكان اية ٠»‏ الآية . 
ا ھر ۹م ت هھ o‏ ا 1 م 
ول اتالل: «وقل الحَق مِن ربكم فمن شاءَ 
فلا وم الك 0 
إن قلت : فى هذا إباحة الكفر ؟! 
قلت : لاء لأن هذا إنما ذكر تهديدأ لهم » بناء 
على أن الضمير في « شاءَ» ر « من » وعليه الجمهور . 
أو المعنى : فمن شاء الله إيمانه امن » ومن شاء 
کفره کفر » ا فل أن امير فهر لد كما قله اب 
عباس رضي الله عنهما . 
کےا ھر ا ا هھ ٤ر‏ ب 0 
- قول مالل : ۾ يحلون فيها مِنْ أسَاور مِنْ 
ذب . . 04 الآية . 
إن قلت : لبسها في الدنيا حرام على الرجال » 
فكيف وعد الله بها المؤمنين في الجنة ؟ 
قلت : عادة ملوك الفرس والروم » ا الأساور 
والتيجان » دون من عداهم » فلذلك وعد الله المؤمنين 


.)٠١١(ةيأ سورة النحل‎ )١( 
.)٠۹( سورة الکهف اة‎ )۲( 
.)۳١( سورة الكهف أية‎ )۴( 


۳۳۹ 


بها لأنهم ملوك الأخر 5 , 

- قىلخچالل : ول جي وُو قال 
لنفسه . . 0 الأية. 

أفردها بعد تثنيتها ليدل على الحصر» أي لا جنة 
E a:‏ د ج 
E ۸‏ وی 2 لاجد 
را نها مقا 4 

إن قلت : كيف قال الكافر ذلك وهو ينكر البعث ؟ 

قلت : معناه : لن رذدت إلى ربىئ غلى زغمك › 
ليعطيني هناك خيرا منها » ونظیره قوله تعالی في فصلت 
وَين زجعت إلى رَبي إن لي عِندَه للحسنى » وعبر 
هنا ب « ردذت ) ونم ب « زجعت » توسعة في التعبير عن 


$ 


* 


» قد يكون له وجه من الحكمة‎ e 
والأظهر أن يقال : إن الدنيا دار تكليف » والآخرة دار تشريف » فما كان 2 هنا‎ 
كالخمر ولبس الذهب والحرير » إنما هو للابتلاء والامتحان » وأما في الأخرة فكل‎ 
. شيءٍ تشتهيه نفس المؤمن مباح لأنها دار الفضل والتشريف » والله أعلم‎ 

(۲) سورة الكهف اية .)٠٠(‏ 

(۳) سورة الكهف اية .)۳١(‏ 


E3 


٩‏ -قىل الل : إن رن آنا اقل منك مَل 
وولّداً 4 . 
فائدة ذكر « أنا) في مثل ذلك » حصر الخبر في 
ال ق a a‏ 
و کر ي " ّ 
« انی انا الله ». 


١‏ - قو تالا  :‏ هنايك الولاية لله الح هُو 
خير ثوابا خير عقبا 4 . 

« خير ۲ هنا ليست على بابها » 3 غير الله لا 
ا ر حك اف 5 العاقىة » لیکون الله ترا 
منه ثواباً وعقباء أو ذلك على سبيل الفرض والتقدير . 

الك : ( رتام فلم تايز بن 
۴ر ٤‏ 
احدا چو . 

أتی به ماضيا › مع أن ما قبله مضارعين وهما : 
« ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » ليدل على أن 
حشرهم » كان قبل السير والبروز » ليعاينوا تلك الأهوال 

.)۳۹( سورة الكهف اية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف أية .)٤٤(‏ 

(۳) في المخطوطة « خبر » بالباء » وهو خحطاً ظاهر . 

.)٤١( سورة الكهف ايه‎ )٤( 


۳٤١ 


-قول تال  :‏ وَيقولون يا وَيَننّا ما لهذا 
الكتاب لا يغار صَغِيرة وَل كبيرَة إلا اخحْصَاهًا 4 . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الصغائر تكفر 
ا ا ا و ار 
تهون عنه فر عنکم سناكم ۱۹۲ 

قلت : الآية الأولى فى حى الكافرين » بدليل قوله 
قرىئ المجرهن والشانية ی خي الان ن 

أو يقال : الأولى في N EES‏ 0 
ران ك الان لیشاهدها العبد يوم القيامة » 
ثم يكفر عنه فيعلم قذر نعمة العفو عليه . 

۳ -قول م تال : « وَإذ فلا لِلْمَلائكة اسْجدُوا 
لآم فَسَجَّدُوا إلا ليس كان مِنْ الجن . .4 . 

إن قلت : هذا يدل على أن « إبليس » من الجن › 
وهو مناف لقوله تعالى فى البقرة : « وإذ فنا للملائكة 
اسا لادم i‏ إل إبليس » فإنه ى على أنه من 
الملائكة ؟ 


.)٤۹ سورة الكهف اية‎ )١( 
.)۳١( سورة التناء اة‎ (۲( 
.)٠١( سورة الكهف ابة‎ )۳( 


ET 


قلت : في ذلك قولان : 

أحنف دموا ااه ا 0 وال 
ذرية كفرة » بل أكفر الكفرة . بخلاف الملائكة لا ذرية 
لهم » ولا يعصون ا > لأنهم عقول مجردة لا 
شهوة لهم › ولا مسف ال ع شه فالاستثناءُ في 
تلك الآية منقطع . 

وثانيهما وهو المختار“ أنه من الملائكة › قبل أن 
بعصي الله تعالی » فلمّا عصاه مسخه شيطانا » وروي 
ذلك عن ابن عباس » كما رُوي عنه أيضا أنه کان من 
خرَانِ الجنة » وهم جماعة من الملائكة يسمُون الجن 

ف« کان » بمعنی صار . 


أو المعنى كان في سابق علمه تعالى » أو ن الجن 
الذين هم من الملائكة » فالاستشناءُ متصلٌ > ولا منافاة 


)١(‏ ما ذكره آنه هو المختار قول مرجوح بل ضعيفٌ » فإن « إبليس » من الجن 
لا من الملائكة » للأمور الآتية : أ لأن الملائكة لا يعصون أمر الله » وإبليس قد 
عصى أمر ربه . ب - ولأن الملائكة خلقت من نور » وإبليس يقول « خلقتني من 
نار » وهو طبيعة الجن لا الملائكة . ج - الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة » 
وليس لهم ذرية » وإبليس له ذرية وبينهم تزاوج وتناكح كالبشر . د - النص الصريح 
ل كان من الجن ففسق عن آمر ربه » يدل على أنه من الجن » وقد قال الحسن 
البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين » وهذا هو اختيار المحققين من 
العلماء . 


Er 


٤‏ - قول مالل  :‏ افتتخذونه ودريتة اولِياءَ مِنْ 
ذوني وهم لكم عدو . . 4 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الشيطان 
ودریته 4 لبوا أولياء بل أعداء 4 لأن الأولياء هم 
الأصدقاء ؟! 

قلت : المراد بالولاية هنا ء اتبا الناس لهم فيما 
يأمرونهم به من المعاصى فالموالاة ار عن هذا 
لأنه من لوازمها . 

- قولة الل : « ومن ألم ممن كر بيات 
a‏ ر9 
ربه فاعرض عنها . . 04) . 

قاله هنا بالفاء » الدالة على التعقيب » لأن ما هنا 
في الأحياء من الكفار » فإنهم ذكروا فأعرضوا عَمّب 
ما ذكروا » وقاله في السجدة ب «ثم » الدالة على 
التراخحي » لأن ما هناك في الأموات من الكفار » فإنهم 
ذكروا مرة بعد أخرى » ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنوا . 

١‏ -قۇل اتال  :‏ فلا بنا مج هما ب 

.)٠١( سورة الكهف اية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف اية )٥۷(‏ . 

(۳) في السجدة # ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنها إنا من 
المجرمین منتقمون ‏ ايه (۲۲). 


3 


حوتهمًا . . 4 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك مع أن الناسي 
«( يوسع ) وحده ؟ 

ا ا ا ا 
أحدهما » کنظيره في قوله تعالی ل يُخرح منهما اللؤلؤ 
والمرجان ¥ . 

وقیل : نسي ( موسی ») بمقده الحوت ¢ و« يوسع ( 
آل و رة 

۷ -قولتتالل : « حتى إا ركبا في السفِينة 
خرقها . . 4 الآية . 

قاله بغير فاءِ » وقال بعد : « حت إا لَقَيا غلاما 
فقتله ) بالفاء » لأنه جعل خرقها جزاءَ الشرط » فلم 
یحتج للفاء > وجعل قتل الغلام من جملة الشرط » 
غه ا ا ل 
َة بغير نفس ». 

۸ قول الل : « لَقَذ جت شیا إِمْرا 04 . 

.)١١( سورة الكهف اية‎ )١( 


(۲) سورة الكهف اية .)۷١(‏ ِ 
)۳( سورة الكهف آية )۷١(‏ أيضا . 


{o 


قاله بلفظ « الإمر» لأنه للعجب .» والعجب كما 
يكون في الخير » يكون في الشر» وقاله بعد في قتل 
الغلام بلفظ « نکراً) لآنه لا يکون إلا في ال وقتل 
النفس أعظم من مجرد خرق السفينة » فناسب كل ما 

2 

هو فيه » ولذلك قال في خرق السفينة الم ل ا 
بحذف «لك » وفي قتل الغلام « ألم اقل لك إنك » 
بذكره » ولأن في ذكره » قصد زيادة المواجهة » بالعتاب 
على ترك الوصية مرة ثانية . 

٩‏ قۇل 5الل: « َلك تاوِيل ما لَه تَسَْطِعْ عَلَيْه 
صبرا 4( . 

جاء بالأول بالتاء « تستطع » على الأصل » وفي 
الثاني سطع » بحذفها ا لاآنه الفرع » وعکس 
ذلك في قوله « فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه 
قبا ) لأن مفعول الأول اشتمل على حرف » وفعل 
وفاغل هة وفجرلا فان الحافه ف اف 
مفعول الثاني فإنه اسم واحد » وهو قوله « نقبا » فناسبه 
البقاءُ على الأصل . 

قىل تال  :‏ ما السَفِينَةُ كانت لِمْسَاكِينْ 


.)۷۸( سورة الكهف أية‎ )١( 


۳٦ 


تلود فی الجر فارذت إن اها 04 : 
قاله الخضر في خرق السفينةٍ > وقال في قتلِ 
الغلام ) فأردنا ا ا ریما حيرا مله ) وفي إقامة 
جدار اليتيمين ) 0 4 أن NT ll‏ وتخ رجا 
رهما (. 
لان الأول ۳ الظاهر إفساد محص 4 فأسنده ال 
وفي الثالث إنعام محض « فأسنده إلى ربه تعالی : 
وفى الثانى إفسادٌ من حيث القتل » وإنعام من حيث 
التبديل › فاده ا ونفسه » کذا فيل في 
الأخيرة . 
i E e‏ 
ا Sk.‏ على القتل إل لحكمة عالية . 
.قول الل  :‏ حتّى إذا بلغ مَغْربَ الشمْس 
وَجْدَهًَا ترب فى عين حمئة . . 04 . 
)١(‏ سورة الكهف اية (۷۹). 
(۲) أراد قوله #فأردنا أنيبدلهما . 
(۳) أي العظماء جمعٌ عظيم يقال : عظام وعظماء . 
)٤(‏ سورة الكهف اية )۸١(‏ . 


۳۷ 


ا ا في الاه e‏ 


قلت المراد وجدها في ظلّه » كما یری راكب 
اجره الف طاله :وار فة ولو الف 
انتهى إلى آخر البنيانِ في جهة العَرْب » فوجد عينا 
واسعة » فظن أن الشمس تغربٌ فيها 

فإن قلت : « دو القرنين » كان SFE‏ 
ها او ق 
حل و 

قلت : الأنبياء والحكماء لا يبعد أن يقع منهم مثلٌ 
ذلك » ألا ترى إلى ظن موسى فيما أنكره على 
الخضر » وأيضاً فاللّه قادرٌ على تصغير جرم الشمس » 
وتوسيع العين وكرة الأرض ”. بحيث تسع عين الماء 

e أن الشمس في السماء الاللة أ‎ e 


تعالى # ولقد زیا ا لدا بمصابيح 4 وأعظم هذه ا المضيتة بالنسة 
لکوکبنا الأرضي هو الشمس 

(۲) لا حاجة إلى هذه التأويلات البعيدة » فإنما أخبر عن رو ية ذي القرنين 
للشمس › وهي تغرب فى ذلك المکان » حسب رؤ يته وبصره » لا حسب= 


۳۸ 


عينَّ الشمس » فلم لا يجوز ذلك » ولم يعلم به لقصور 
عقولنا عن الإحاطة بذلك !! 

۲۲ - فول تان # فخبطت أغْمَالهُم فلا نقيم 
لهم يوم القيامة ونا 04 . 

أي ا e‏ لبر المراد فلا ننصب لهم 
نامراد إا ف رة اا 
مقابلته السيئات › والکافر لا حسنةٌ له » وأما قوله تعالی 
وام ا فهو فیمن غلبت 
سيئاته على حسناته من المؤمنين › فإنه يدخل النار لكن 


ر تمت سو رة الكهف ( 


ose Don mem 


TENE‏ ا اوخ واکبر من أن الأرضية ء کما یری الراکب 
(0) سورة الكهف اية .)٠٠١(‏ 


2۹ 


ہہ یړ سق ص 


سوزه ميم 


| - وتال : يرثي وَيْرِٹ من آل 
يعقوت اى يرث العلم والنبوة لا المال » لخبر 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ١»‏ . 
وورث يتعدّى بنفسه وب « مِنْ » وقد جمع بينهما في الآية › 
وقيل : « من »للتبعيض لا للتعدية » لأن ال يعقوب لم 
کک ار فا ووا الأول المراد من آل 
Sk‏ ) الأنبياء » لأنهم الذين لا و إل العلم 


۲ فو تال : َال رب انی کون لي عُلام كانت 
امراټي اقرا . Daf.‏ الأية : 


إن قلت : کیف استبعد زكريا ذلك وأنکره ؟ 
قلت : لم يفعله إنكاراً » بل لجاب بما أجيب به عن 
)١(‏ سورة مريم أية (1) . 


(۲) الحديث أخرجه البخاري . 
(۳) سورة مریم اية (۸) . 


طلبه الولد » وةل فال : «يا ریا إن تشر بغلام 
اه یحی ) فيزداد الموقنون إيقا > ویرتدع المبطلون . 

أو قاله : E‏ س وسرور › لا تعجب إنكار 
واستبعاد ¢ ویعفوبتب المذكور هو أبو « يو سف ( وقيل . هو 
أخو زكريا » وقيل : هو أخو عمران أبي مريم عليه 
السلام 

۳ قول 5ىًإلل: قال رب اجْعّل لي آية . . 4“ أي 
علامة . 

فان قلت : كيف طلب العلامة على وجود الولد » 
بعدما ر الله تعالی ؟ 

قلت : ليبادر إلى الشكر » ويتعجل السرور» إِذ 
الحمل لا يظهر فى أول العلوق » فأراد معرفته أول وجوده » 
فجعل الله ية وجوده عجره عن کلام الناس ٠‏ 

؛ - قتان : ورا بوالدب ولم ن جيار 
َ 4 . 

قال ذلك هناء وقال بعده « ولم يجعلني جبارا 
شقيا » لأن الأول في حق « یحی » والثاني في 


. )۱۰( سورة مریم آية‎ )١( 
)۱٤( سورة مریم أيه‎ () 


۳6۱ 


« عيسى » عليهما السلام . 


° قولخ تچاى, موسلا عليه يوم ولد ويو يُمُوت 
يوم ببْعَّث حًا ٠(4‏ 


قاله هنا : في قصة « یحی » منكراً » وقال بعد في 
قصة « عيسى » :ل والسلمٌ علي يوم لدت ) معرفا ‏ > لأن 
الأول من الله › والقلیل منه كثيرٌ »والثاني من عيسى و( أل ) 
للاستخراق » أو للعهد کما فی قوله تعالی :ظ کماأرسَلّنا 
إلى فرعَوْنَ رسولاً .قفَعَصى فرعونالرٌسول 4 أي ذلك 
السلام الموجه إلى يحيى موجه إلي . 

٦‏ -قولم تال : «نارسلتا الها رُوحنًا . . 4“ أي 
جبریل . 

فإن قلت : كيف قال ذلك » مع اتفاق العلماء على أن 
الوحي لم ينزل على امرأة » ولهذا قالوا في قوله « وأوحينا 
ا موسی » أنه وحي إلهام » وقيل : وحي منام . 

قلت :لا نسلّم أن الوحي لم برل على امرأة ‏ ف 
قال مقاتل في قوله تعالی « وأوحينا ال م موسی » انه کان 
وحياً بواسطة جبريل » والمتفقٌ عليه“ إنما هو وحي 


. )٠١( سورة مریم أية‎ )١( 
. )1۷( مریم أية‎ (۲) 
. ا ي المتفق على منعه إِنما هو وحي الرسالة والنبوة › لا مجرد الوحي‎ )۳( 


To 


الرسالة E‏ مطلق الوحي « والوحي هنا إنما هو بہشارة 
الولد لا بالرسالة . 

۷ قول تيًالل: قات إني اعود بالرُّحُمنِ منك إن 
كنت میا4 . 

N E | 

لے“ e‏ سو فان تنهی 
عنی بتعودی ل 

وقیل : ظنته رجلا اة « تق » - وکان فاجرا - 
فتعوذت منه) . 

۸ قول الل : قان إنما آنا رَسُولُ رَبك لأهَبَ لَك 
غلاماً رَكيّا4 بتقدير إنما أنا رسول ربك يقول لك : 
أرسلت رسولا إِليكِ لأهب لكٍ فیکون حكاية عن الله › لا 
من قول جبریل »وقریء «لِيَهَبَ لك »أي لهب ربك لك 
ا وا الهبة إلى E E‏ 
فى هبة الولد » بواسطة نفخي في درعها » فهو من قول 


(۱( سورة مريم انه (1۸) . 
(۲) الصحيح أن المعنى ٳن كنت تقيا فاترکني ولا تؤذني E‏ 
(۳) سورة مریم اية (۱۹) . 


or 


۹ - قول نان ولم يمسسني شر ولم 5 
فیا٠‏ . لم تقل : بيه » لما قاله ابن الأنباري من أن 
ا غالب في النساء » NT‏ العرب : 
بغي » فتركوا التاء فيه e‏ > وعاقر . 

وهو :«فعيل» ! بمعنی فاعل› فتر کوا 
قوله تعاڵى : وار رض اللا ةم الح : 
لموافقة الفواصل . 
۰ قول تان : «قَقولي إني درت لِلرّحمنِ صوما 
ن اكلم اليم نِا مرب على مدر بینه وبين الشرط 
تقدیره : فإما ترين من البشر دا فيسألك الكلام » 
فقولي إني نذرت الآية » وبهذا سقط ما قيل من ان قولها 
« فلن اكلم اليوم ا ( کلام بعد بعد النذر» إذ هو بهذا 
التقدير من تمام النذر لا بعده . 
- قولس ان : «وَأوْصاني بالصلاة وَالرّكاة ما 
دُمُت حَيا4 . 
إن قلت : كيف امر بذلك مع أنه کان طفلاً » وخطابٌُ 
التكليف إنما يكون بعد البلوغ والتمييز ؟ 
)١(‏ سورة مريم أية )۲١(‏ . 


(۲) سوره مریم ا (() . 
(۳) سورة مریم ايه )۴١(‏ . 


ot 


قلت : ذلك لا يدل على أنه أوصاء بأداء ذلك في 
الحال > بل أوصاه في الحال بالأداء بعد بعد البلوع والتمير » 
e E E‏ 
( إن مشل عیسی عند الله كمثل,ِ ادم » فکما أنه تعالی خلق 
ادم تاما کاما دف فكذا القول ف (اغینی » ایهم 
السلام > وهو اقرب إلى ظاهر قوله إمادمت حيا4 > فما 
أوصاه بذلك إلا بعد بلوغه وتمییزه . 

فإن قلت : الزكاة إنما تجب على الأغنياء » وعيسى لم 
ET‏ لاإبساً كساءً مدة مكثه في الأرض » مع علمه 
تعالی بحاله » فکيف أوصاه بها ؟! 

فلت الاد ل کا ها دك ال وطييرعاف 
المعاصي ¢ 5 زکاة المال 

۲ فلم ىالل : وان الله ريي وربکم فاعبدوه 
هذا صِرَاط مَستقِيمٌ 4 . 

قال ذلك هنا » وقال في الزخرف « وإن الله هو ريي 
وربکمْ » بزيادة « هو» لأنه تعالى ذكر قصة عيسى عليه 
أ هنا مستوفاة » فأغنی ذلك عن التأكيد » بخلافه 
ٹم“ ولذلك قال هنا ۰ فویل للذين كفروا ) وفي 


. )۳١( سورة مريم أية‎ )١( 


الزخحرف « فویل للذين ظلموا » إد الكفر اشد وا م 
الظلم » فكان وصف من ذكر بالكفر » فى المحل الذي 
ارق وها عي ا الف ی جا 
وقال هنا : « اسيع بهم lS‏ وف 2 
الكهف) » لأن معناه هنا أنه تعالى ذكر قصص الأنبياء » 
فا E aa‏ 
E Sh GD e‏ 
معرفته واسیع لص غات و 1 ا تقدی السمع 
هنا » والبصر ثم 
٠‏ 
۳ 5 قال سام عَلَيكَ سَاستَعْفِرٌ لَك 
ر نه كان بي حَفيًاً 04 . 
إن قلت ٠‏ الاستغفار للكافر حرام » فكيف وعد 
إبراهيم عليه السلام أباه ( بالاستغفار له 2 أنه کافرٌ ؟ 
فل فاه مال الك ي ل ا د 
یعی الإسلام « والاتغفار للكافر بهذا الوجه جار ¢ کان 
يقول 1 اللهم وف للاسلام » أو تب عليه واهده . أو أنه 
(۱) ه في الكهف «أَبْصِر به ا سْمِمُ ما لهم من دونه من ولي اية (() . 
(۲) سورة مريم أية )٤١(‏ . 


۳٦ 


وعده ذلك قبل تحريم اللاستغفار للكافر .. 
٤‏ - قول الل : « وناديناه مِنْ جاب الطور 


که 
الايمن VDf..‏ 1 

أي الذي يلي يمين موسى » حين أقبل من مَذين . 

قوم تالل: و وبا له مِنْ رمتا حه هارُونَ 
ا4 . 

إن قلت : هارون کان أکبر من موسی > فما معنی هبته 
له ؟ 

قلت : : معناه أن الله تعالى أنعم على موسى عليه 
3 »> بإجابته دعوته فيه » حیث قال : ( واجعل ا 
وزيرا من هلي . هارون خي » الأية»فمعنى هبته له › 
۰ و 

ول تال: إلا مَنْ تات وآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا 

اوليك و الجنة ولا يظلَمُون شياً 4 . 

قاله هنا : وقال فى الفرقان « وعمل ا صل ا 
تعالى أوجز هنا فى ی المعاصى » فأوجز فى التوبة » 

. )5۲( سورة مریم ية‎ )١( 


(۲) سورة مریم آية (9۳() . 
(۳) سورة مريم أيه ٦١(‏ ) . 


YoY 


وأطال ثم فأطال . 
۷- قول :قد أحْصَامُ وعَدَهُم عَدَا4. 
إن قلت : ما فائدة ذكر العد بعد الإحصاء » مع أن 
الاخصاد هن ال أن الجص .الخ ل بكرن إلا د 
قلت : له معنی ثالث › وهو العلم کقوله تعالی 
) وأحصی كل شي ۽ غ أي علم علد کل شي ء 
فالمعنى هنا : لقد علمهم › وعدّهم عدا . 


«انتهت سورة مریم ( 


۴٭+ *٭* ې 


. )٩٤( سورة مريم أية‎ )١( 


o۸ 


سو رة طبه 


۱ قول تجا : وهل اتاك حدِيث مُوسّى إذْ رَاى 
تارا فَقَالَ لاهُله امكثوا. . 4“ الآية . 

إن قلت کیف حکی الله تعالی قول موسی عليه 
السلام لأهله » عند رۇ يه الثار هنا » وفي النمل. 
والقصص <“ بعبارات مختلفة » وهذه القصة لم تقح إل 
6 وأحدة » فکیف اختلفت عبارة موسی فيها ؟ ! 

قلت : قد مر ذ E‏ 
السلام» مثل هذا السؤال ¢ جوابه وجوابه تم يأتي 
هن( , 

ETT‏ ہے کےہ لر ۹و : و و کڪ 
- فول ىالل : فلما اتاها نودي يا موسى إني انا 


.)۹( سورة طه ية‎ )١( 

(۲) في النمل فما جَاءَما نودي ن بورك مَنْ في النار ومن ن ولا آیة (۸) 

)۳( في القصص فما تاها نودي من شاطىء الواد لمن في القَعَة المباركة 

من الشجرة اية )٠١(‏ 

)٤(‏ هذا من باب التفنن في الكلام کا هي طريقةٍ العرب» فى ذكر القصة 
بأساليب متعددة في معنى واحد» تسلية للسّامع لثلا يمل N OT‏ 
لروعة البيان والجمال. 


۳۹ 


ربك.. 4 الاآية . 


قاله هنا وفي القصص بلفظ «آتی ) وفي النمل بلفظ 
جا عاو ا وا غا ا : 
و ف الت کن ال ءا ي 
وخص «اتی ) بهذه السورة لكثرة التعبير بالإاتیان 
فيها »> و (حاع) بالنمل لكثرة التعبير بالمجيء فيها» 
وألحق ما في ا ا و و ا أي 
من حث قوله هنا «یا موسی اني آ ك وقوله في 
القصص یا موسی ا ٣‏ ال وإن اختلف محلهما ¢ 
بخلاف ذلك في النمل . 
۳ - قول تا : ن السَاعَةَ آي اكاد أخفيهًا 
ری کل تفس بِمَا تَسْمَى04. 
قاله هنا ` وفی «الحج)() بحذف لام التأكيد ( 
وقاله في «غافر»“ بإثباتها » لأنها إنما تزاد لتأكيد 
(1) سورة طه أية (۱۸). 
() أراد أن هذا من باب التفنن وذلك التعبير بألفاظ مختلفة في معنى واحد » 
هو اشالب البلاغة . 


)۳( سوره طه ا (*). 

)٤(‏ ه في الحج إوأنالساعة آتية لاریب‌فيها وأن الله يبعٹ من في القبوراية(۱۷). 

)٥(‏ في غافر إن الساعة لآتيةٌ لا ريب فيها ولّكنٌ أكثرَ الاس لا يؤمنون آية 
(9۹). 


۳۰ 


الخبرء وتأكيده إنما يحتاح إليه » إذا كان المخبر به 


شاا في ۰ ۰ في «عافر) 2 الكار 


2 ©0 £ 


٤‏ قىل 5ال: « فلا يَصدنك عَنها من لا يِن بها 
واتبعَ هواه ری 4 . 

ضح غا و رهام للتاغة :> والمنهی ف 
لا يۇمن بها » وحقيقة موسى عليه السلام > إذ المقصود نهي 
موسى عن التكذيب بالساعة . 

- فلم تال : وما تلك بيّمينك ياموسّ ی ؟ 


إن قلت : ما فائدة سؤاله تعالى لموسى» مع أنه 
أعلم بما في يده ؟ ! 

e SE A 
دهشة الخطاب » وهيبة الإجلال » وقت التكلم معه » أو‎ 
اعترافه بكونها عصا » وازدياد علمه بذلك » فلا یعترضه‎ 
آنا کات عض اتات‎ ES 
اا ر ا ا‎ 


- رلم الل : َال هي عَصَاي اوكا عَلَيه 


.)۱١( سورة طه اية‎ )١( 
.)۱۷( سورة طه اية‎ )۲( 


۳۹۱ 


واهش بها عَلى غنمي . . 4الآية . هو جواب موسی - عليه 
السلام - 

فان قلت : لم زاد عليه « أتوكأً عليها وأهش بها 
على غنمي ولي فیها مارب أخرى » ؟ 

قلت : قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنه سل 
سؤالا ثانيا : ما تصنع بها ؟ فأجاب بذلك(›. 

اا ا حوفا من أن ۋەر بإلقاتھا > کما ا 
مع م المقام مقام البسط» للت الکلام بم الو 
تعالى » ولهذا بسط فى نفس الجواب »إذ كان يكفي فيه 
أن يقول: عصا . 

۷ قۇل ان : لواصم يدك إلى جُناجك تخرح 
بيضاءَ مِن غير سوءٍ اية اغری 0 
مضموماً في قوله :ظ واضمُم إليك جناخك 4 لأن المراد 
به هنا » ما بين العضد إلى الإبط من اليد اليسرى » وبه 


(1) سورة طه أية (۱۸). 

(۲) الصواب أنه أراد الإستئناس بكلام الرن جل وغل واكلذد تناجاة > 
فأطنب في الكلام وتوسع فيه . 

(۳) سورة طه أية (۲۲) . 


۳۲ 


ك ن ال ال ب فلا اق 
۸ قول تال :« إْمَبٍ إلى ِرود إن 
ی۰۱ 
قال ذلك هنا 2 وقال س الشعراء# وإِذ نادی رونك 
مُوسّى أن اثت القومٌ الظالمين . قوم فرعون 4 وفي 
القصص داك برْماتان من ربك إلى فرعن ولإ ). 
اقتصر في «طه» على فرعوں ا الأصل تالة 
إلى قومه » مع سبق طه . 
واکتفی في «الشعراء» بذكره في اللاضافة ")» عن 
IE‏ 
وجمع بينهما : 2 «القصص» ليوافق قوله: 
«فذانك رهَانان) في التعدد 
٩‏ قول تالل: طوَاحلُلْ عَفَدَةَ مِنْ لِسَاني. يفقهوا 
قولي )0 . 
قال ذلك هنا ¢ وقال في «الشعراء) J}:‏ ينطق 
لساني #٭ > وفي «القصص» : وأخي هرون هو فْصح 
)١(‏ سورة طه اية .)۲٤(‏ 
(۲) أشار إلى قوله تعالى في الشعراء «قوم فرعون» فقد جاء بالإضافة . 
(۳) سورة طه اية (۲۸). 


۳۹۳ 


صرح : بعقدة اللسان في «طه» لسبقها › رکنی 
عنها في الشعراء بما يقرب من الصريح » وفي القصص 
بكناية مبهمة » لدلالة تلك الكناية عليها . 
١‏ - قىشا : طإذ اويا إلى امَك 
٣‏ 
ما یوی 
إن قلت : هذا مجمل فما فائدته ؟ 
قلت : فائدته ر إلى ا ا مما 
ا کا في قوڵه ال (فغشاها ما غشی) والبيان ثا ثانا 
قوله أن افْذِفيه في التابُوتِ فاقذفيه في اليم . 
دک < ا ات يى ت 
-١‏ فول اتال : «فرجغناك إلى امك كي تقر 
عَينها ولا خرن . . 04“ الآية. 
قاله هنا رافظ الرجع وقال في «القصص» : 
E‏ 2 8 وان اتحدا ی « الکن 
4 ال س قاو - ال ثقل ضمة‌الهاء. 


(۱) سورة طه ا (۸(. 
(۲) سورة طه أية .)٤٠(‏ 


۳٦ ٤ 


ولیوافی قوله «إنا رادوه إليك». 

قول تالل: «وَسَلَك لَك فيها سَبلا. . ٠4‏ 

قاله هنا بلفظ «سلك» وقاله فى الزخحرف بلفظ 
٫جعّل)‏ لأن لفظ السلوك مع أكثر استعمال من 
«جعل») فخص به رطه» لتقدمها» وب «جعل» الزخرف › 
لیوافق› التعبیرٌ به قبله مره » وبعده مراراً. 

ا قول تا : % الوا امنا ترت هَارون 
وموسّی ٩‏ أخر موسی عن هارون ق أن هارون 
کان ر له » لموافقة الفواصل . 

٤‏ - قولس د ال: إن له جَهَتم لا يموت فيا وَل 
بحا 04 ) .أي 5 يموت فيها ر متصلا ولا يجيا ا 
متصلة > بل كل ما مات فى مدة العذاب” ان 
ليدوم العذاب » وإنما قدرنا ذلك . لأن الموت والحياة 


.)٥۳( سورة طه اية‎ )١( 

(۲) في مخطوطة الجامعة : ليوافي وهو تحريف وخطأ. 

(۳) سورة طه أية .)۷٠(‏ 

.)۷٤( سورة طه اية‎ )٤( 

)٥(‏ لا موت في جهنم بل خلود دائم ومعنی الية : لا يموت فينقضي عذابه 
ويستريح» ولا يعيش ويحيا الحياة الطيبة الهنيئة . 


۳16 


١‏ ۔ قول نان :اضرب لهم طريقا في البَحرٍ 
الا دَرکا ولات تخشی 4( . أي لا تخاف إدراك 
فرعون » ولا تخشى غَرَقاً في البحر» وال فالخوف 
ال ادان وا جما ا رع لاغ 


ما ھم EO EE‏ ق e‏ 
۱٦‏ - قول تا :#واضل فرعون قومه وما 


هَدَى04›. 
إن قلت لر يغني عن عجزه » فکف فکیف و 
العجز؟ 


قلت : المعنى وما هداهم بعد ما أضلُهمء فإن 
المضل قد يهدي بعد إضلاله » أو ما هدى نفسه » أو 
اضلهم عن الذين ء وما هداهم طريقا في البحر. 

۷ - قوچ تان . يا بني إِسرائیل قد انجيناک 
من عَدُوکم وَواعدناکم جانب الطور ل f.‏ 

إن قلت : المواعده كانت لموسى عليه السلام 

٤ 

لا لهم» فکیف اضفت ا 0 


.)۷۷( سورة طه أية‎ )١( 
.)۷۹( سورة طه اة‎ )۲( 
.)۸٠( سورة طه اية‎ )۳( 


۳٦٦ 


أضيفت إليهم لهذه الملابسة . 
رمالل : وما أغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ 
امُوسى 0 ؟ 
إن قلت : هذا سؤال عن سبب العجلة »> فإن 
موسى لما واعده اللَهُ تعالى » حضورَ جانب الطور لأخذ 
التوراة » اختار من قومه سبعين رجلا يصحبونه إلى 
ذلك» ثم سبقهم شوقاً إلى ربه تعالى » وأمرهم 
بأحاقه » فعوتب على ذلك » فكيف طابق الجواب في 
اا 
قلت : السؤال تضمْن شيئين : إنكارً العَجَلة 
ا الف ساك فا عر لغار غا ا 
a‏ بأنه لم یوجد منه إلا تقذَم يسیرء لا يعت به 
عادة » عقب العذر بجواب السؤال عن السبب بقوله 
وجات إليك رت ا 


۱۹ - فول تان : طولَقَذ عَهذنا إلى ادم مِنْ قبل 


فشي ولم نجدٌ له رما : و ا ر لذا 
قال بعد ذلك«وعصى ادم u‏ فغوی» . 


. )۸۳( سورة طه اية‎ )١( 
. )١١١( سورة طه أية‎ )۲( 


۳۹۷ 


(DL hu 

إن قلت : الخطاتب لادم وحواء » فکیف قال : 
و ( دون | ؟ 

قلت : قال ذلك لأن الرجل قم امرأته فشقاؤ ه 
و شقفاءها کا أن سعادته تتصمن سعادتها 

أو قاله رعاية للفواصل »أو لأنه أراد بالشقاءِ : الشقاء 
الرجل دول المرأة 

قرا تچتالل: عص آم رب نوی 

إن قلت : هل يجوز أن يقال : کان آدمُ عاصياً » 
اا و 
جواز إطلاق اسم الفاعل »ألا ترى أنه يجوز أن يقال : 
تىارك الله“ دول مارك > ویجور أن ا تات الله 
غل ام کون ات اا 

.)۱١۷( سورة طه اية‎ )١( 

(۲) سورة طه اية .)۲١(‏ 


۳۹۸ 


فان قلت : نحن نرى المعرضين عن الإيمان » في 
قلت : قال ابن عباس المراد بالعيشة الضنك : 
الحياة هو فى المعصية » وإن کان في رخاءٍ ونعمة . . وروي 
أنها عذابٌ القبر » أو المرادٌ بها عيشة في جهنم 
RE, O I gy NIECES‏ 
۲ _ قول تات ولولا كلمة i GEE‏ 
لكان راما واج مُسَمىَ ي .الكلمة: قوله تعالى 
«سبقت رحمتي غضبي»)“ . 
أو قوله تعالی : وما کان الله ليعذبهه وأنت 
فیهم. ٩.‏ 
أو قولش تا EEE‏ سلاك إلا رحمة 


.)٠۲٤( سورة طه اية‎ )١( 

(۲) الصحيح أن المراد بالعيشة الضنك » أنها العيشة الشاقة الشديدة في الدنيا 
کما قال ابن کثیر وغیره من الفسرين ب فلا طا ا SS‏ 
تنعم ظاهره › فهو في حيره وقلق وك وهم م واضطراب ولذلك نسمع کثیراً عن 
حوادث الانتحار ¢ ومما يدل على ان الدنيا قوله دعذه #ونحشره يوم القيامة 
أعمى # . 

(۴۳) سورة طه ایة (۱۲۹). 

. هذا حديث قدسيٌ وليس بايةٍ قرآنية‎ )٤( 


۳۹ 


للعالمين# . د يعني لعالمي أمته» بتأخير العذاب عنهم ¢ 
دي الاية تقد وتاخیر أي e‏ 
ا التى قبلهم . 

ااك : قلود من أضحَابٌ 
الصرَاط السّويّ وَمّن اهُتدى4٠.‏ 

ن قلت اا ا 


قلت : المراد بالأول السالكون » وبالثاني 
الواصلون . 


أو بالأول الذين ما زالوا على الصراط المستقيم › 
وبالثاني الذين لم يكونوا على الصراط المستقيم ثم صاروا 
عليه . 


أو بالأول أهل دين الحقَ في الدنيا ء وبالثاني 
لف ا د الجنة في العقبى ")» فکأنه قیل : 
ستعلمون من الناجي في الدنيا » والفائز في الاخرة. 
«تمت سورة طه ) 


د د د 

(۱) سورة طه اية .)٠۳١(‏ 

(۲) لا حاجة إلى هذه التأويلات العديدة » فإن المعنى ستعلمون أيها المشركون 
من هم أصحاب الطريق المستقيم نحن أم أنتم ؟ ومن اشتدى إلى. الى وسيل 
الهدى والرشاد » ومن بقي على الضلال !؟ وهو ضربٌ من الوعيد والتهديد. 


PV 


سورة الاناء 


oF. o 


aS ANE 

| - فول الل : #اقترب للناس جسابهم وهم في 
غفلة معرضون 4( . 

إن قلت : كيف وصف الحسابً بالقرب » وقد مضى 
من وقت هذا الإخبار» أكثر من ٠‏ تسعمائة عام ولم يوجد ؟ 

قلت : معناه إنه قريب عند الله » وإن کان بعيدا عندنا 
E‏ . ) انهه برونه ا قریباً » ٩۳‏ وقوله : : 
« وان ET‏ 

أو إنه : قريب بالنسبة إلى ما مضى من الزمان . 

أو إن المراد : قربه لكل واحدِ في قبره » ویو يده خبر 
ا 


. )١( سورة الأنبياء اية‎ )١( 
. )١( سورة المعارج اية‎ )۲( 
. )٤۷( سورة الحج أية‎ )۳( 


۳۷1 


إلا استمعوه وهم يَلْعَبْونْ 4( . 

قاله هنا : بلفظ « من ربهم » وفي الشعراء بلفظ « من 
الرحمن توالت ات مضافا» بخلاف 
) الرحمن » لم يأتِ مضافا غالبا . 

ولموافقة ما هنا قوله بعد : « قال ربي يعلم القول ( 
وا فان الا ا ت وور رلا ا 
الرحيم » إذ الرحمن والرحيم أخوان" . 

فإن قلت : كيف وصف الذكر بالحدوث » مع أن 
الذكر الآتي هو القران » وهو قديم ؟ 

تل الا اه ت ا اه ا 
القران E‏ إلى لاف > لآنه مر به وهاد له . 

کے سے E‏ 4 ا . 

۴ فولب تال . #واسروا النحوى الذين 
ظلموا. . 4 . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن النجوى المسارة ؟! 

قلت : معناه بالغوا فی إخماءِ E‏ ب لم 


(0 :رة الأنياء ايه ¥ :: 
(۲) الرحمن والرحيم من مصدر واحد » وهو أولى من قوله : أخحوان 
(۳) سورة الأنبياء أية (۳) . 


VY 


E‏ وما ارْسَلنا لَك إلا رجالا وجي 
هم . .4 . 

قاله هنا : بحذف « من » بع لحذفها من قوله قبل « ما 
آمنت قبلّهم منْ قريةٍ » وقاله بعد بذکرها۳) » را عل 
الأصل . 

- قولىن نالل : فساو ااهل الذكر إن كنم ل 

نون م بأن يسألوا « آهل أي 
ملاثكة . 
فإن قلت a‏ 
نؤمن بهذا القرانٍ ولا بالذي بين يديه » ؟ 

قلت : لا مانعم من ذلك » إذ الإخبار بعدم الإتيان 
بشيءٍ » لا يمنع أمره بالإتيان به » ولو سم فهم وان لم 
اا ا ا و 
الكتاب في أمر » يفيد العلم لمن يؤمن بكتابهم » ولمن لا 
يؤمن به . 


. )۷( سورة الأنبياء أية‎ )١( 
. )٠٠( في قوله «إوما أرسلنا من قبلك من رسول, إلا نوحي إليه . .4 آية‎ )۲( 
. )۷( سورة الأنبياء اية‎ )۳( 


VT 


. ۔ قوم نای: ولا يستخسر ون4 أی لا يعيون‎ ٦ 

۷ - فول نال : #وج جَعَلنّا من الماء کل شىء 
rT‏ 

إن قلت : كيف قال ذلك الشامل لقوله في النور 
, الله حلَقَ كل ابو مِنْ مَاءِ » مع أن لنا أشياء أحياء » لم 
ll‏ من الماءء الملائكة ¢ والجن 4 8 ¢ ا 
a Re‏ 

قلت : المرادٌ به لبعض كما في قوله تعالی : 
وتيت من کل شَيْءٍ وقوله : «وجَاءهمُ امځ ِن کل 
مکان چ . 

أو الكل مخلوقون من الماء » لأن الله خلق قبل 
خلق الإنسانِ جوهره » ونظر إليها نظر هيبة فاستحالت 

أو خلقهم من الماء » إما بواسطة أو بغيرها » ولهذا 
قيل : إنه تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من الماءِ ‏ 


() سورة الأنبياء آية )۳١(‏ . 
(۲) سورة يونس ايه (۳۲) . 


VE 


۸ قو ال كل نفس دَائِقَةٌ المَوْتِ وَنَبلوكم 
اشر وَالحَيْرٍ فة وَإِلَينا ثرْجَعُوني0 . 
اغآ الح اوالار. 


قال ذلك هنا بالواو » موافقة للتعيين بها > فیما زاده 
هنا بقوله ) ونبلوکم بالشرّ e‏ 

وقال ي و بد( ( e‏ 
ك - تم ما زاده هنا و 

١‏ ھ سے E r E‏ رر ن ر > وگ۶ وه 

٩‏ - قول م تال : قال بل فَعَلَه كبيرهُم هذا فاسالوهم 
إن کانوا ينطقون 4“ . 

قاله استهراءًَ كفا بمن سفهوه › وإلا ففاعله هو 

أو أنه لما كان الحامل له على الفعل » تعظيمهم 
للأصنام » و کبیرها ا ا > لمزید 
تعظيمهم له › أسند الفعلٌ إليه لأنه السبب فيه . 

۰ قول تال: فلا یا نار کونی بدا وسلاما على 


. (۳) سورة الأنبياء اية‎ )١( 
. )٥۷( في العنكبوت وکل نفسٍِ ذاثقة الموت إلينا فون أية‎ )۲( 
. )٦۳( سورة الأنبياء اية‎ )۳( 


Vo 


إبراهيم 4( . 

إن قلت : كيف خاطب النارَ مع أنها لا تعقل ؟! 

ا : حطابٌ التحويل والتكوين ‏ لا یختص بمن 
یعقل کما مر » قال تعالی لا جبال وبي مَعهُ الطب 
وقال : )) فقال لها وللازضٍِ اتيا طْوعا أو كرْها (( وقال : 
) رقيل ي ا ابلعي مال 

١‏ - قو تال: واراوا په دا فَجَعَلامُ 

£ 9ر 8 

الاخسرين# . 

قاله هنا : بلفظ ر« الأخحسرين ( وفي الصافات “ بلفظ 
) الأسفلين » . لأن ما هنا تقدّمه أن إبراهيم كاذهم » وأنهم 
کادوه » وأنه غلبهم في الكيد » فخسرت تجارتهم حیٹ 
كسر أصنامهم » ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم » فناسب 
ذكر « الأخحسرين » . 

وما في الصافات : ا قالوا ابوا ا له بیان افو 

في الججيم ( فأججوا ع و ا 

ا دو أسفل › فرفعه الله إليه »› 


. )1۹( سورة الأنبياء أية‎ )١( 
. )۷١( سورة الأنبياء اية‎ )۲( 
. )۹۸( فجعلناهم اللاسفلين# اية‎ u فی قوله تعالی رادو‎ )۳( 


۳۷٦ 


وجعلهم في الدنيا من الأسفلين › وردھم في العقبى 
اسل سائلن . فا اسن 

3 قو تان . لويوب ِد ادى رَه اني مسن 
) الضر وَانتَ ارم الراحمينَ 4ي“ ختم ا هنا بقوله 
ا من عندنا »وختمهافي ص بقوله «رحمة ن یوب 
بالغ هنا في التضرع بقوله Ey‏ حم الراحمين » فيال 
تعالیى في الإإجابة > فناست دکر ( من عندنا ( لأن ا ال 


على آنه تعالی > تولى ذلك بنفسه » ولا مبالغة في ص 
فناسب ذكرٌ « منا » لعدم دلالته على ما دل عليه « عندنا . 


۳ - فول م الل : «فتفخنا فيها . . 4. أي في 
جیب درعها » بحذف مضافين › E‏ 
« التحريم )۳ فقال : « فنفخنا فيه )““ . 


e -قول م تال : واا ربک فاعبدونٍ‎ ۱٤ 


هھ ر 0 م 


امْرَهُمْ ْنَم كل إلينا رَاجِعُون 4 . 


. )۸۳( سورة الأنبياء أية‎ )١( 
. )4١( سورة الأنبياء أية‎ )۲( 
في التحريم إومريم ابنة عمران التي حصنت فرجًها فنفخنا فيه من روجنا آية‎ )۳( 
. (1۲( 
المقصود في هذه السورة » ذكر مريم وما ال إليه أمرها » فلذلك إثّثٰ الضمير‎ €3 
. هنا » بخلاف سورة التحريم » فإن الغرض ذكر عفتها وإحصانها فلذلك ذكر الضمير‎ 
. )۹۳( (ه) سورة الأنبياء اية‎ 


VY 


قال ذلك هنا » وقال في المؤمنين وان ربک 
. فتقَطعُوا لأن الخطاب هنا للكفار » فأمرهم 

بالعبادة التي هي التوحيدٌ » ثم قال « وتقطعُوا » بالواو لا 
بالفاء » لأن مدخولها ليس مرتباً على ما قبلها » بل هو واقع 
قبله » ومن قال : الخطاب مع المؤمنين » فمعناه : دوموا 
على العبادة . 

EE 
الآية .والأنبياء امتهم‎ a: . الرسل كلروا من الطيبات‎ 
مأمورون بالتقوی . ثم قال « فتقطعوا أمرهم » بالفاء , آي‎ 
ظهر منهم التقطع بعد هذا القول » والمراد ا‎ 

٥‏ فول ىال : ووَحَرَامٌ على قَريةٍ هناها انم 
لا يمون“ . آي ممتنع عليهم الرجوع . 

فان قلت : كيف قال ذلك » مع أنه لا بد من رجوعهم 
إلى الله ؟! 

قلت : معناه لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان » أو لا 
يرجعون بعد إهلاكهم إلى الدنيا . 

وقیل : معنى « حرام ) واج » ف ر«لا) 
زائدة » أي واجب رجوعهم0)› . 


. 
£. 


(۱) سوره الأنبياء اية )٩٥(‏ 
(۲) هذا القول بعيدٌ وغريب » والأظهر أن المعنى هو الأول أي ممتنع على أهل فرية = 


۴۷A 


١‏ قول ىا: إن الّذينْ سَبقّت لَهُمْ نا الحْسْنّى 
اوليك نها مبعدون ٤هږ()‏ أي عن جهنم . 
فإن قلت : کیف یکونون مبعدين عنها » وقد قال 
تعالى « وإِن منکم إلا راردهَا » وورودها يقتضي القرب 
منها ؟! 
قلت : معناه : مبعدون عن ألمها» وعناها» مع 
ورودهم لها . 
أومعناه : مبعدون عنها بعد ورودها » بالإنجاء) 
المذكور بعد الورود . 
۷ - فول اتال : وما ارَسَلناك إلا رحمة 
ِلْعَالّمينَ 4“ . 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن النبي بل لم يكن 
بخ للكافرين ا ٤‏ د ار إليهم e‏ 
بكفرهم لقوله تعالی « وما کنا a‏ ر ت 
م (( 1 
= أهلكناهم بسبب تكذيبهم وكفرهم - أن يرجعوا الى الدنيا مرة ثانية » وانظر كتابنا صفوة 
التفاسیر ۲ / ۲۷١‏ 
)١(‏ سورة الأنبياء أية )٠١١(‏ . 
(۲) المراد به قوله تعالى بعد ذكر آية الورود ثم ننجي الذينَ اتقوا وَنَذَرُ الظالمين 


فیها چيا مریم آية (۷۲) . 
)۳( سورة الأنبياء انه (۰۷) 


۳۷۹ 


قلت : بل کان رحمة للکافرين أيضاً » من حيٹ إذ 
عذاب الاأستئصال rL‏ 

و کان رحمة عامة » من حي إنه جاء بما بُسعدهم إن 
اتبعوه » ومن لم يتبعه فهو المقَصَرٌ . أوالمرادب«الرحمة) 
الرحيم » وهو ٤ل‏ كان رحيماً للكفار أيضاً » ألا ترى نهم 
لما شجُوه » وکسروا رباعیته » حتی خر مغشيًا عليه > قال 
بعد إفاقته :«اللّهم اهد قومي E‏ 

۸ - قول تچالن: يقال رب اک بالحیَ ور 
الرحمن المسْتَعَان على ما تصفونٌ 4( . 

فإن قلت : ما فائدة قوله « بالحقٌ » ؟ 

قلت : ليس المراد « بالحى » هنا نقيضالباطل » بل 
المراد ما وعده لله تعالى | من نصر المؤمنين › 
E DIROST TT TT‏ 
تعالی : # ربا افتح ناوين قومنا بالحق 4 . 

أو أن : قوله « بالحقٌ » تأكيدٌ لما في التصريح بالصْفة 
من المبالغة وإن كانت لازمة للفعل » ونظيره في عكسه من 
صفة الذم قولّه تعالى لإويقتلون الأنبياءَ بغير حقّ 4 . 

» الأنبياء‎ en 
. )۱١١( سورة الأنبياء أية‎ )١( 


۳۸۰ 


A 


مکہ ا ھکس 0 0 E‏ ث اه 9© ړ مړ 
- قول نتان : يوم ترونها تذهّل كل مرضعةٍ 
عَما ارْضعّت 4( . 
إن قلت : كيف جمع هناء وأفرد بعد في قوله 
فور الا سکاری» ؟ 
قلت : لأن الرؤية الأولى متعلقة بالزلزلة » وكل 
والثانية ا بکون الناس مکار ا ر من 
جعل کل واحد رآیا باقیهم . 
ےا ک2 2ر ٤‏ و 0٤‏ ر رو 9 
۲ فوم تال # كلما ارادوا ان يخر جوا منها من 
غم اعيدوا فيها . . ٩74‏ الآية . 
قال ذلك : هنا بذکر «من غم) وفی ال 
)١(‏ سورة الحج اية (۲). 
(۲) سورة الحج آية (۲۲). 


(۳) في السجدة كلما ا ا ا فيها وقيل لهم دوقو 
عَذابٌ النار الذى 8 به تکذبون)» أية .)٠١(‏ 


۳۸۱ 


بدونه » موافقة لما قبلهما . إذ ماهنا تقدّمه قوله تعالى 
«قطعًّت لهم ثِيابٌ مِنْ نا»“ الآية . وما هناك لم يتقدمه 
إلا قوله «فمأواهم النار». 


۴ قل تال : «وذوقوا عَدَابَ الحريق). 
تقديره : وقيل لهم ذوقواء كما في السجدة» وخص ما 
هنا بالحذف لطول الكلام »> وما في السجدة بالذكر 
لقصره » وموافقة ٠‏ القول قبله كقوله م ان 
افتراه» وقوله «وقالوا ا «قل راکم 

٤‏ - قولضتچال: إن الله يُدخل الذينَ آمَنوا 
الّالحات جنات تجري مِنْ تَخْبَها 

لأنهار. . 4 الآية . 


کروو لان لماذكرَ حكم أحدّ الخصمين as‏ 
مروا قَطْعَبُ لهم ثاب من ناِ» لم یکن بد من ذ 
حكم الخصم الآخر » لمقارنته له » وإن تقدّم ذكره . 
- قول تالل: « فكوا ينها واطمِمُوا البائ 
الفقير 4 . 


)١(‏ إنما ذكر في الحج#من غم ولأن سياق الآيات يقتضيه › العم هو الكرب 
العظيم» الذي ا بالأنفاس» فمن كانت ثيابه من نار» والحميم بصب من فوق 
رأسه» وله مقامع من حدید » کیف لا یکون في كرب وشدّة بخلاف ايات السجدة. 

(۲) سورة الحح آية (۲۳). 

(۳) سورة الحح أية (۲۸). 


TAY 


کر ره لن الأول ر على دبح نهيمة ا 
الشاملة. للىدن والبقر › والغنم والثاني و على 
دبح الندن اد ¢ وان وأفقه في حکم دبح الأخرين 

قول الل اذ للُذِين بالود باتهم ظَلمُوا. 4 

. یریدول أن يقاتلوا في القتال‎ NE 

o7 هھ‎ 5 ۰ re | E 

فول تىالن: #الذين اخرجو من ديار هم بغیر 

تي إلا ان قول 8 الله. ر الاستتناء 
ET E‏ الكتائب 
آي إن کان فيهم ن فهو هدا »وهذا لیس e‏ 

۸ - قول تًالل: ‏ وَلَولا دَفْعُ الله الناس بعْضهم 
بْعْض لَهُدَمَّت صوَامِع وبع 4 الآية. 

فان قلت : أي ية على المؤمنين »> في حفظ 
«الصوامع و «البيع » و «الصلوات» أي الکنائس عن 
الهدم » حتى امتن عليهم بذلك؟ ! 


.)۳۹( سورة الحج ية‎ )١( 
.)٤٠١( سورة الحج أية‎ )۲( 
)٠١( سورة الحج اية‎ )۳( 


AY 


ف ال عام فا ن ال رانم ٠‏ وال ود 
حرسهم وحفظهم » لأن أهلهما محترمون . أو المراد 
لوریت صوامع وبيع في زمن عيسى عليه السلام › 
وکنائس في زمن موسی عليه السلام » ومساجدٌ في زمن 
النبي َيه > فالامتنان على أهل الأديانِ الثلائثة > لا على 
المؤمنين خاصة 

قول تات : ¥ وَكَذبَ مُوسَى فَاملَيْت لِلْكافرِينَ 
م اخذتهُم فکیفَ کان نکیر 4 . 


إنما لم يقل : «وبنو إسرائيل»في قوم موسی » عطفا 
على «قوم e‏ لأن قوم موسی لم یکذبوه » بل 
غيرهم وهم القَبْط أو لإبهاء في بناءِ الفعل للمفعولء 
للتفخيم والتعظيم ‏ أي وكذبّ موسى أيضاً مع وضوح 


E › وعظم معجزاته‎ i 
قال كاين مِنْ فَرَيةٍ هتام وهي‎ ۰ 


(۱) معنی الآية : أنه لولا ما شزعه الله من الجهاد » وقتال أعداء الله » لاستولى 
أخل ار عل اهل الاعات :وط الا الل امت ما ال هاه 
وكا العاري واا الو ا ا ا ا ٠‏ 
أهل الغلا المختلفة » فهدموا مواضع عبادتهم . . ولكنْ الله حكيم ولذلك شرع 
اهاد لدفع ا الكفار:الفحانب وإنما وصف المساجد بقوله# ومساجد بذک 
فيها اسم الله كيرا 4 E.‏ > لأنها أماكن العبادة الحقة . ١ه‏ وانظر كتابنا 
صفوة التفاسیر ۲ / ۲۹۲ 

(۲) سورة الحج أية .)٤٤(‏ 


TAS 


ظالمة . . 04›. 
و oe‏ 0 ۴ ) 
قال ذلك هنا » وقال بعد : «وكأين من قرية امليت 
لها وهي 0 موافقة لما قبلهما إذ ما هنا تممه 
معنى الإهلاك بقوله وات للُذينَ کفروا فان ) 
ي املکه. 
وما بعد تقدّمه «ويْستعجلونك بالعذاب» وهو يدل 
على أن العذاب لم يأتهم في الوقت» فحسن ذكر 
الإهلاك في الأول والإملاء - أي التأخير - في الثاني . 
١‏ قلت تال: انها لا مى الابصًار وَلْكن 
تَعْمَىْ القلوبٌ التى فى الصدُور4”. 
إن قلت : ما فائدة ذلك » مع أن القلوب لا تكون 
إلا فى الصدور؟ ! 
قلت : فائدته المبالغة فى التأكيد » كما فى قوله 
تعالى E‏ بافواههم» . 
أو القلب هنا بمعنى العقل » كما قيل به فى قوله 
تعالى إن ذلك لذکرّی ا کان له قلبٰ» أي عقل› 
ففائدة التقييد الاحتراز عن القول الضعيف › بأن 
)١(‏ سورة الحج أية .)٤٥(‏ 
(۲) سورة الحج أية .)٤١(‏ 


Ao 


العقل في الدماغ0). 
۲ قول 5ال : « RU‏ من بلك من 
رسول ولا يي r.‏ 
۶ 
الرسول : إنسان اک إليه بشرع وامر بتبليغه. 


والنبي: إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر 
بتىلیغه » > فھو أعم ال سل 

۳ قول م الل : ذلك بان الله هو الْحَىُ وَأنُ م 
يَذّعُون مِنْ دونه هُوّ البَاطل. . 04“ الآية. 

قاله هنا بتأکیده ب «هو» وقاله في لقمان ( 
بدونه » لموافقة كل منهما ما قبله وما بعده » لأن ما 
هنا دمه تأکیدات : E‏ د «أن » وبعضها باللام » 
رع وا پا > وا ان ها :وا ال 


: القول الأول هو الأظهر . أنه للتأكيد ونفي توهم المجاز » فكأنه يقول‎ )١( 
ليس العمى على الحقيقة عمى البصر » وإنما العمى عمى البصيرة » من كان أعمى‎ 
. القلب فإنه لا يعتبر » ولا دک ولا يكير‎ 

(۲) سورة الحج اة .)٥۲(‏ 

(۳) کل رسول نبي ولا عكس » فالنبي أعم من الرسول . 

9 سورة الحج اية‎ )٤( 

() في لقمان #ذلك ن اللا ف ال أن غر و الباطل ا أله 

هو العلى الكبير# اية (۳۰) فقد وردت بدون «هو» في لقمانء بخلاف اية الحج» 
فإنها وقعت بين عشر ايات » کل ية مؤكدة مَرَةَ أو مرتين فناسبها التأكيد بقوله إهو 


الباطل 4 . 


۳۸٦ 


لهو الغني الحميد »وقال نَم :«إن الله هو الغني الحميد». 
ےھ سے ٢|‏ ۱ شر ا ۴ 
- قونالل: ط وَمَّا جَعّل عليكم في الدينِ 
من حرج . .4( . 
ت 3 
إن قلت : كيف لا حرج فيه مع ان في قطع يد 
بسرفة ی دینار aa E‏ بزنی مرة E‏ 
قلت : المراد بالدین : الخد ولا حرج فيه بل 
فيه تخفيفٌ » فإنه يكفر ما قبله من الشرك وإِن امد › ولا 
يتوقف الإتیان به على زمان أو مکان معن . 
أو أن كل ما يقع الإنسان فيه من المعاصي «يجد له 
رجا في الشرع »› بتوبه » أو كفارة » أو رخحصة» أو 
المراد نفي الحرح الذي كان في بني إسرائيل ‏ . 


(( دمت سو رة الحج» 


اد عل عا 
N A‏ 


.)۷۸( سورة الحج اية‎ )١( 

(۲) لا حاجة إلى هذه التأويلات . فإن المراد بالآية الكريمة نفي المشقة 
والكلفة عن شرائع الإسلام » فالإسلام دين اليسر » والمعنى : ما جعل عليكم في 
هذا الدين من ضيق ولا مشقة » ولا كلفكم مالا تطيقون . بل هي الحنيفية 
السمحة » ولهذا قال ية : إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. 


FAY 


سسورة الموّمنوؤن 


فلم تىال. ائ انك بَعْدَ َلك لَميتو ن4( . 
إن قلت : لم أکده باللام » دون قوله بعده « ا 
يوم القِيَامَة تبْعّثون » مع أن المذكورين ينكرون البعث دون 
الموت ؟ 
قلت : لما كان العطفٌ ب « ثم » » المحتاج إليه هنا 
يقتضي الاشتراك في الحكم » اغتنى به عن التأكيد 
اللام . 
8 ۲ - فلم الل : «لَكمْ فيها فواكه كثِيرَة وَمنها 
اكلو د4 ).قال هنا بالجمع وبالواو » وقال في الزخرف 
« لكم فيها فاکهة کثیرة منها تأكلون » بالافراد وحذف 
الواو » موافقة لما قبلهما » إذ ما هنا تقدمت « جنات » 


ا الو منون ية )٠١(‏ وإغا أكده هنا باللام و« إن» لناحية بلاغية » وهي 
« تنزيل غر المنكر منرلة لمنكر» ن اا ف الت واېماکهم ني شهوات 
الدنيا »وعدم ا له بالعمل الصالح» يعد من عالامات الإنكار» ولذلك 2 
منزلة المنكرين » والقي الخبرٌ مؤكداً ب « إن » و« الام » فافهم سر القرآن !! 

(۲) سورة المؤمنون أي )۲١(‏ . 


TAA 


الجمع » وما بعد الواو ومعطوف على مقذر تقديره منھا 
تدحرون » ومنها تأكلون > وما في الزخرف تقدمت جنة 
e‏ ر وتلك ألحنة ) ولیس في فاكهة الحنذة 
لأكل فناسب الجمع والواو هنا » والإفراد وحذف الواو 
ثم . 

٣‏ - وتال : «وَشَجرَة تَخْرَحٌ مِنْ طُور 
TE E‏ 
غيره أيضا؟ ! 

ف ا ا کر 

٤‏ ولال  :‏ فقا الملا الذِينَ كَفَرُوا 
قا إلا بشر مثلم . . 4 الآية . 

قال ذلك هنا بتقديم الصلة على قومه » وقال بعد 
بالعكس . لأنه اقتصر هنا فى صلة الموصول على الفعل 
والفاعل » وفيما بعد طالت فيه الصلة » بزيادة العطف على 
الصلة مرة بعد أخرى » فقدّم عليها « مِنْ قَومه » لأن تأخيره 
عن الجمعرل مل ةوه و يو ما لرك 

. )٠١( سورة المؤمنون اية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون أيه (۶) . 


)۳( في قوله تعالى يإوقال الم فن الذينَ كفروا وكذبُوا بلقاء الآخرة# اية 
(TT)‏ ومراده الك أمظ « 0 ( اسم الموصول . 


۳۸۹ 


ه قۇل م تالل: ولو شَاءَ ا لاَنْرَل مَلائكة . . 4 
الآية . قاله هنا بلفظ « الله » وفي فصّلت› بلفظ ربناء 
موافقة فقة لما قبلهما » إذ ما هنا تقدّمه لفظ « الله » دون « ربنا) 
وما في فصلت تقدّمه لفظ الربَ في « رب العالمين » سابقا 
على لفظ « الله » فناسب ذكر « الله » هنا » وذكر الرب ثم 

فلم تىًالل: «فَبْعْداً لِلْمَوْم الظالمينَ04 . قاله 
هنا بالتغريف» وقال بعد ( فبعدا لقوم لا يو منون ) 
بالتنكير » لأن الأول لقوم « صالح » e‏ قولِه : 
« فأخذنْهُمٌ الصيحهٌ » فعرفهم تعريف عه » ونكر الثاني 
لخلوه عن نرينة تقتضي تعريفه » وموافقة لتنكير ما قبله » 
وا و 

۷ قىل الل : «واغْمَلوا صَالحاً إني ما تَعْمَلونَ 
عليم 04 . 

قاله هنا بلفظ « عليم » وفي ا ا ف 
تا اتا وهاه ا ا ا 


. (۶( سورة المؤمنون ا‎ )١( 

(۲) في فصلت #قالوا So‏ ملائکة فإتا خا اا به ۾ كافرون‰ اية 
EB‏ 

(۳) سورة المؤمنون أية )٤١(‏ . 

. )91( سورة المؤمنون اية‎ )٤( 

(ه) في سباً بإواعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ‏ أية )١١(‏ . 


۳۹۰ 


e‏ » وابنها أية » والعلم بهما نسب من بصرهما » وما 
هناك تقدمه ا وألا له الخذيد » والبصر بإلانة الحديد 
مک کک 
۸ -قولن م تالل: ابل جاءَ مم باحق وَاكترْهُمْ ِلْحَقَ 
کارهون4“ . نزل في كفار مكة » والمراد بالحق 
الخد 
کارهين للتوحید ؟ 

قلت : كان منهم من ترك الإيمان به » اة وتكبرا من 
توبیخ قومهم › لا ك دن اانه لاکره 
الخ ا جک فن ای طا و 

٩‏ قوت تال: لذ وُعِذنًا نحن وَآبَاؤنا هدا مِن قبل 
إن هذا إلا اساطيرٌ الاوَلِينَ 4 أي من قبل البعث » قاله 
هنا تاخ « هذا :غما قله 

وقاله في ا بالعکس » ا على القياس 
هنا » من تقويم المرفوع على المنصوب » وعكس ثم بيانا 
لجواز تقديم المنصوب على المرفوع » وخص ما هنا 


(۲) سورة TT‏ ية (۸۳) . 
)٠(‏ فى النمل قد وعدا هذا نحن وآباؤنا من قبل .¥ 


۳۹۱ 


بتأخير « هذا » جریا على الأصل بلا مقتض لخلافه » وما 
ا ی ا 0 a‏ 
بعد إن هذا إلا اساطِيرٌ الأولِين4 . 
قال : سيون ھ .04 . 
قاله هنا رلفظ ر لله » » وبعد بلفظ « الله )۳ مرتين › 
ا الأرض ( فطاقه ك باللام « بخلاف ذلك ت 
aS,‏ 

ال أن ابي لی غلم ف: 
بها کا دکره عد قوله #قد كانت ایا ی تل 
علیكم ٭ لآن ي الدنا غك ول العذاب »> وهو 
«الجذب» عند بعصهم » ويوم بدر عند بعصهم 

اي الأخرة وهم في ا « بدلیل قوله #ربنا 
اخرجتا مِنْها فان عدا انا ظالمون‰ . 
« تمت سورة المؤمنون ) 
)١(‏ سورة المؤمنون أية )۸٥(‏ . 
(۲) هذا على قراءة غير حفص » أما قراءة حفص فهي « لله » في المواطن الثلاثة . 
(۳) سورة المؤمنون اية )٠٠١(‏ . 


۳۹ ۲ 


ا ر 
سوره الور 


قول تال: «الرَانبة وَالرّاني فَاجْلدوا كل وَاجدٍ 

منهما مائة جَلْدَةَ . . ٠4‏ الآية . 

إن قلت : لم قدم لواد ا رکد ااي e‏ 
فی اة رر حل السرقة»؟ 

قلت لن ا إنما E‏ الوقاع > وهي 

فى المرأة أقوى وأكثر » ا إنما م ا ¢ 
والقاة « والجرأة « وهي من الرجل أقوی وأكثر . 

فان قلت : فلم قذّم الرجل في قوله تعالى [الزاني 
بنك إلا رَانِية أو مشركة4 ؟ 

قل أن بلك الف الحد ».والمراة هى الأضا 
e‏ وهذه الآية في حكم النكاح » والرجل هو 
الأصل فيه » لأنه الراغبُ والبادر فى الطلب » بخلاف 

)١(‏ سورة النور e‏ ا > لان 


الزنى من المرأة أقبح » وجرمه أشنع › فبدأ بها $ الزانية والزانی وأما السرقة فالرجل 
عليها أجراً وهو عليها أقدر » ولذلكف بدا ولاف ا فاقطعوا Oy‏ 


۳۹۳ 


ا فان الا الى 2ا : 

- قول الل : ولول فضل اله عَلَيكم ورحمته 
وان الله واب كيم 4 كرره لاختلاف الأجوبة فيه . 

إذ جوابٌ الأول محذوفٌ تقديره : لفضحكم . 

وجوات الثاني قوله « ا فيما افضته فيه عذابٌ 
عظیم ٩)‏ . 

وجواب الثالث محذوفٌ تقديره : لعجل لكم 
SS‏ 

وجوابٌ الراپع « ما رَکی مِنْكمْ مِنْ أحدِ ادا . 
ويَحُفظوا فرُوجَهُمٌ . . ٨)04‏ الآية . 

إن قلت : ما فائدة ذكر « مِنْ » في غض البصر » دون 
حفظ الفرج ؟ 

ا ا ع ااج الغ ف 
چا و النظر إلى بعض أعضاء المحارم » 
ولا يحل شيءُ من فروجهن . 

(۲) سورة النور اية )١١(‏ . 


(۳) سورة النور اية )٠١(‏ . 
(4) سورة النور أيه )۳١(‏ . 


۳۹ €٤ 


؛ - قول :ولا ببِْينَ هَن إلا لبعُوليهنْ و 
ابائهن و آباءِ بعولتهن . . 4 الآية 

O A‏ والأخوال ب مع أن 
e‏ ستشني ؟ 

قلت : تركهما كما ترك محرم الرضاع » أو لفهمهما 

من بني الإإاخوان وی الأخحوات ل أو المساواة 

والجوابٌ - أنه لم يُذكر من المستثنى » إلا من اشترك 
هو وابنه في المحرمية » لأ من لم یشارکه ابنه فیها » 
كالعم والخال » قد صف محرمه عند ابنه › وهو ليس 
بمحرم لھا » فيفضى إلى ال a‏ أن إفضاءَ 
الفتنة » تان في « اباء بعولتهن ) فقد بذكر أبو البعل 
رمه عند انه الاشر ب SS‏ 

° ف تا ولا تكرِهُوا فيكم عَلّى البغاءِ إن 
ارا ا . .4 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن إكراههن على 
الزنى حرام » وإن لم يردن التحصنّ ؟ 

قلت : الشرط هنا لا مفهوم له » لخروجه مخرج 

وره النور أيه 7 ٤‏ 


(۲) هذا ال لدا وهر ل ) والجوابُ ۰ 
(۳) سورة النور اية (۳۳) . 


۳40٥ 


الغالب منْ أن إكراههنٌ إنما يكون مع إرادتهنٌ القحصْنَ » 
ولوروده على سبب » وهو أن الجاهلية كانوا یکرهون 
إماءهم على اا »مع إرادتهن التحصن > أو أن ) إن ( 
بمعنی « إذ» كما في قوله تعالی : ودروا ما بقي يِن 
الربا إن تتم مُؤْمِبين » وقول : « وأنتم ۾ الاعلَوْنً کک 
مؤ هيين » . 
٦‏ - قولم تال : بولق انزلا إليكم ابات مبينات 
وَمَثلا مِنَ الَذِينَ خَلَوَا مِنْ َبْلْكُمْ . . 04 . 
قاله هنا بذكر الواو» و« إليكم » وقاله بعد 
اا 2 ل ال ا هاا دل ت 2 او 
بعد « ومَوْعِظّة للمتقينّ » مصروف الى الجُمل السابقة من 
قوله : «( ول الذين ا پور ا » إلى اخره» 
وفيه معطوفان بالواو » فناسبٌ ذكرها العطف » وذكرَ 
« إليكم ليفيد أن الآيات E‏ ا في 
المخاطبينْ في الجُمَل السابقة » وما كر بعد خال عن 
دل فاه الاساف العاف . 
١‏ قالالن: اف و اشرات والأزض مَل 
نورِهِ كمشکاةٍ فيا مِصْبَاُ . . 4 الاية. آي مثل صفة نوره 
(۲) في قوله تعالی لد انزلنا آياتٍ مبيناتٍ واله يهي مَنْ يشاءُ إلى صِراط 


مستقيم ) النور آية )٤١(‏ . 
(۳) سورة النور اية )١(‏ . 


۳۹٦ 


«رجَاجة) هي القندیل ¢ ا الف ¢ 
والمشكاة : لأنبوبة في القنديل ( فصار المعنى 1 کمثل 
نور مصباح › في مشکاةٍ » في زجاجه . 

فإن قلت: لم مثل الله نوره - أي معرفته - في قلب 
اتم 

ف ن قر ت لرن الب ورا 
في الصَدّرِ » والصّدر في البدن » كالمصباح » والمصباح 
فى الزجاجة » والزجاجة في القنديل . 


وهذا التمثيل لا يستقيم إلا فيما ذكر ولأن نور 
المعرفة له آلات يتوقفٌ هو على اجتماعها » كالڏهن » 
والفهم > والعقل » واليقظة > وغيرها من الصفات 
الحميدة » كما أن نور القنديل » يتوقف على اجتماع 
القنديل » والزيت » والفتيلة وغيرها » أو لأن نور الشمس 
شرق شج إلى الا اتان » وترو النرة غرف 
متوجها إلى العالم العْلوىّ » كنور المصباح . 

ولكثرة نفع الزيت وحلوصه عمّا يخالطه غالباً » وقع 
و دن ور اکن غ ها ا 
المصباح . 


۳4%۷ 


فل تال: جال لا تلْهيهمْ تَجَارة ولا بيع عَنْ 
۳ اله وم الصلاة . . 04 . 


إن قلت : لم عطفَ البيع على التجارة مع شمولها 
له ؟ 

ق I E‏ 
الربح » والبيع أعم من ذلك » فعطفه عليها لثلا يتوه 
ا ان ان ا 

أو اا بالتجارة : الشواء لقصل الربح › وبالبيع : 
البيعٌ مطلقاً . 

۹ قزل تال: واه لق كل داب من مَاءٍ . .4 

إن قلت : لم حص الدابة بالذكر» مع أن غيرها 
AN NNN E‏ 
شيءٍ خی » . ) 

ا ا و 

١‏ - فوت تچا: طفمنهم من يمشِي على بُطنه 


. )۳۷( سورة النور اية‎ )١( 
. )٤٥( سورة النور اية‎ )۲( 


۳۹۸ 


ا 

فره محار التغليب › ا استعمل « من ) وھئ 
لمن يعقل في غيره » لوقوعه تفصیلا لما يعمهما وهو « کل 
داأیة ) . 

وة افا ها الا د ا 
N‏ 

١‏ - قول تالل: يا ايها الذين آمنوا ليستاذنكم 
الذِين ملكت ايمَانكمْ وَالذِينَ لم يبْلغوا الحلم 
مِنكمٌُ . . 04 . | 

إن قلت : كيف أمر الله تعالى بالاستئذانِ لهم » مع 
آنهم غير مکلفین ؟ 

قلت : الأمر فى الحقيقة لأوليائهم ليودبوهم . 

- قول م تالل: «وإذا بلع الاطفال منْكمُ الح 
فليستاذنوا . . 4( الآية. 

ختمها بقوله ر( EG‏ الله لکم ایاته ( بالإإاضافة 
إليه . 
وختم ما قبلها وما بعدها بقوله « كذلِك يبین الله لكم 
الآيات » بالتعريف ب ر« أل » لآنهما يشتملان على علامات 
)١(‏ سورة النور أية )٤١(‏ . 


(۲) سورة النور أية (0۸) . 
(۳) سورة النور أية )٥۹(‏ . 


۳4۹ 


a‏ ها وهي في الأول « من قبل صلاة 


الفجر وحينَ تضعون اک الظْهيرَة ومن بعد صلا 
الا 


رفي الأخيرة « من e‏ أو توك آبائکہْ أو برت 
E‏ ) الاية . 

فختم اا بقوله «كذلك اله ل الأيات» وما 
بلوغ الأطفال » فلم يُذكر له علامات يمكننا الوقوف 
عليها » بل تفرد تعالى بعلمه بذلك » فخصها بقوله 
« كذلك الله لک ایاته » بالاضافة إليه . 

۳ قول تال : «والقَوَاعدٌ مِنَ السَاءِ اللاتى لا 
يرّْجُون نكاحا . . 04 الآية . 

إن قلت : كيف أباح تعالى بذلك للقواعد من النساء - 
وهن العخاز ى الفح د هن القات ضر الرجال؟ 

قلت : المراد بالثياب الزائدة على ما يسترهنُ » 
زسميت العجور قاعدا لك قىدها فال ا قية. 


٤‏ - قولس تتالن: ولا عَلَى افك ان تاوا م 


. )٠١( سورة النور اية‎ )١( 
: الصحيح أنها سمُيت قاعدا لأنها قعدت عن طلب الزواج لكبر سنها » وقيل‎ )۲( 
تافل اد لاه حاص الا كطامت رجاهي‎ 


£ 


بوتكم 1 Df.‏ الآيةء أي من بيوت أولادكم وعيالكم « 
وإلا فانتفاء الحرّج عن أكل الإنسانِ من بيته معلوم . 
٥‏ قول تجا اذا دَخلتم و 
نفک تة من عند الله . . 4 الآية. أي قولوا : 
السلا - أي من الله - علينا وعلى عباد الله الصالحين » فن 
الملائكة ترد عليكم» هذا إن لم يكن بها أحدٌ » وإلا فقولوا: 
السلام عليكم . 
- فول مالل : يدر اين بُخالفون عن 
امرهِ . Of‏ الاية . 
إن قلت : کف عد شالف تر عَنْ » مع أنه يتعدى 
نة ؟ ٠‏ 
قلت : ب «خالف ) معنی ET‏ أو 
ا أو عن متعلق بمحذوفِ تقديره : 
أو ويعدلون عن أمره › او هي زائدة على قول الأخحفش . 
« تمت سورة النور ) 


0 1 
2 ج 


OY سورة النور اية‎ )١( 
. أيضا‎ )٦١( التور اية‎ a ( 
. )٦۳( سورة النور اية‎ )۳( 


مسورة الفرقان 


قولخ ت ال: تارك اذى رل الفُرقَان عَلّى عَبْده 
لیکونً للْعَالْمِين نذیر ا4( تىارك E a‏ 
إلا لله بلفظ الماضي ‏ ودكرت في هذه السورة في ثلاثة١)‏ 
مواضع تعظيما لله تعالى . 

. لعظم ما بعدها‎ O NT 

الأول ذكر الفرقان وهو القران ». المشتمل غلل 
معاني جميع كتب الله . 

والثاني : ذكر النبي بي ومخاطبة الله اله فيه 
ووو و ICE E‏ 

والثالث : ذكر البروج » والشمس. والقمر » والليل 


. )١( سورة الفرقان اية‎ )١( 

(۲) المواضع الثلاثة في هذه السورة وهي : الأول عند ذكر الفرقان #تبارك الذي 
ل الفرقان على عبده# . والثاني عند ذكر النبي بيه تارك الذي إن شاء جعل لك 
را ذلك والثالث عند ذكر البروج «إتبارك الذي جعل في السماء بروجا ومثل 
هذه الآيات قوله تعالى «فتبارك الله أحسنٌ الخالقين# «تبارك الله رب العالمين» 
تبارك الذي بيده الملك# . 

)۳( أي في الأثرء وقد دکره في « كشف الخقاء » بلفظ « لولاك N‏ 

الأفلاك » قال الصغاني ٠‏ موضوع » وكذلك قال الشوكاني . قال العجلوني بعد ذكره 
الأثر : وأقول : لكنْ معناه صحيح وإن لم يكن حديةاً . 


7 


والنهار > ولولاها لما و في الأرضص حیوان ولا نبات . 
۲- قول تان: طوخلق کل شيْءِ فقدره تقدیر ا)٠‏ 
e‏ ا ومنه قوله تعالی « واد 


NE‏ ا 
ر > ولو سم أنه التقدير » فساغ الجمع بينهما 
لاختلافهما لفظاً. > کما في قوله تعالی : « اوليك عليه 
لات من ربھہ ( ` 
اوخوا ن ون اغاغ 
شيا وهم يُحلَقَون . . 04 الآية. 
قاله هنا بالضمير « من دونه » وقاله في مریم" 
TT‏ بلفظ ر« الله ) موافقة لما قہله في المواضصيح 
ا 
قول تال: ولا يَمْلكون لاهم ضرا ولا 
u.‏ فذّم الضر على النفع لمناسبة ما بعده » من 
تقديم الموت على الحياة ّ 
)١(‏ سورة الفرقان آية (۲) . 
)۲( سورة الفرقان ا (۳) . 
)۳ في ت بإواتخذو من دون الله آلهة لیکونوا لهم عِرا 4 اة (۸1() . 


. )۷6( في يس واتخځذوا من دُونٍ الله آلهة عله ينصرُون ي أية‎ )٤( 
ا‎ 


۳ 


قول تجتاى: ام جنه للد التي وعد المتقّونَ 
كانت لَهُم جَرَاءَ ومَصيراً4“ . 

إن قلت : كيف قال في وصف الجنة ذلك » مع أنها 

قلت : إنما قال ذلك » لأن ما وعد الله به » فهو في 
تحققه کأنه قد کان . أو أنه كان في اللوح الخو ان 
الحنة جزاؤ هم ومصیرهم . 

- فول تا: ارايت من تخد إِلَهه هواه افانت 
تکون عليه وکیلاچ) . 

إن قلت : لم أخر « هواه » مع أنه المفعول الأول ؟ 

۶ (۳) ن‎ Rl 

قلت : للعناية بتقديم الأول . كقوله : علمت 
فاضلا زيداً . 

۷- قول الل : «لنحيي به بلدَة ميتاً وسقي مِم 
خلشنا انْعاما وأَاسِيّ كثيراً94>ذكر الصفة مع أن الضف 


. )٠١( سورة الفرقان اية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان اية )٤۳(‏ . 

(۳) قال ابن عباس : كان الرجل اک ی وی و ا 
واه وا ل الثاني فعىده . 


. )٤۹( سورة الأنعام اية‎ )٤( 


IVS Nel Ea 
BG 

وقدم ی الأية إاحياءَ الأرض وسقي الأنعام على 
سقي لتاس > لأن حباة الأناسي بحياة أرضهم 
وأنعامهم › فقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم » ولأن 
سقيّ الأرض بماء المطر »ساق في الوجودعلى سقي الأناسيٌ. 

E ۵‏ متا «ويعْبدون من دون اله ما لا يفعي 
ولا ضرمم . E‏ لنفع على الضرء موافقة 
لقوله قبل « هذا عذبُ فرَات هذا ملح أجاج » . 

فول تا قل ما شالم عليه ِن اجر إلا مَنْ 
شاءَ ا بتخد إلى ر سيلا آي ما ي إبلاع 
ما آنزل علي من أجرٍ إلا من شَاء ا إلى ر به أي 
إلى ثوابه سيلا أي فأنا أدلّه على ذلك » فهو استثناء 

وأماالاستثنافي قولەتعالى ل لاأسألكم عليه أجرا 
الا المودة في القربی) فمنسوخ بقوله تعالیى : #قل ما 
سألتكمْ من جر فهو اكم إن اجر إل على انه على م 


: جمع جمع إنسي مثل كراسي وكرسي » قال الفراء‎ e : لأناسي‎ e 
. )5٥( سورة ا آبة‎ ) 
. )9٦( سورة الفرقان أية‎ )۳( 


روی ابن عباس رضي الله عنهما . 

أو هو استثناءُ منقطع كما عليه المحققون تقديره : 
ا ل في القربى . 

١‏ فول تان . این يوون ربا َب نا من 
ازواجت وذر ياتتا ر اين وألا ا ماما لم 
يقل ) أئمة » رعاية N‏ أو O‏ واجعل کل 

١‏ -قولم تًالل: # اولك بجرَون الغرَفة ما صَبَرُوا 
PEE PSS‏ 
خرو ت نحية أهل, م الحنة الام بلأن رادها 
عليه « ویالشلام سل الله لقوله تعالى سلا 
تولا من رب رجیم % . 

أو المراد بالتحية إكرام الله لهم بالهدايا والتتحف > 
اا۶ سلامه ا رلو ملم انها ا 

( تمت سورة الفرقان » 


. )۷٤( سورة الفرقان اية‎ )١( 
. سورة الفرقان اية (ه۷)‎ )۲( 


E o E 


| - قول تًالل: إن في َلك لآية وما كان اكترهُم 
مۇمنين 4 › . 

كرره في ثمانية مواضع » أولها في قصة موسى » ثم 
وی ف ا 


ع 


ین کک اد و ل اک ص 
۲ - قول تَاللٰ: ناتيا فرْعَوْن فقولا إنا رَسول رب 
العالمينَ04› . 
إن قلت : كيف أفرد « رسول » مع أنه خبر متعدد » 
والقیاس رسولا کما فی طه) ؟ 


قلت : الرسول بمعنى الرسالة > وهي مصدر يطلق 
على المتعدد وعیره 

. )۸( سورة الشعراء اية‎ )١( 

سن اوا ة0 :: 


(۲) فی طه طاتا فقولا إا رَسُولا رَبك فأرسِل مَعّنا بني إسرائيل ولا تدهم ..# 
أية )٤۷(‏ . 


¥ 


ت ت 4 ٍ 


أو أفرده ا موسی لأنه الأصل « وھاروں تبع 


۴ - فلم تال قال فَعلتها إذاً وَأنا مِنْ 
الضالينَ 4“ . 

انل کف لمزم ور اام ااال وای 
N‏ 


قلت : أراد به وأنا من التاهلين > اومن الاين 
كقوله تعالى : أن تضل إخدَاهُمَّا فتذَكرَ إحداهُما 
ع ر 
الأاخرى# . 

7 (۳) 

أو من المخطئين لا من المتعمدين › كما يقال : 
ضلَ عن الطريق إذا عدل عن الصواب إلى الخطأ . 

> قولمتسًالل : لقال فرعَون وما رب 
العَالمِيني” . 


. )٠١( سورة الشعراء أية‎ )١( 

(۲) هذا هو الأظهر ‏ والله أعلم - أي قال موسى : فعلت تلك الفعلة » وأنا من 
المخطئين ا لم اتعمد قتله « وإنما أردت تأدیه ولم یقصد موسی الضلال عن 
الهدی لأنه نبي معصوم » وانظر كتابنا صفوة التفاسیر ۳۷٦/۲‏ . 

(۳) سورة الشعراء اية (۲۳) . 


°۸ 


لم يقل فرعون : ) و گان سا 
ذا عع 

° -قۇل مالل : َال رب السَموَّات وَالارْض وم 

إن قلت : كيف علق كونه رب السموات والأرض » 
بكونِ فرعون وقومه كانوا موقنين » مع أن هذا الشرط 
منتفٍ » والربوبية ثابتة ؟! 

قلت ٠‏ معناه إن كنتم موقنين أن السمواتِ والأرض 
موجودات > وهذا الشرط موجودا » و«إن ) نافية لا 
شرطية 5 


فان قلت ذکر السموات والأرضص ا جميع 
المخلوقات » فما فائدة قوله : «ربكم ورب ابائکم 
الأولين ) ؟ وقوله « و المشرق والمغرب » ؟! 

قلت + فادها تمر هما فى الاستدلال غل :وجرد 
الصانع . 

أما الأول : فان أقربّ ما للإنسان نفسه » وما يشاهده 

. )۲٤( سورة الشعراء ية‎ )١( 


السموات والأرض » والمتصرّف فيهما بالإحياء والإماتة » إن كانت لكم قلوبٌ تعقل 


۹ 


من تغییراته وانتقاله من ایتداء ولادته 

گب ٍ ت £ 

واما الثاني : فلما تضمنه ذكر المشرق والمغرب وما 
بينهما › من بدیع الحكمة في تصريف الليل والنهار » 
وتغيير الفصول بطلوع الشمس من المشرق » وغروبها في 

فإن قلت : لم قال ولا إن كنم مُوقنينَ » وثانيا إِنْ 
کنتم تعقلون # ؟ 

قلت قلت : لاطفهم أولا بقوله , إن کنتمْ مُوقنیَ » فلما رأی 
عنادهم خاشنهم بقوله ( إن نتم تعْقلون» وعَارَض به قول 
فرعون # إن رسولکم الذي ا سل الیک لَمَجْنون 4 . 

. - ولت تال : #إقال لین اتخدتَ الها غيري 
بلي ل ده 

إن قلت : لم عَدل إليه عن dd‏ مح ا 
أخصر منه ؟ 

O E ETE TEE 
) عرفت حالهم في می وکان ادا سجن إنسانا طر حه(‎ 

. )۲۹( سورة الشعراء اية‎ )١( 

(۲) في مخطوطة الجامعة : طوحه في هوية عميقة والصواب ما ذكرناه e‏ 
هوةٍ عمیقه » وإنما قال ) المسجونين ( لإرادته س واللاستمرار أي الکائنین 
والمخلدين في السجن الى اليد » ولو قال لسك لها آفاد لا المعنى . 


۰ 


هوة عميقة مظلمة » لا يبصر فيها ولا يسمع - 
۷ - ولش تا : #قالوا لا ضير إنا إلى ربا 
منقلبون 4 () 
قاله بحذف التأكيد » دفي e‏ 
ا التأكيد ¢ وما في دیا ر 
أو داة ¢ فناسه التأكيد ك 
۸ قۇل تالل: لما ترَاعَى الجَمْعَانِ قال أصَحَابُ 
مُوسّی إنا لَمُذركون 4 . 
إن قلت : قضیته أن کل جمعِ منهما رأى الآخر » لأن 
التراءي تفاعل > مع أن كلا منها لم ير الأخر » لأن اله 
تعالى اا فحال بينهما حتى منع الرو ية ؟ 
قلت : التراءعي يستعمل بمعنى التقابل » كما فى خبر 
‹ المؤمنْ والکافر لا یتراءیان » اې لا يدانيان ولا يتقابلان . 
(۱) سورة الشعراء أية )٠١(‏ . 
(۲) في الزخحرف «إوإنا إلى ربنا لمنقلبون) أية )٠١(‏ . 
(۳) سورة الشعراء أية )١١(‏ . 
)٤(‏ هذا القول غير مسلّم » وليس هنالك نص صريح واضح أنه حال بين الرؤ ية 
ا O I BEESON‏ 


|. هھ وانظر کتابنا صفوه aT‏ 


٤١١ 


قر 5ئالل: وال عَلَيْهْم اجيم إذَال لابه 
وقومه ما تعْبدون4٠-قاله‏ في قصة إبراهيم هنا بدون ذكر 
«ذا » وفي « والصافات »7 بذكره » لأن «ما» لمجرد 
الاستفهام » فأجابوا بقولهم « قالوا نعبد أصناماً » و « ماذا ) 
e E NET‏ فلما وبخهم ولم 
يجیبوه ا ا فقال ائفكا لهه دون الله 
ترِيدٌونٌ . فما نکم برب العّالمين فذكر في كل سورةٍ ما 
يناسب ما ذکر فیها . 

و تال: «الَِي حلفي فهو َهُدِينِ وَالّذِي 

0 يمين . ودا مضت فَهُو يَشُفين . والَذِي 
يميتي م يخيينِ 4 . 

زاد « هو » عقت الذي في الاطعام والسقي > لأنهما 
مما يصدران من الإنسان عادة » فيقال : زيد يطعم 
ويسقي › فذكر «هى» تأكيداً إعلاما بأن ذلك منه تعالى » لامن 
غیره » بخلاف الخلق > والموت » والحياة » لأ تصدرمن 
غير الله . . ويجوز في « الذي خلقني الب > ال 
العالمين » أو بدلا » أو عطف بيان » أو بإضمار أعني . 
والرفع خبراً لضمير « الذي » أو مبتدا خبره الجملة بعده » 

(۲) في الصافات لإإذ قال لابيه وَقَومِه مَاذا تَعْبدون أية )۸٥(‏ . 

(۳) سورة الشعراء ايه (۷۸) . 

۱۲ 


ودخحلت عليه الفاء على مذهب الأخفش » من جواز دخولها 
على خبر المبتداً نحو : زيد فاضربه » وقيل : دخلت عليه 
E E‏ 
أن الموصول هنا معيْنْ لا عام . 

وقوله ودا مَرضت4 لم يقل : أمرضني » كما قال 
قله : «خلقني » ويهدين » لأنه كان في معرض الثناء على 
الله تعالى » وتعداد نعمه » فأضاف ذينِك إليه تعالى » ثم 
أضاف المرض إلى نفسه تأدبا مع الله تعالى » كما في قول 
الخضر « فأردت أن أعيبها » وإنما أضاف الموت إلى الله 
تعالی في قوله « والّذي يمتني » لکونه سببا ِلِقائه الذي هو 
من أعظم النعم . 

قول ىال الل: يوم لا يع مال ولا نون . إلا 
من اتی الله بقلب ب سليم 4 »فينفعه ال الذي أنفقه 
الخير » وولده العاال مدعا > كما جاء في خبر ( إذا مات 
ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية » أوعلم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له )0 . 

۲ فول ىالل : لطوأرْلِفت الجنة لِلمتَقين ي" أي 

. )۸۸( سورة الشعراء أية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم . 

(۳) سورة الشعراء اية )٩٠(‏ . 


1۴۳ 


فإن قلت : كيف قَرّبت مع أنها لم تنتقل من مكانها ؟ 
2 ۴ ع 
قلت : فيه قلب أي وازلف المتقون إلى الجنة » كما 
يقول الحاح إذا دنوا إلى مكة : قربت مكة منا . 


۱۳ - فو تال فما نا من شافعين . ولا صدیق 
خیم 4 جع الشافعٌ » وأفرد الصديق » لكثرة الشفعاء 
عادة وقلة الصديق » ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه : 
ما في زمانك من ترجو مودته [ 

ولا ضديتي | إذا جار الزّمان وفى 
فعش فريداً ولا ترکن إلى أحد 


- قو اتان الا تقون ؟ . إلى قوله : وم 
جي 


اسالَكُمْ عليه مِنْ اجر إن اجرِي إلا ا ا لابين 


ذكر في خمسة مواضع : في قصة نوح » وهودٍ» 
: > وشعیب . 
مالل : اتقو اله وَاطيعُونِ4 . 


. )٠٠١( سورة الشعراء اأية‎ )١( 

(۲( إنما كررت هذه الآية الكريمة في خحمسة مواضع » للتنبيه على أن دعوة الرسل 
Cg a E ga‏ أجراً ولا مالا 
ولا شيعا من خطام الدنيا على تبليغهم الرسالة » إنما يطلبون الأجر من الله وحده . 

(۳) سورة الشعراء اية )١١١(‏ . 


1٤ 


ذكر مكرٌ را في ثلاثة مواضع : في قصة نوح » وهود » 
فان قلت : لم حصت الثلاثة بالتأكيد » دون قصة 
لوط » وشعیب ؟ ! 
E‏ اي 
آي والجبلة الأرلينَ 4 ا له . 
قول نالفي قصة صالح : اما أت إلا شر 
قاله فیها بلا «( واو » وقاله في قصة E E‏ بواو . 
لأته هنا بدل مما قبله » وثم معطوف على ما قبله ‏ 
وحصت الأولى بالىدل » لأن 3F‏ قلل الخطاب » 
فاا في الجواب . 
واک شعي في الخطاب ¢ فأكثروا د في الجواب 
۷ - قول ىالل : روما فَاصْبَُوا نَادِمِينْ . 
اخذَهُم العَذَابُ . . 4 الآية . 
7 وره الشغراة اة (4( . 
(۲) في قوله تعالى وما أت إلا بسر مثلنّا وإِنْ نظنكَّ لمن الكاذِبين فقد وردت 


بالواو هنا 
(۳) سورة الشعراء اية )٠١۷(‏ . 


إن قلت : كيف أخذهم العذات بعدما ندموا على 
جنايتهم » وقد قال و : «الندم ET‏ 

قلت : ندمهم كان عند معاينة العذات» وهی ليست 
وقت التوبة كما قال تعالى :#وليست التوبة للذين يعملون 


السيئات . . # الاية . 
وقيل : كان ندمهم ندم خوف من العقاب العاجل » لا 
ا a‏ 
۸- ىالل : «يلقون اسع وكرم 
كاذبون 4ھ“ . 


الضمير للافاکین وهم الكذابون . 
فإن قلت : کیف قال « اكَنْرْهُمْ » بعدما حك بان کل 
أفاكٍ أثيمُ أي فاجرٌ ؟! 
َ» قلت قلس ٠‏ |د في )1 أكثرهم » TT‏ > 
e‏ وار تلم کین مم الین رون الد 
« تمت سورة الشعراء ) 


f2 
r 


. )۲۲۳( سورة الشعراء اية‎ )١( 


٤١٦ 


وره الیل 


- فلم ًالل: تلك آيات الْقرَآنِ و كتاب مين 04. 
إن قلت : الكتابُ المبينْ هو القرآن » فكيف عطفه 
غل ¢ مع أن العطف يقتضي المغايرة ؟! 

ا و ا و 
وباللفظ فقط » وهو هنا من الثاني » كما في قوله تعالى : 
إ اوليك عَليْهم صَلَوات من ربْهْمُ ورحمة 4 . 

أو المرادٌ بالكتاب المبين : هو اللوح المحفوظ › 
فهو هنا من الأول . 
فإن قلت : لم قذّم القرآن هنا على الكتاب » وعكس 
فى الحجر“ ؟ 
کر کل فاع اب ف ف 
الكلام . 


(۲) في البر وت ات الكتاب وقرانٍ مبين 4 على عکس ما في سورة النمل « 
وهذا كله من باب التفنن في الكلام كما هو عادة العرب . 


4۷ 


۲ خو ال سايم مِنھا بحر أو اتيم پشهاب 
َس َلك تَصطلون 4 . 

فإن قلت : كيف قال هنا ذلك » وفي طه « لعلي 
آتيكم » وأحدها قَطْمٌ » والآخر ترج » والقضيةٌ واحدة ؟! 

ل ول الاج إا ف وجار ما 
کذا» e‏ کذا > مع تجویزه ٠‏ 

قول تا لما جَاءَمَا ز ووي ان بورك من في 
الثار وَمَنْ حَوَلَهّا . . ٠74‏ المرادٌ بالنَارِ عند الأكثر « الور 
وبمن فيها « موسى » ومن حولها « الملائكة » أو العكس > 
کے ان الور وم اد وا کس 
البقعة المباركة فى 0 تعالی : نودي من شاطیءالواد 
الأيمن في البقعة المباركة4 وبارك تعد فة کما شا 
وب « على ) و« في » كما في قوله تعالی #وبارکنا عليه 
وعلى إسحاق) وقوله ۋوبارك فيها . 

٤‏ - قۇل ىال : ولق عَصَاك فَلَمَا رها تهر كاتها 
جان ولی مُذبراًھ. 

قاله هنا بدون ذکر « أُن) وفي القصص”' بذكرها . 

لأن ما هنا تقدّمه فعل بعد « أن » وهو « بورك » فحسنَ 

. )٠۸( سورة النمل آية‎ )( ٠. )۷( سورة النمل آية‎ )١( 

. في القصص وان ألتي عَصاك. . #الآية‎ )۲١( . )٠١( سورة النمل اية‎ )١( 


4۸ 


عطفب الفعل عليه » وما هناك لم يتقدمه فعل بعد « أن ) 
فذكرت « أن » لتكون جملة « أن ألق عصاك » معطوفة على 
جملة « أن يا موسى إنني أنا الله » . 
٥‏ - قىل الل: يا مُوسى ل حف إني ل ياف 
لدي المُرَسلون4<. 
قال ذلك هنا » وقال في القصص « يا مُوسی أفبل ولا 
E‏ 
عليه کلام یناسبه وهو « إِنی لا یخاف لدی ار 
فناسبه الحذف » وما هناك لم يبن عليه شيء » فناسبه زيادة 
اقل اجر ۵ وکر نے ا در :ای ف اا 
غير مدبر » ولا تخف . 
قول تیال: نی لا اف لدی المرسلون . إل 
من ظلم . . 04) ا 
إن قلت : كيف وجه صحة الاستشناءِ فيه » مع أن 
الأنبياءَ معصومون من المعاصي ؟! 
قلت : الاستشناءً منقطعٌ » أي لكنْ من ظلم من غير 
الأنبياء فإنه يخاف » فإن تاب TT‏ بعد سوء فإني 
غفورٌ رحيم » أو متصلَ بحمل الظلم على ما يصدر من 
الأنبياء من ترك الأفضل » أو « إل » بمعنى « ولا » كما في 


ONES. O Nm 


۹ 


فوله تعالى للا يكو للناس عليكُمٌ حجَةٌ إلا الذينَ 
ظلموا» . ِ 

وإنما خص المرسلين بالذكر . لأن الكلام في قصة 
موسى - وكان من المرسلين - وإلا فسائر الأنبياء كذلك › 
ون لم یکن بعضهم رسلا . 
۷- قىل تال : «واذجِل يدك في جيك تحرج 
بيضاءَ من غير سَوءِ . . ٠(4‏ . 

قاله هنا بلفظ « اأخجل » وفي القَصَص بلفظ 
) ا » لن الإدحال أبلغ ف السلوك > لأن ماضيه أكثر 
جوا من ماضي الا افناس تاذل ٢‏ کثرة الآيات» 
ES‏ من غير سوءِ في تسح ایات » أي 
معها مرسا إلى فرعون » وناسب أسلك اها » وهي 
ا اليد » وضم الجناح المعبر عنهما بقوله #إفذاإك 
برْهَانانِ مِنْ رَبك إلى فرْعَون ومَلئِه4 . 

۸ - قولس تان في يسع آيّاتِ إلى فرعَون وقومه 
إن کاتوا قو ما فاسقَینَ چ › . 

قاله هنا بلافظ « وقومه » وفي القصص” “ رافظ 
« ومالاته ) لأن الملا اراف القوم > ولم يوصفوا یما 


)1( سوره ال٠‏ (۲) . )۲( سوره اللمل اية (۲) أيضا . 
(۳) في القصص ل«فذانِك برهانانٍ من ربك إلى فرعون وملائِه إنهم كانوا قوما 


فاسمَينَ # اية (۳۲) . 


{۰ 


وصف به القوم هنا من قوله « فلما جاءتهہ اا 
الوا هذا سر مين وَجَحَدُوا بها . . » الآية فناسبً ذكر 
القوم a‏ م 

۹ - قران 5ال : اواوتينا من کل شَيْءِ . .4 . 

لون نون الجمع » > عنی « سلیمان » نفسّه وأباه » أو 
ن العظمة › O‏ لا > لأنه کان ملکا مع 
E‏ 

فان قلت : كيف سوی بينه في قوله « من کل شيء ) 
و ارق وا ف رو و 

قلت : الفرق بينهما انها أوتيٽ من کل شيء من 
أسباب الدنيا فقط لعطف ذلك على « تمْلكهم » وسليمان 
E N‏ > لعطف دلك 
على المعجزة وهي « منطق الطير» . 

١‏ فول تان لاغلية عَذًاباً شدیدا او لادبحنهُ 
١‏ ا سلْطانِ ين4 ا ) اا الهدهد 
الك 4مم اغ مات ا ا ك > کما 
خص بتعلّم منطقه . 


١‏ قول تًالل: «آذمَبٌ پکتابي هذا اله لبهم ثه 


. )۲١( (۲)سورة النمل اية‎ A CD 


4۲١۱ 


تول عَنهُمْ فانظر مَاذا ير جعون ې . 

إن قلت : إذا تولى عنهم كيف يعلم جوابهم 

قلت a a e a‏ 
فانظر ماذا یرجعون ؟ 

۲ - قول الل : «إنه من سَلَيْمَان ونه بشم الله 
الرَحْمَنِ الرّجيم 4”. 

قد « سلیمانٌ » اسمه على اسم الله تعالى » مع أن 
لاست غكبة لات غرف أن «( باقن تغرف اشمه ٠‏ 
دون اسم الله تعالى » فخاف أن تستخفٌ باسم الله 
تعالى » أو مايق نظرها عليه » أو كان اسمه على عنوانٍ 
الكتات » 0 الله في باطنه . 

ولم تجان: قال الذي عند عِلْمْ مِنْ الكتاب 

Daf. . ETE 

E TO القائل کات‎ 

فإن قلت : كيف قَدَّر مع أنه غير نبي » على مالم يقدر 
عليه سليمان مع أنه ني » من إحضار عرش بلقيس في 


طرفة عين ؟ ! 
ث ع ت 2S.‏ یں 
)١(‏ سورة النمل اية )٠۸(‏ . (۲) سورة النمل اية )۳١(‏ . 


(۳) سورة النمل اية )٤١(‏ . 


فيها النبى » کات رو EE‏ 
فاكهة و« زکريا ) لم یرزق منها ‏ ولم يلزم من 
ذلك فضلها على « زکريا » » وقد نقل أن « سليمان » عليه 
السلام » كان إذا راد الخروج إلى العَرَاةٍ > قال لفقراء 
لا واا ع فإن الله ينصرنا 
نفک ر ن الف هم او ات امن 
جملة كرامة المتبوع . 
ويحكى أن العلم الذي کان عند « اصف » هو اسم الله 

الأعظم › فدعا به فاجيب به في الحال . 


وهو عند أكثر العلماء كما قال البندنيجي : اسم الله » 
وقيل : يا حي » يا قيوم . 

وقيل : يا ذا الجلال ل والإكرام » وقيل : يا أله » يا 
رحمن » وقیل : يا إلهنا وإلّةَ كل شيء » إلهأً واحدا » لا 
إله إا ات 

٤‏ - فول تا : اقات رب ٳئي لمت نمسي 
وَاسْلَمْتُ مَعّ سََيْمَانَ له رَبّ الَالمين ٠)‏ حقيقةٌ المعية : 
الاتفاف في الزمانٍ » e‏ کان ا قبلها وان يقل 
بدل « مع سليمان » على يد سليمان ؛ لأنها كانت ملكة › 


. )٤٤( سورة النمل أية‎ )١( 


{TY 


فلم اک غا ا فا صا ت ا اا 
وإن كان الواقع ذلك . 


٥‏ - قرلم تا : اونا الذي اموا وكاو 


1( 
يتقون# `. 

قاله هنا رافظ « أنجينا ) وفي حم السحدة بلفظ 
« ونجينا » موافقة لما بعده هنا » ولما قبله وبعده ثم » فیما 
وزنه « أفعل » و « فعل » َم > حيث قال هنا بعد إفأنجيناه 
وأهله . . وأمطرنا » وقال ثم قبله « وزینا» وبعده 
) وا . 

ہے ھک ت ل ۲ 

۱٦‏ - فول تىا : اله مع اه ے٩‏ ؟ 

ذكر هنا في خمسة مواضع متوالية : 

وختم الأولى بقوله : بل هم قوم يعدلون) 

والثانية بقوله : «بل أكثرهم لا يُعلمون4 

والثالثة بقوله : ليلا ما تَذكرٌون4 . 

والرابعة بقوله : «تعّالى الله عَمّا يشركون4 . 

والخامسة بقوله : قل هاتوا برهانكم إن كنت 
صادقين) . 

7 الل‎ . )٥۳( سورة النمل اية‎ )١( 


٤ 


والاستدلال اا ر ت 0 قل لهم يا 
Êv‏ لن رَبك يقضي ينهم بحکمه 
وهو العُزيز العليم 4( . 

تجوز « بحکمه » عما یحکم به » وهو العدل » وإلا 
فالقضاء والحكم واحد . 

۸-- شولا إن في ذلك قوم 
ون ص الف ادك أن غيرهم 
مثلهم لأنهم المنتفعون بالآيات . 

۹ قول تًالل: «ويوم بنفخ في الصو ر فرع مَنْ 
فى السّموّات وَمَنْ فى الارأض . .4 الآية . 

ا ا راأفمل u‏ غ فوا 
هنالما بعده » وهو « وهم من فرع يومئذ امنون او ر 
لما قبله » وهو « إِنكٌ ميت » إذ معنى الصعق الهو 
وعبْر فيهما بالماضي دون المضار ع مع أنه أنسب » للإشعار 


(۱) سورة النمل أيه (VA)‏ وأراد ر یحکمه ) أي يقضي بینهم بالعدل . 
(۲) سورة النمل اية )۸١(‏ . (۳) سورة النمل اية (۸۷) . 


{0 


بتحقق الفزع والصعق ووقوعهما » إذ الماضي ل على 

ذلك من المضارع . 

- قولش تال : وکل انو ارين 

إن قلت : کیف قال « داخرین » أي صاغرين أذلاء 
ا واو وو فغ ا 
و ر کن 

فلت الماد غا العبودية والرف وذلهما e‏ 
المعاصي والذنوب ٍ a‏ لخلق كلهم > كما في 
قوله تعالی : إن کل مَنْ في السمَوَّاتِ والارْض إلا آټي 
الرَحمَن بدا . 

قول م تال : إنما امرب ان اعد رب هذه 
البلدَة الذي حَرمَها . . 4“ ي حرم محرماتِها » من تنفير 
صيدها وغيره . 


« تمت سورة النمل » 


0سر الل ا ر اھا 

(۲) في المخطوطة هكذا وردت « عزيزين » والظاهر أنها « ا » لأنها قوبلت 
بقوله « مکرّمین ) والله أعلم . : 

(۳) سورة النمل اية )4١(‏ . 


A 


سورة القصص 


| فلت تالل: اويا إلى اَم مُوسی أن اريه 
ادا خفت عليه فالقيه في اليم . . 4“ الآية» هي من 
معجزات الإيجاز » لاشتمالها على أمرين » ونهیین : 
وخبرين متضمنين بشارتين » في أسهل نظم » وأسلس 
لفظ » وأوجز عبارة . 


فان قلت : ما فائدة وحي الل ا آم موسی 
بإرضاعه » مع أنها ترضعه طبعاً وإن لم تؤمر بذلك ؟ 
غیرها بعد وقوعه فی ید فرعون » فلولم یأمرها به » ریما 
کانت تسترضع له مرضعة » فيفوت المقصود . 
قول تال: «فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا 
)١(‏ سورة القصص اية (۷) . 1 
(۲) في مخطوطة الجامعة « ما كانت تسترضع له »وهو خطأً وصوابه «ربما كانت) 
كما هو في مخطوطة مكتبة الحرم الشريف . 


{۷ 


إن قلت : جواب الشرط يجامعه » وجوابه هنا الإلقاءُ 
وعدم الخوف » فكل منهما يجامعه » فيصدق بقوله : فإذا 
خفت عليه فلا تخافي عليه » وذلك تناقض ؟ 

قلت : معناه فإذا حفتِ عليه القتلَ » فألقيه في اليم 
٠‏ تخاف عله الغَة. ء فلا تناقض . . 


المندوب » أو من حيث إنه قال ذلك على سبيل الانقطاع 
إلى الله » والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه » وإن لم 
يكن ثم ذنبٌ » وأما استغفاره من ذلك فمعناه اغفر لي ترك 
ذلك المندوتب . 

٤‏ - قرلتيًالل : «وَجَاء رَجْلُ مِنْ أفْصّى المَدِينة 
يسَعَنْ . . 4 الآية 

قاله هنا بتقديم « رجل » على « من أقصى المدينة » 
وعکس في يس . 

قیل : موافقة هنا لقوله قبل «فوجد فيها رجلين 
یقتتلان ) اقا تم بتقديم « من أقصى المدينة » لما 
ا 
جبل e ET‏ 

0 و تال إفجَاءَ تة إخَدَاهُمًا تمشِي عَلى استحياءٍ 
قلت ِد أي يَذَعُوك ليَجْرِيكَ اجر ما سَمَيْت لا . 


إن قلت : موسی لم يست لابنتيٰ شعيب طلبا للأجر ‏ 


فكيف أجاب دعوة شعيب في قول ابنته له « إن أ بي يذعوك 
= القاضية » فلذلك ندم على فعله واستغفر ربه » لأن في قتل القبطي فتنة » والشيطان 
تفرحه الفتنة فلذلك نسبه إلى الشيطان . 
)١(‏ سورة القصص اية )۲١(‏ . 
(۲) في يس إوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين) . 
(۳) سورة القصص اية )٠٠١(‏ . 


٤۹ 


ليجزيّك أجرَ ما سقيت لنا م ؟! 
E e‏ 
على وجه الب والمعروف » لا طلباً للأجر وإ سمي في 

للع ا 
ق تالٰ: راا ید ان اڈ شق عليك ستجدني 

إن شاءَ ١‏ له من الصالحينْ 4 

قاله هنا بلفظ « الصالحينَ » وفي الصّافات“ بلفظ 
« الصابرين » لأنٌ ما هنا من كلام « شعيب » وهو المناسب 
للمعنى هنا » إذ المعنى ستجدني من الصالحين في حسن 
e‏ > والوفاءِ بالعهد . 

وما هناك من كلام « إسماعيل » وهو المناسب للمعنى 
ا ن ان کی ا 

۷ فول تال ` لإفَارْسِله معي ردا يصدقنی ا 
حاف أن بٍ4 أي وصح حججي » ويؤ يدها با 
رزقه الله من فصاحة اللات 


جا ھم ہک2 و ج ن A, RO,‏ ر 
۸ - قول ىالل : #وقال موسی ربي اعلم. بمن حاءَ 
بالهُدّى مِنْ عِنده . .4 الآية . 


. )۲۷( سورة القصص آية‎ )١( 
في الصافات قال يا أبت افعل ما توم ستجدنى إن شَاءَ الله من الصابرينْ  آية‎ )۲( 
. )۲۷( سورة القصص اية‎ )*( . )۳٤( سورة القصص اية‎ )۳( . (° ۲( 


{1 


قاله هنا بزیادة الباء e‏ بدونها للعامل هنا 
بحسب الظاهر « أضعفه عن العمل واف اکا 
بدلالة الأول عليه . 

قل تتالل: «ناجْعَل لي صرحا لَعَلّي الع إلى 
إله موس . . 4 الآية . 

فاله هنا بحذف ر( أبلغ الاس ب سات ا ( 
وقال فی غاف (") بذکره ¢ اقا ااه 
من إل غيري » من غير ذكر أرض وغيرها » فناسبه 
الف 4 وما هنااک ا ) ا ا أن دینکم أو أن 
يظهر في الأرض الفساد » فناسبه مقابلته بالسماء في قوله 
) لعلى أبلغ الشات اسا وات . 

قول م تالل: «وإني لاظنةُ من الكاذبين 4 

قال ذلك هنا » وقال في غافر « ل 
موافقة للروى هنا » وعلى الأصل بلا معارض ثم 

١‏ قول تالل: وما كنت بِجَانب الغْرَبىٌ إذ قضينا 


(٤) 


)١(‏ أشار المصنف إلى قوله تعالى في اخر السورة #قل رب أعلم من جاء بالهدى 
ومن هو في ضلال مبين ۾ (۲) سورة القصص اية (۳۸) . 

(۳) في غافر #وقال فون با انان ابن لي صرحا لعلي أبلغ ااا سات 
السموات فاطلعٌ إلى إله موسی وإنی لأظنهُ کاذبا4 ية (۳۷) . 

. )۳۸( سورة القصص اية‎ )٤( 


۳١ 


إلى مُوسّى الام . .4 الآية . 
[ إن قلت : الها يُغني عن قوله « وما كنت من 
الشاهدين » ؟ 
حین أحکمنا إلى موسى الوحي » ومعنى « وما كنت من 
الشاهدين » أي الحاضرين قصته مع شعيب عليهم السلام 
فاخحتلفت القصتان . 
ea E‏ ا e‏ ا ن 
- فوم تا وما اوتيتم من شيءِ فمَتاع الحَياء 
الدنيًا وزينتها . . 4 . 
قاله هنا بالواو » وفي الشورى ”" بالفاء » لأن ما هنا لم 
يتعلق بما قبله کبیر تعلق » فناسب الإتیان به بالواو» 
المقتضية لمطلق الجمع » وما هناك متعلقّ بما قبله أشدّ 
تعلق » ا ر 
الامنة u‏ ناس الإتيان به بالفاء » المقتضية للتعقيب . 


ما د ا ~1 a‏ 
۳ فوم تیال: لإفمتاغ الحياة الدنيا وَزينتها .¥ 
قال هنا بزيادة « وزينتها » وفى الشورى بحذفه » لأن 

۴ 9 4 و 

ها هتا السنفة قصد فيه ذکر جمیع ما بسط من رزق 

. )°( سورة القصص اية‎ (۲) . )٤( سورة القصص اية‎ )١( 
4 في الشورى فما أوتيتم من شي ءٍ فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى‎ )۳( 

. )۳١( اة‎ 


(۲ 


أعراضِ الدنيا » فذكر « وزينتها » مع المتاع › ا 
جميعٌ ذلك . إذ المتاع ما لا بد منه في الحياة » من 
> ومشروب » و > ومسکن » ومنکوح › 
والزينة ما e‏ ره الإنسان » وحذفه في الشغرئى 
ا 


٤‏ - قول تان : فدعوهم فلم پستجيبوا ل 
ll‏ العذاب لو انه 8 يهتدو ن4 جوابه محذوف 
تقديره : لما رأوا العذاب ‏ '٭ ولا یصح ان یکون جوابھا ما 
قبلها E TNS Ea‏ 


| - قول تال فل راه ۾ إن جَعَل اله نه عَلَيْک 

ا سَرْمَّدا إلى يوم نة .۵ الآيتين 

ختم اية الليل بقوله « أفلا تی وا النهار 
ها ا ا اک 
للسماع » ومناسبة النهار النير للإبصار . 

وإنما قذّم اللي على النهار » ليستريح الإنسان فيه 
فيقوم إلى تحصيل ما هو مضطر إليه » من عبادة وغيره 
بنشاط وخفة » ألا ترى أن الجنة نهارها داثمْ » إذ لا تعب 

. )٦٤( سورة القصص اية‎ )١( 


(۲) قال الطبري مغناه ودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين 
للحقى . (۲) سورة القصص اية )Y(‏ . 


۳ 


فيها يحتاج إلى ليل يستريح أهلها فيه ؟ 
- لش الل . وان ا ظط لرن 

َكانه لا فلح الكافرُود 4 E TS‏ 
کا ھا > بما لم يتصل به الآخرء و« وي » قال 
سيبويه كغيره : إنها صله » وهي كلمة تدل على الندم . 
وقال الأخحفش E‏ ورلا » بعده منصوبٰ 
بإضمار إغلم أي إعلم أن الله » فعلى الأول يوقف على 
« وې ) وبه قرا الكسائي > وعلى الثاني يوقف على 
« ويك » ويه قرا آبو عمرو »› والجمهور يقفون على 
O‏ لر ورو الوقف عليه بهاء 
ا 


( تمت سورة القصص » 


[ . )۸۲( سورة القصص اية‎ )١( 
: قال الجوهري : « وى » كلمة تعجب »› وقد تدخحل على « كأن » فتقول‎ )۲( 
ويكأنٌ وقيل : إنها كلمة تستعمل عند التنبه للخطاً وإظهار الندم وهو قول الخليل › والله‎ 
. أعلم‎ 


٤ 


ا١‏ - وتال : «ووصينا الإنسّان بوالِدَبه 
O TT‏ 

ذكرّه هنا » وفي الأحقاف« إحسانا ٤»‏ وحَدَفه في 
کا أن الثلاثة نزلت في « سعد بن مالك » وهو 
رعا آی اض » على خلاف فيه . لأن الوصية هنا 
وفي الأحقاف جاءت في سياق الإجمال > وفي لقمان 
جاءت مفصلة لما تقدمها من تفصيل كلام لقمان لابنه . 
ولأن قوله بعدها « انِ اشكر لي ولوالديك » قائم مقامه » 
فحسن حذفه . 

۲ فو تال . وإ جَاهَدَاك لتشرك پي ما ليس 
لك په عِلْمْ فلا تطِعْهمًَا . . 04 . 

قال ذلك هنا وقال في لقمان « على أن E‏ 


A a 
. )1( في الأحقَاف #إووصينا الإنسان بوالدیه إحسانا ا ا کرھاً ا‎ (۲) 
(۱ ٤( وهن ا‎ E 8 في لقمان ووصينا الإنسّان بوالدیه ل‎ (۳) 


. )۸( سورة العنكبوت أية‎ )٤( 


{o 


موافقةً هنا لفظاً > للفظ اللام في قوله « ومن جاهَد فإنما 
يجّاهد لنفسه » وحملا للمعنى بطريق التضمين في لقمان › 
ا ون ا عل ان کر 

۳ قول ىا : ولذ ارَسَلنا نوحاً إلى قوم لبت 
يهن أت س إل حَمْبِين اما e‏ 

إن قلت : ما فائدة العدول. إلى ما قاله » عن تسعمائة 
وخمسین » مع أنه عا الحداب ٠‏ 

قلت : فائدته تسلية النبي ية > إذ القصة مسوقة 
لتسليته بما ابتلي به نوح عليه الصلاة والسلام » من مكابدة 
أمته في أطول المدّد » فكان ذلك أقصى العقود » التي لا 

عقد أكثر منه في مراتب العدد» أفخر وأفضى إلى المقصود ء 
e‏ التسامعم yT e‏ ا > وهي 
نف توهم إرادة المجاز» بإطلاقي لفظ تسع المائة 


والخمسين على أكثرها » فإن هذا التوهم مع ذكر الألف 
وجاء المميز الأول بلفظ « السنة » والتاني بلفظ 
) العام » لكراهة التكرار . 
٤‏ - قرلمتىًالل: إن الْذِينَ تعبدُون مِنُ دون اله لا 
O TT‏ 


۳ 


يلون لَك ررق فابَعُوا عند الله الرَذْقَ . . 4 الآية . 

نكر الرزق أولاً » ثم عرفه ثانيأ » لأنه أراد بذلك أن 
لا ود م درن ا ا ساعن اد د ا 
من الرزق » فابتغوا عند الله الرزق كله »فإنه هو الرزاق لا 


۶# a 


غیره . 
- فوا ول سیروا في الارْضِ انظرٌوا 
كيف بدا الخَلْقَ ثم اله ينشىء الا الآخرّة . . إ0 
الآية . 
إن قلت : كيف أضمر لفظ « الله » أولا » ثم أظهره 
ثانياً مع أن القياس العكس ؟ 
قلت : تنبيهاً على عظم إنشائهم أي إعادتهم » لأنها 
التي ينكرها الكافر » فناسب ذكر الظاهر للايضاح 
قزل تىالل: وما اسم بمُعْجزِين في الأرض ولا 
في السمَّاءِ . . 4 الآية . 


قال ذلك هنا واقتصر في ا على « في 


. )۱١( سورة العنكبوت اية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت اية )٠١(‏ . 

(۳) سورة العنكبوت اية (۲۲) . 

)٤(‏ في الشورى #وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير# ية )۳١(‏ . 


{TV 


الأرض » لأن ما هنا خطابٌ لقوم فيهم « النمرود » الذي 
حاول الصعرد إلى السماء » فأخبرهم بعجزهم وأنهم ا 
يفوتون الله »> لا فى الأرض » ولا في السماء »> وما في 
الشورى خحطابٌ لمن لم 9 اة إل السا :> 
وقیل : حطاب للمؤمنين بقرينة قوله « وما أصابكم من 
مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) A‏ 
لالاختصار › في قوله في الزمر « وما هم بمعجزين ) . 

۷ - قول تالل: «نانْجَاه اث مِنَ النارِ إن في دَلِكَ 
لايا لِقَوْم بُومِنون4› . 

قاله هنا بالجمع » وقاله بعد في قوله «خلقَ الله 
ا الاد فی es‏ 
الد ١‏ اعا ا ا ات اة 
ا > وهم كثيرون فناسب الجمع » وما بعد إشارة إلى 
التوحيد القائم بواحدِ » وهو الله لا شريك له . 

۸ - قول الل : #واتیناه اجره فی لديا وان فى 
الآخرَة لمن الصالحين4” . ۰ 

إن قلت : قال ذلك في معرض المدح لإبراهيم عليه 
السلام » أو الامتنان عليه » وأجر الدنيا فانٍ منقطع بخلاف 

. )۲٤( سورة العنكبوت أية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت اية (۲۷) . 


GA 


أجر الآخرة » فكيف ذكره دون أجر الأخرة ؟ ! 

قلت : بل دكره أيضاً في قوله « وإنه في الآخرة لَّمِنَ 
الصالحين إذ المعنى ٳن له في ااا را و 
کا ل او للفواصل ؛ وأجرّه في _الدنيا 
فيل : هو الثناء الحسنُ » والمحبّة من الناس » وقيل : هو 
البركة التي باركها الله تعالى فيه وفي ذريته . 

۹ قۇل تىال: طول نَجاولوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي 
هي أ 1 الْذين ظلموا منهم 4 . 

إن قلت : كيف قال « إلا الذينَ ظلموا » مع أن جميع 
أف الات لرن ام اون قال ال 
والکافرون هم الظالمون » ؟! 

قلت : المرادٌ بالظلم هنا : الامتناع عن قبول عقد 
الذمة » أو نقض العهد بعد قبوله . 

- رمالل : احا په الازْض من بَعْدِ 

موتها . . 4 الآية . 

قاله هنا بذكر « من »وفي البقرة). والجاثية“) بحذفها » 


. )٤١( سورة العنكبوت اية‎ )١( 
. (( سورة ا اة‎ )۲( 
في البقرة وما ال لل السا ۽ من ماءِ ۽ فاخا به الأرْض بعد متها ا‎ )۳( 
. (9 
. )في الجاثية «إوماأنرَل الله من السمَاءِ من ررق خياب آلارْضبَعْدَ مرها آية(ه)‎ ٤( 


۳۹ 


موافقة لما قبله هنا في قوله «مِنْ عباده » و «مِنٌ السّماءِ ) 
بخلاف ذلك في البقرة والجائية . 

١‏ قش الل : ودين اموا في ِي 
سبلنا . . 4“ الآية . 

إن قلت : المجاهدة في دين الله إنما کون بعد 
لهداية » فكيف جعل الهداية من ثمرتها ؟ 

قلت :معناه جاهدوا في طلب العلم) لنهدينهم سبلنا 
بمعرفة الأحكام وحقائقها » أو جاهدوا في نيل درجة » 
لنهدينهم إلى أعلى منها » قال تعالى «والذينَ اهتدوا 
زادهم هدَىٌ » وقال تعالى «ويزيد الله الذين اهتدوا 


م 2 
هدی ) . 


) تمت سورة العنكبوت‎ ١ 


4 

4 
alo 
ov 


ا 
(۲) معنى الآية : جاهدوا أعداء الدين » والنفس » والهوى » ابتغاء مرضاة الله 
تعالى » لنهدينهم طريق معرفتنا وعبادتنا . وطريق السير إلينا . 


۰ 


سور الروم 


فول تان. اول يروا في لاض َيْنْظرٌ وا 
كيف كان عاقة قبة الذينَ من قبلهم . „Da.‏ 
قاله هنا » وفي فاطر » وأول المؤمن بالواو » وفي 
اخرها بالفاء٣)‏ لان ما هنا موافقٌ لما قبله وهو ( أولم 
»١‏ ولما بعده وهو « وأثاروا الأرض » وما في فاطر 
موافق أيضاً لما قبلّه وهو « ولل جد لسَنة الله تحويلا » ولما 
بعده وهو « وما كان الله ليعجزه » وما في أول المؤمن موافق 
لما قبله وهو « والذين تڏْعون من دونه » وما في اخرها 
و ا وا ددرت 
( فما أغْنّی عنهمُْ ما انوا يَكَيِبُونٌ » فناسبً فيه الفاء » وفي 
الثلاثة قبله الواو . 
- فلم تالل: «فينظرٌوا كيف كان عاقبة الْذِينَ مِنْ 
)١(‏ سورة الروم أية (4) . 


(۲) في اوور المؤمن #أفلم يسيروا في ا عاقة الذين 


من قبلھم & ا (AY)‏ . 


٤٤١ 


لهم کانوا اشد منم وة . .4 . 

قاله هنا بحذف « کانوا ») بل قوله « من بهم » 
وحذف الوا بعده » وقاله في فاطر بحذف « کانو » أيضا 
وبذكر الواو 

وفي آوائل غاف ٩7‏ بدکر « کانوا » دون الواو » وزیادة 
«( هم » وفي أواخرها بحذف الجميع › TT‏ أوائلها . 
وقع فيه قصة نوح وهي مبسوطة فيه ا 
وحذف الجميع في آواخرها حصان ا اك عله 
وما هنا وفي اظ مراف اها فا وا: 
٠‏ ۳ فلم تالل: ومن آیاته أن خلَق لَكم مِنْ انفكه 
ازْوّاجا لتسكنوا إلَيْها N.‏ لآية 

ختمها بقوله : « لقوم ون الان الفكريؤكي إل 
الوقوف على المعاني المطلوبة » من التوانس والتجانسٍ 
و 

ثم قال : « ومن اياته خحلق السمواتِ والأرض » الأية 
وختمها بقوله « لايات للعالمين » لأن الكل يظلهم 

(1) في فاطر لإأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذينّ من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوةڳ أية )٤٤(‏ . ۱ 

(۲) في غافر #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 


انوا هم أشدّ منهم قوة آية )۲١(‏ . 
(۳) سورة الروم اية )۲١(‏ . 


الا ويقلهم الأرض : ER Es‏ 
بها عن غيره » وهذا يشترك في معرفته جميع العالمين . 

ثم قال : : ( ومن 0 ۾ مناك اليل والنهار » وختمها 
بقوله « لايات لقوم عن لل ق يسمع سماع تدبر » 
أن النوم من صنع الله الحكيم . لا يقدر على اجتلابه إدا 
امتنع » ولا على رفعه إذا ورد » یعلم أن له صانعا مدبراً . 

ثم قال : « ومن ایاته ریک البق ف و 
وختمها بقوله « لاآيات لقوم يعقلون » لأن العقل ملاك 
الأمر NE‏ ذکر۔ - وغیره 

٤‏ - فول تان وهو الذي Ae‏ ۳ م یعیده 
وهو هون عَلَيْهِ . . 4 “الآيةءالضميرٌ فيه مع أنه رام إلى 
a E ٤‏ یعیده » في قوله وهو الذي 
بدا الخلىَ ثم يُعيدّهنظرا إلى المعنى دون اللفظ > وهو 
رجه أو رده » كما نظر إلى المعنى في قوله « نحي پو بده 
متا أي مکانا فا 

°- قول 5چالن: ولم َرَو أن اه يبط الرَْق ِم 
يشاءُ . . 4 الآية 


قاله هنا بلفظ « ولم يروا » وفي الزمر بلفظ « أولم 


() سورة الروم اية (۲۷) . (۲) سورة الروم اية (۳۷) . 


۳ 


O SS 
. وما في الزمر تقدّمه ‹ أوتيتةُ على علم » فناسب ذكر العلم‎ 

- قول تخالل : «ولتجري الفلْكُ باهر .. به 

قال ذلك هنا » وقال في الجاثية بزيادة « فيه » » لأن ما 
هنا لم يتقدمه مرجع الضمير› وثم تقدم له مرجع وهو 
البحر » حيث قال االله الذي سخر لكم البخر . 

۷ قول 5الل: ون کائوا من قبل أن رل عليه 
مِنْ قبله لَمبْلسين 4 . 

فائدة ذكر « من قبله » بعد قوله « من قبل » التأكيد » 
وقيل : ا للإرسال الرياح أو للسحاب فلا تكرار . 

۸ تتا : اف الاق خَلَقَکہ من 
ضعُف . . 4 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الضعْفَ صفة » 
والمخاطبون لم يخلقوا من صفةٍ بل من عين » وهي الماء 
أو التراب ؟ 

قلت : المراد بالضعف « الضعيف » » من إطلاق 
المصدر على اسم الفاعل » كقولهم : رجل عذل أي 
)١1(‏ سورة الروم اية 6%( . 
(۲) سورة الروم آية )٤۹(‏ . 


(٤٤ 


عادل » فمعناه من ضعيف وهو النطفة . 

٩‏ قول تال: وال الَذِينَ اوتوا العِلْمَ وَالإِيمَانً 
لقد لبثتم في كتاب اله . . ٠4‏ . أي لبثتم في قبوركم في 
علم كتاب الله » أو في خبره » أو في قضاء الله . 

لك «فَيوْمَيْذِ لا نفع الْذِينَ ظلَمو 
ر يستتبون) “أي لا يطلب منهم الإعتاب0 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع قوله في فصلت : 
بإوان يہ شتغوبواقما م ِن المنترین) حيث جعلهم طاو 

قلت : معنی قوله ولا هم ی يستعتبون أي ولا هم 
يقالون عتّراتهم » بالرد إلى الدنيا ء ومعنى قوله « وإن 


يستعتبوا فما هم من المعتبينَ » أي إن يستقيلوا فما هم من 
المقالين » فلا تنافى . 


« تمت سورة الروم » 


a « 
2i DS 


. )٥٦( سورة الروم اية‎ )۲( . )٥6( سورة الروم أية‎ )١( 

(۴) سورة الروم الروم اية )٥۷(‏ 

)6( الإعتاب : أن يسترضىٌ خحصمه ليصفح عنه » تقول : استغتبته فأعتّبني أي 
استرضيته فأرضاني 


0 


E 
سسّورة لمان‎ 


Cc: 


| قول تیالی: ووی ترا کان لم مھا کار 


في ا وذ Daf...‏ , 
قال هنا بزيادة « کن فی ا قرا ) وفی الجاثة ° 
MM‏ عن ڪڪ القرآن ¢ أ لهو وسماع اأخناء 4 لاه 
تعالى بالغ في ذمه هنا » O‏ > بخلاف ما في 
۲ ل تالل: «ووصينا الإنسان بو ا 
رَهُنا عَلَّى وهن . . 4 الآيتين . 
إن قلت : كيف وقعت الآيتان فى أثناء وصية لقمان 
لابه ؟ 
)١(‏ سورة لقمان اية (۷) . 
(۲) في الجائية ر یسمع آیات اله تتلی عليه ثم یضر مُستکیراً کان لم مها فبشره 


بعذڏاب ألم ¥ انه (A)‏ . 
۳ ور لمان ا : 


ل : هما من الجمَّل الاعتراضية » التي لا محل له 

من الإعراب » اعثرض بها بين كلامين متصلينِ معنى » 
E NA N‏ 

فإن قلت : لم فصل بين الوصية ومفعوله بقوله 
١‏ حملت امه وهناً على وَهْن وفِصًالهُ في عامین ٩۲‏ ؟ 

قلت : تخصيصاً للأم بزيادة التأكيد في الوصية » لما 
امن الان 

٣‏ فول تتان: ولو أن ما في الاْض مِنْ شجَرَ 
اقلا والبحر يمه مِنْ بَعْدِهِ سَْعه بر4 . 

إن قلت لظا لأولها أن قال : وما في الأبحرمن 


ماءٍِ مداد » فلم عَدَل عنه إلى قوله « والبحر یمده من بَعْدِه 
سبعة ایحر» ؟ 


N y 


قلت : استغنى عن المداد بقوله «يمده» من مد 
الدواة اندها أي زادها اا ( فجعل البحر المحط 
E Ro SBS‏ 
تنقطءع فصار نظير ما قلتم > ونظیر قوله تعالی : « قل لو 


E E E TT 


(۲) سورة لقمان اية (۲۷) . 


۷ 


کان ال ا ا ربي » الآية » وأشار ب « لو» إلى 
أن e‏ أي اھات لغار لوخد سف 
إبحرٍ اخری , وذكرٌ السبعة ليس للحصر بل للمبالغة ؛ 
NE E‏ 
والسموات والأرضينَ وغيرها » ولأنها عدد تنحصر فيه 
المعدودات الكثيرة › اد ل أحد يحتاج في حاجته إلى 
زمانِ ومکان » والزمان منحصرٌ في سبعة أيام E‏ 
a 1‏ 

إن قلت : المقصود هنا التفحيمٌ والتعظيمٌ » فكيف 
ا یخم الل ف دا ولات ا 

قلت : جم القلَة هنا أبلغ ذ في المقصود » لأن جمع 
قل إذا لم ينغد بما كر من الأقلام والمداد » فكيف ينفد 
ف 

> - قولتجالل : كَل يجري إلى أجل 
مسمى . . ٠(4‏ الاآية . 

قاله هنا بلفظ« إلى »وفي فاطر). والزمر بلفظ اللام » 
لأن ما هنا وقع بين اثنتين دالتيّن على غاية ما ينتهي إليه 
و وهما قوله تعالی : « ما خلْقَكمٌ ولا بعكم إلا 


( وره لقمان اة () . 
اا ا . .€ ية (1۳) . 


44۸ 


كنفس واحدةٍ » وقوله : « يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا 
يوما » الآية . فناسب ذكر « إلى » الدالة على الانتهاء › 
والمعنى لا یزال کل من الشمس والقمر جاريا ى 
إلى آخر وقت جريه المسمى له » وما في فاطر والزمر خال 
عن ذلك › إذ ما في فاطر لم بُذکر مع ابتداء خلت ولا انتهاء 
به » وما في الزمر ذکر مع ابتداء به فناسب ذكر اللام 
المعدية » والمعنى : يجري كل مما ذكر لبلوغ أجل . 
-قول تال : إن الله عِندَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ ورل 
الغْيْتُ ويَعْلّمْ ما في الارْحام . .4 الآية . 
أضاف فيها العلم إلى نفسه في الثلاثة من الخمسة 
المذكورة » ونفى العلم عن العباد في الأخيرين منها » مع 
أن الخمسة سواء في اختصاص الله تعالى بعلمها » وانتفاء 
۳ العباد بها » لأن الغلاثة الأول أمرها أعظم وأفخم 
فصت بالإضافة إليه تعالى » والأخيرين من صفات 
العباد > فخصًا بالإضافة إليهم » مع أنه إذا انتفى عنهم 
E E‏ 
فان قلت : لم قال تعالى « بأي أرضصِ و ولم 
قل ای رت ر مع أن كلا منهما غير معلوم 


. )۳٤( سورة لقمان اية‎ )١( 


۹ 


لغیره › بل نف العلم بالزمان أولى » لأن من الناس من 
يدعي علمه» بخلاف المكان . 

قلت : إنما حص المكان بنفي علمه » لأن الكون في 
مکان دون مكانٍ في وسع الإنسان واختیاره » فاعتقاده علم 
مکان موته أقرت .» بخلاف الزمان » ولأن للمکان دون 
الزمان تأثيراأ في جلب الصحة والسقم ٠‏ أو تأثيره فيهما 
اکر 


« تمت سورة لقمان ) 


1 0f ماد‎ 
CS C5 9 


E AI E وره‎ 


١‏ وتال : بب لأر من لاء إلى 
لأر ض يعرح إليه Daf.‏ الإ 
إن قلت لم قال هنا « a‏ الف سنة ( 
وفي المعارج"“«في يوم کان ماه د ا 
قلت : المراد باليوم هنا » مدة عروج الله تعالى - 
عروح تدبيره وأمره - من الأرض إلى التتماء الا وبه تم 
عروج الملائكة من الأرض إلى العرش . 
أو المراد به في الموضعين : « يوم القيامة » ومقداره 
آلف سنة من حساب هل الدنا ¢ دا ا الحساب فيه الله 
تعالى » ا اور ا 
ال 
ا ی ا المؤمنين › 
(۱) سورة الشحدة ية .)٥(‏ [ 
)١(‏ في المعارج «تعْرَحَ الملائكة والرو لله في يوم كان مدره حمُيِين الف 
سنةٍ4 اية )٤(‏ . 
٤٥١‏ 


او اراد اھ کالفت س کے چ الف 
وخمسین الف سنق في حي الكافر) . 

۲ فى تان الذي اخسن کل شيءِ > ا 
خلقَ الإنسَانٍ من طين ٠4‏ بسكون اللام وفتحها" . 

+ جف 6ل 5لت مح ان ق راه هان 
قبيحا » كالشرور والمعاصي ؟ 

ر ر ق ا 
ب ل کا ل فون ل بج شا ای 
يعلمه » فمعناه بسكون اللام : علم خلق .كل شيءِ› 
وبفتحها : عَلِمَ کل شيءٍ خلَقَه0) . 

٣‏ - فول تا : ثم جَعَل نسله مِن سلالةٍ من ما 
مین 4“ . 


E 


(۱) ماذکره ه الشيخ هنا تأويلات بعيدة للتوفيق بين الآيتين » والأظهر والله أعلم دان 
القيامة مواقف ومواطن ها نا ٤ک‏ موطن ألف سنة » فيكون طوله بأجمعه 
حمسون ألف سنة » ولك هذا اليوم الشديد العصيب يخ على السؤمنين » حتى يكون 
أخحفٌ عليهم من صلاة مكتوبة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . 

(۴) سورة السجدة اية (۷) . 

)۳( يريد كلمة « حلْقَةٌ» و« حَلَقَةٌ » بسكون a‏ 

)٤(‏ في هذا التأويل بعد » إذٌ أن معنى أحسنَ لغة : أتقن وأحكم ء > فالمراد أن الله جل 
TS‏ 
قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو الأظهر والله أعلم . 

(ه) سورة السجدة اية (۸) . 


fo 


قاله هنا رافظ ) من ماء مهين ( وفي e‏ ( من 
سلالة من ِن ٩‏ » لان المدكور هنا صفة ادم » 
الكو م فة آم عليه الام . 

اتال : ثم سوه ولخ فيه مِنْ 

روحه . .4 الآية . 

المراد ب «روحه» جبریل e‏ فالله ره غر 
الروح » الذي يقومٌ به الجَسَدٌ » وتكون به الحياة » وأضافه 
ال ا ا ا و اش 
للمقام . 


- قولم تال : فل يتَوفاكمْ مَلَّك المَوْتِ الَّذِي 
وکل بک u‏ الآيةءهو « عزرائیل e‏ > قال 
ذلك هنا » وقال في الأنعام « حت إذا جاءَ احدَهُم ات 
توفت ll‏ وفي الزمر « الله یتوفی س حين 
موتها » ولا منافاة > لأن الله ا ا 
الموت » وبأمر الوسائط بتزع الروح - وهم غير ملك الموت 
أعوان له - ينزعونها من الأظافير إلى a‏ ومَلَكُ 
الموت ينزعها من الحلقوم فت الإضافات كلها 


(7 ER TAN 
. )١١( سورة السجدة أية‎ )۴( 


tor 


- قرم الل: طإنما يُوْمِنُ باياتتا الَذِينْ إا ذكرُوا 
بها خروا سخُدا . . 4 الآية . 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن المؤمنين ليسوا 
خف اا ت وواه 4 E A ED‏ 
فی تحقق الاإیمان ؟! 


قلت المراد تد ) ذکروا ( ۰ وعظوا وبالسجود : 
الخشوع » والخضوع » والتواضع في قبول الموعظة › 

آ الا ال من : الك اعانا 

ىلڭاك أن ان توما كن كان اقا 9 
بستوون چ . 

المراد بالفاسق هنا : الكافر » بقرينة التفصيل 

بده( ) » وال فالفاسی ممن › ونظيره قوله تعالى : 
E‏ السلي کالمجرمین 4 ؟ وقوله 1 حت 
الذت اجترحوا السيئات ا نجعلهم کالذینَ منوا ولا 

( 0 سورة السسخدة ا(8 

OA EOS 
E ای و تماق و اا ميلو‎ E 


0٤ 


الصالخات+'“ الآية ( إد کل مر ومسي ۽ کافر 

۸ قلت 5الل: وقي لَه ذوقوا عَذابَ النار الذي 
يو تکذبون 04 ) . 

قال ذلك هنا » وقال فى سبأً : « عَذابً النارٍ التي كنتم 
بها ا e‏ 

ذكر الوصف والضميرَ هنا» نظرا للمضاف وهر 
العذات ¢ وأنهما ثم نظرا و ا 
ما هنا بالتذكير » لأن النار وقعت موقع ضميرها لتقذم 
دک ا وفي سباً لم 
يتقدّمٌ ذكرٌ النار ولا ضميرها » فناسب التأنيث . 

ق چتالن: ډویقوون نی هذا اتح إن ك 

صادِقين 4 . 
إن قلت : هذا سؤال عن وقت الفتح - وهو يوم 
القيامة - فكيف طابقه الجواب بقوله « قل يوم الفتح لا ينفع 
الذين کفروا إیمانهم ¢ ؟! 


. )۲١( سورة الجاثية اية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة أية )۲١(‏ . 
)۳( سورة سباً اية (4۲) . 
(ي) سورة السجدة اية (۳۸) . 


too 


قلت : لما کان سؤ الهم سوال تكذيب واستهزاء بيوم. 
الا ب ل جال استفهام » اجيبو بالتهديدِ 
للتكذيب والاستهزاءِ » لا بيان حقيقة الموقت » وإن فسر 
و کان المراد أن المرلين 
لم ينفعهم إيمانهم حال القتل كإيمان فرعون » بخلاف 
ا ا 
للسؤال من غير تأويل . 


« تمت سورة السحدة ) 


۹ ?< %۹ 
کډ *٭* % 


٤0٦ 


سو رة | لزاب 


LES‏ ال ٤‏ اله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين. a.‏ لم يقل في نداثه ( انيا ( 
کال د ا غور وی ا غ ا درد ایل 
a‏ اا ا وه کا 
ليا أيها الرسول ”وإنماعدل عنوصفه إلى اسمه في 
E‏ قوله محمد ا ا محمد 
ا رسول لیعلم الناس أنه و الله » ا لكف 
ويذعوه به . 

۲ قو تان #النبي اوی ا ان 
کک اماه . .4 أي في الحرمة والاحترام » 
ELE‏ 
قال : ما كان مُحَمُدأبا أحَدِ مِنْ رِجَالكمٌ لأنه تعالى أراد 
TTT‏ 


(۲) سورة الأحزاب اية )١(‏ . 
(۴) لا نجد في كتاب الله تعالى أية واحدة تقول : يا محمد » كا نادى الله الرسل = 


{oV 


أ اة تغرن اواج ارف ها اق الا وف 
الأم > وأشرف ما ینادی به ا ا لظ الرسول »لا 
أت ال جن الاعات اجو له ا 
يطمع أحدٌ في نكاحهن بعده » ولو جعله أباً للمؤمنين » 
لكان أباً للمؤمنات أيضاً فيحرمَن عليه » وذلك يُنافي 
إجلالّه وتعظيمه » ولأنه تعالى جعله أولى بنامن أنفسنا » 
وذلك أعظم من الأب في القرب والحرمة » إذ لا أقرب 
لالإنسان من نفسه » ولأن من الآباءِ من يتبرأً من ابنه » ولا 
مک آنل را ف فة 


۳ - ول تا واد انا من انين میثاقهم 
رَمِنك ومن توح . . 4٠الآية‏ »فيها عطفٌ الخاص على 
العام 1 وقد النبيٰ يه في الذكر > على مشاهير الأنبياء › 
لبیان شرفه و > صلّى الله وسلم عليهم 
أجمعين › و قم نو في آية شر عَلَكم من الدين ما 
وی به نوحاً4 لأنها سيقت لوصف ما بُعث به نوح من 
العهد القديم » وما بُعث به نبينا من العهد الحديث » وما 


= بأسمائهم :«يا إبراهيمء يا موسى » يا عيسى»» وإنا جاء النداء له بلفظ النبوة » أو 
الرسالة » وفي هذا تفخيم لشأنه » وتعظيم لقامه ي > وإشارة إلى أنه سيد الأولين 
والآخرين » وإمام الأنبياء والمرسلين » وتعليم لنا الأدبٌ معه كل . 
)١(‏ سورة الأحزاب اية (۷) . 


40۸ 


بعث به من توسّطهما من الأنبياء المشاهير » فكان تقديم 
٤‏ قل الل : راذنا مهم ماقا غَليظاً4 . 
فائدة إعادته التأكيدٌ » أو المراد بالميثاق الخليظ : هو 
اليمينْ بالله تعالى » على الوفاء بما حملوا » وعليه فلا إعادة 
لاختلاف الميثاقين . 
مک( 8 ےد ا و u GER r‏ 
° قۇل الل: [ويعذب المنافقين إن شاءَ او يتوب 
عَليهم . . 4“ الآية . 
إن قلت : كيف علق عذابهم بمشیه ٤‏ مع أن عذابهم 
ميقن الوقوع لقوله تعالى « إن المنافقِينَ في الذرك الاسفل 
من الا 1٩‏ 
قلت : : معناه إن شاء ء عذابهم - وقد شاء - أو إن شاءَ 
موتهم النفاق . 
و ي (1) > 
مبينه . . ¥ الايتين 
المراد بالفاحشة: النشور وسوءُ الخلق. 


( سور خاب اة و أا 
(۲) سورة الأحزاب أية )۲٤(‏ . 
(۱) سورة الأحزاب اية (*۳۰) . 


۹ 


إن قلت: لم حص الله تعالى نساء النبي ية بتضعيف 
العقوبة على المذنب» والمخوبة على الطاعة؟ 

لرل فين اهدر هة الو اجر اردع 
غ الدنوت 0 مال يشاهله غيرهن› ولان فی معصيتهن 
أذی لرسول “الله بء وذنب من أذى رسول الله بلا أعظم 
من دنب غيره . 

وأما الثاني : فلأنهنْ أشرف من سائر النساءء لقرمنْ من 
رسول الله با فكانت الطاعة منهنْ أشرفَ. ك أن 
المعصية منهن أقبح . 

۷ قول تال: ط إن الْسلمين وَالَسْلمَات والمُؤْمنين 
والمؤمتات. . 4 الآية. 

إن قلت : لم عطفَ أحدهما على الآخرء مع أا متحدانٍ 
شرعا؟! 

قلت : اا ا ا بل هما متحدان E‏ 
مفهوماًء أخذاً من الفرق بين الإسلام والإعان الشرعيينء 
إذ الإسلام الشرعيٌ : وا الان ا 
تصديق القلب فا خاد به آل رالمان الرع ٠‏ 
عكس ذلك» ويكفي في العطف المقتضي للاختلاف» 


۰ 


احتلافهما مفهوماً وإن اتحدا صدقاً. 

۸ قو تال ما کان محمد أا أحدِ مِنْ رجَالِكمْ وَلَكنْ 
رَسولَ الله وخاتَم النبيينّ . . 4 الآية» هو جوابٌ عن 
E E‏ 
بنفي الأعم المستلزم لنفي الأخحص. إذ لو اقتصر على قوله: 
ما کان محمد أبا زيد لقيل: وماذا يلزم منه؟ فقد كان 
للأنبياءِ أبناء فجيء بنفي الأعمُء تمهيدا للاستدراك بأنه 
رسول الله وخاتم النبيين. 

إن قلت: كيف صح نف الأبوة عنه» وكان با للطيّب» 
والطاهرء والقاسم» وإبراهيم؟ 

قلت : قد قد النفي و رجالکمْ»» لأن إضافة 
الرجال إلى المخاطين» رج e‏ رجاله لا رجاهم » 
ولأن المفهوم منهم بقرينة المقام ال البالغون. وأبناؤه 
لیسوا كذلك. ِد لو کان له ابن بالغ لکان نہیاء فلا یکون 
هو خاتم النبيين. 

فان قلت: كيف قال تعال «وخاتم ال وعيسي ٩‏ 


. )٤١(ةيأا سورة الأحزاب‎ )١( 
لا يكون قد أتى بشريعة جديدةء‎ E E 
e خم البو ا‎ AMIE 


٤٦۱ 


عليه السلام رن بعده وهو نب ؟ 
قلت : معن کونه «خاتم النيين» أنه لا یتنا أخلد دعده» 
اک ر ا ت 8 کے ی E‏ ۱ 
قولس ا وداعيا إلى الله بإدنه وسراجاً منیرا ٠‏ 
إن قلت : كيف شبه الله تعالى نبيه ية بالسراج دون 
الشمس مع آنا أتم؟ 
قلت : المراد بالسّراج هنا: الشمس » كا قال تعالى 
«وجعل الشمس سراجا» . أو شبّهه بالسراج لأنه تفرع منه 
هدايته جميع العلماءء ك يتفرع من السراج سرج لا 
٠١‏ قلخ 5ال : يا أا الْذِين آمنوا إذا نكختم 
المومناتِ ثم طلقتموهن . . 4 ”' الآية. 
التقييد بالمؤمنات خرج مخرح الغالب» وإلا 
فالكتابيات مثلهنْ فيما ذكر فى الآية. 
قول الل طوبنات عمك وبناتِ عَمُاِك وبناتِ 
خالك وَبّنات خالاتك . . 4 الآية .أفرد العم والخال 
)١(‏ سورة الأحزاب اية .)٤١(‏ 


(۲) سورة الأحزاب اية(۹٤).‏ 
(۳) سورة الأحزاب اية(١٥)‏ . 


۲ 


وج العمات والخالات ‏ لأن العم والخال بوزن مصدرين وما 
«الضم»و«المال» والملصدر يستوي فيه المفرد والجمع بخلاف 
العمة والخالة ولا يرد على ذلك جمع العم والخال في قوله في 
النور «أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخوالكم» Nh‏ 
مصدرین حقيقة» فاعتبر هنا حقيقته|ء وئم شبهه|. 

- قۇل مالل :ل جاح عَلَيهنُ في آبائهن ولا 
أبنائهنْ . . 4 ”“ الآية . 

إن قلتَ: كيف ذكر فيها الأقاربًٌ ولم يذكر العم 
والخال» مع أن حُكمُها حكمهم في رفع الجناح؟! 

قلت: قد مر مفلل هذا السؤال وجوابه في قوله «ولا 
يبدين زينتهلٌ» الآية» فراجعه. 

۳ قول م الل واوا ربُنا إا أَطْعْنا سَادَنَنا وكَبْرَاءَنا 
فَأضلونا السبيلا. .4 ١‏ عطفَ الأول على الثاني» مع ا 
معن لتغايرما لفظاًء كقوم : فلان عاقل لبيبً» وقول 
الشاعر:« معاذ الله من کذب ومین وتقدم نظیره . 

- قۇل مال . ناين أن يَحمِلتَها وَاشفَفَنَ نها 

. )٠٥(ةيا سورة الأحزاب‎ )١( 
. )١۷(ةيأ سورة الأحزاب‎ )۲( 
. سقطت هذه الكلمة من خخطوطة الحامعة‎ )۳( 


a 


وحَمَلَهَا الإنسَان إِنهُ كان ظَلوماً جي سنو 
إن قلت : الإنسان هنا ادم عليه السلام» فكيف وصفه 
لن بجرلا غفا مال 
و د 
با مله وجهله به ون قل۔ أفحش من غيره» أو لتعدّي 
ضمررها بيع التاس» لإخحراجهم من الجن يوطت 


زت وره الأحزاتب ( 


8 nf af 
# 3 3F 


4 e 


وھ 7 م ر ص 
سوزره سپا 


چ E‏ م 0 ٤ه o27 rr O‏ 
١ف‏ الل افلم يروا إلى ما بين يديهم وما خلفهم 
من الساءِ والأرض . . 4 ”الآية. 
وھا ین بی الإإنسان» کل ما یقع نظرہ ه عليه من غير 
ا اليه . «وما خلفه» : هو کل ما یقع نظره 
عليه » حتى يحولّه إليه فيعم الجهات كلها . 
فإن قلت: هلا ذكر الان والشمائل كم ذكرها ف 
هرتم لاتینہم من بين یدہم ومن خلفهم وعن انهم 
وعن شمائلهم»؟ 
)١(‏ سورة الأحزاب اية (۷۲) )١(  .‏ سورة سبأً اية )٩(‏ . 


٤ 


قلث: لأنه وُجد هنا مايغنى عن ذكرهماءمن لفظ 
العموم والساء والأرض بخلافه ثم . 

۲ قول 5ا لل إن في ذلك ية لكل عبد منيب (. 

قاله هنا بتوحيد «الآية» وقال بعدّه إن في ذلك لاَياتِ 
لکل صَبّار شکور 4 بجمعهماء لأن ما هنا إشارة الى إحياء 
ل اسا فقا نا إشارة إلى «سبأً» قبيلة 
تفرّقت في البلادء فصارت فرق فناسب الجمع. 

۳- قول ىالل  :‏ يَعْمَلُونَ لَه مَا يشاءُ مِنْ تحاريبَ 
وقاثيلً4 ”. أي نقوشاً من أبنية» أو صوراً من نحاس» 
أو زجاج » أو رخام . 

إن قلت: كيف أجاز سليمان عليه السلام عمل 
الصور؟! 

ن ا ارا ی ر 
تکون غير صور الحيوان وهو جائر في شریعتنا ” أيضاً. 

:قول تال لق گان لسا ني مَسْكممْ ية جتان 
عن يمين وشمال . . هه N ٩‏ الآية مع أن الجنتين 


ODE, GOD 
انظر تفصيل البحث في كتابنا «روائع البيان في تفسبر ايات الأحكام من القران»‎ )۳( 
. )٠١( ج ۲ ص 9؟. () سورة سباأً اية‎ 


41٥ 


ايتان» لتماثله] في الدلالةء واتحاد جهتهاء كقوله 
او ابن مریم ا أن 

ه- قول تال طوإنا أو اكم لع هُدَىّ أو ني صلال, 
مبین . . 4( . 


إن قلت : ما معنى التشكيك في ذلك؟ 


قلت : هذا من إجراء المعلوم مجرى المجهول» بطريق 
ال اشراب و«أو» في الموضوعين بمعنى الواو» 
والتقديرٌ: وإنا لعل هدیٌء وأنتم في ضلال, مبين» وإنغا 
جاء بذلك لإرادة الإنصاف في الجدال» وهو أوصل إلى 
الغرض ”.أو باقيتين علىمعناها والمعنى :وإنا لمهتدون أو 
ضالون وأنتم كذلك. وإغا قاله للتعريض بضلاههم» كقول 
ا ا ا ا 
قو ما وما رسلا ٤‏ قرية من نذٍير. . # (۳( 
۾ يقل فيه«من قبلك» e‏ کا فی غیرهاء لأن 
ما هنا إخبار جرد وني غيره إخبارٌ للنبي ية وتسلية له. 
( 0 نوزة سنا اة .)۲٤(‏ (۲) هذا نهاية الانصاف مع الخصم » كأنه يقول : لا 
أدري من هو المهتدي منا ومن هو الضال !! وفي هذا الأسلوب تلطف في الدعوى » 
وتعريض بضلالهم وهو آبلغ من التصريح » ومثله قول العرب : أخزى الله الكاذب 


منا » مع تيقنه بأن صاحبه هو الكاذب . 
(۳) سورة سباً اية )۳٤(‏ : 


۷ قران تال م فل لا الود عا جرا ول ناز 
lT‏ . 4 () لم یذکر«کنتم» کا قاله في غیره» لأن 
قوله هنا«تعملون» وقع في مقابلة«أجرمنا» في قوله : # قل Þ‏ 
تسألون َا أجرمنا) أي أذنبناء وضميرٌ أجرمنا للبي لا 
والمراد غيره» وغيره صدر منه ذب فعبر عنه 
بالماضي . والمخاطب 7 ll‏ ( الكفار»وكفرهمواقمْ ٤‏ 
الحال» وفي المستقبل ظاهراء فعبُّر عنه بالمضارع فلا 
يناسبه«كنتم» مع أن الخطاب في ذلك واقع في الدنياء 
والخطاب في غیره کا واقع في 
الآخرة» فناسبه التعبير بكنتم . 

۸- قو تال بل انوا عدون الح أَكرهُم م 
مومنون 04 م 

إن قلت: كيف قالت الملائكةٌ في حى المشركين ذلك» 
مع أنه م ينقل عن أحدِ منم أنه عَبّد الجن؟ 

قلت : معناه أجم كانوا يطيعون الشياطين» فيم| يأمرونم 
غاا ا ا الا 
الکرماني جزم ا 

«تمت سورة سبا») 


. )٠٠(ةيا سورة سبأً‎ )۲( )٤١( سورة سبأً اية‎ )١( 
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سُورَة فاطر 


قولت تًالل الله الَدِي أَرْسَل الرَيَاَ فير سَحًابا 
فسقناه إلى لد ميت . . 4 “ الآية . 

إن قلت: ل عبر بالضارع وهو نشي بین ماضيَْنِ ؟! 

ق 0ال ا ار ك العو اة 
وهي إثارة الرباح السحابًء الدالة على القدرة الباهرةء 
حى كأن السّامع يشاهدهاء وليس الماضي كذلك. 

۲- فول تال : وما بُعْمَرُ مِنْ مُعَمُر ولا ينق مِنْ 
عمره ا ف کتاب. . 4 الآية »«من معٌمر) أي من أحد» 
ا 

۳-قولم تا لاخر جنا به تمرات ختلفا واا . . 4 

قاله هنا بتأنيث الضمير لعوده إلى الثمرات» وقال 


. )٩( سورة فاطر اية‎ )١( 
. ويسمى هذا النوع « المجاز المرسل » باعتبار ما سيكون‎ . )١١( سورة فاطر أية‎ )۲( 
. )۳۷( سورة فاطر اية‎ )۳( 


۸ 


و E‏ ا وه لاال 
وقال الغا : «ختلفُ ألوانه» بتذكيره »)١‏ لعوده إلى بعضص 
المفهوم من لفظ من قوله «ومن الناس والدوابٌ والأنعام». 

قول الل إن الله بعباده بير بصي ٠‏ 

قاله هنا بلفظ «الله») لعدم تقدم ذکره» ویزیادة اللام 
موافقة قله ا (إن وا ی وقاله في 
الشورى“ بالضمير. ۳ اض «الله» وبحذف اللام 
٠‏ ما يقتضي ذكرها. ) 

قول الل :ل سنا فيها َب ولا بسنا فيه 

لغوبتٌ 4( الفرق بين« النصب» و«اللُغوب» أ النصب: 
تعب البدنِ» واللغوب: تعب النفس» وفرق الزخشري 
اف ا ا ا ا 
الب ورد بان اتا الان معلرن فن ناء الول 

ق ال وو بَصطرخونِ فيها را أخرجنا 
تعمل صالا غبر الذي کنا e‏ 

. & ومر ختلفٌ ألواغها وغرابیب سود‎ BEE 

(۲) في قوله تالوم الناس والدَوابٌ والأنعام ختلف ألوانه كذلك#. 

(۳) سورة فاطر آية(١۳)‏ . 

.)۲۷( في الشوری فولكن يرل بقدّر ما يشاءُ انه بعاد خبیرٌ بصیر 4 اية‎ )٤( 


() سوره ة فاطر اة )۳١(‏ . 
)٩(‏ سورة فاطر اية (۳۷) . 


۹ 


إن قلت : الوصف بغبر الذي كنا نعمل» يوهم أنہم 
كانوا عملوا صالخا غر الذي طلبوه» مع أنهم لم يعملوا 
ا 

قلت: قالوه بزعمهہ اہم کانوا یعملون صالحاً کا قال 
تعالی «وهم ن انهم ا صنعا) فمعناه غير الذي 

۷ قول الل فلن تجد لِستة الله ديلا ون بد لسنة 
الله تحويلا . 

إن قلت : التبديل : تغيبر الشيءِ عا كان عليه مع بقاءِ 
مادته» والتحويل: نقله من مكان إلى اخرء فكيف قال 
ذلك مع أن سنة الله لا دل ولا تحول؟ ! 

فل ادل ال ر لن 
ا ل غ شةل غه ومح بین هنا تمي 
لتهديد المسىء اا في قوله تعالى ولا يحيق المكرُ 
السيىءُ إلا بأهله4. 


« تمت سورة فاطر» 


. )٤۳( سورة فاطر اية‎ )١( 


و ي س 
سوره سرس 


'- ق ال :عرزا بابث قفاوا إا ي 
Dp 2‏ 
مرسلون» . 

قاله هنا بغیر تأکید باللام» ولأنه إبتداءُ إخبارء وقاله بعد 
بالتأکید بها" لأنه جوابٰ بعد إنكار وتكذيب» فاحتيج إلى 
الاك 

۲ قول ىالل: طوَمَالي ل أعَبْدٌ الذي فطرّني وإليه 
ر عون فال الحانى من المدية. 

إن قلت: كيف أضاف الفطرة إلى نفسه» والرجوع - 
الذي هو البعث - إليهم» مع علمه بأن الله فطرهم وإياه» 
وإليه يرجع هو وهم» فلم يقل: الذي فطرنا وإليه نرجع› 
أو فط ركم وإليه ترجعون؟ ! 

قلتُ: لأن الى والإججاد نعمةٌ من الله تعالى توجب 
Tes‏ 


(۲) في قوله قفاوا را َعَم إنا إليكمْ لَمُرْسلون# آي )۱١(‏ . 
A TAD‏ 


4۷1 


لكر و العت د الت ا اويا م ال وح 
الزجرء فأضاف ما يقتضي الشكر نفسه» لأنه أليقَ بإيانهء 
وما يقتضي الزجر إليهم لأنه أليق بكفرهم . 

۳- فول م تال إن کانت إا ةوا ذا هم 
خامدٌون . ذكر هنا مرتين» ولیس بتكرار» لأن الأول 
هي النفخة التي يموت با الخلقء والثانية ) هي النفخة 
الى اما الى 

و قو تا ال بغ ها ان تارا الم 
وال ا النهار4 0 

إن قلت: كيف نفى تعالى الإدراك عن الشمس للقمرء 
دون س 

قلت : لأن سير القمر أسرع» TT‏ 
والشمس لا تقطع فلكها إلا في سنةء ا ي 
توصف بنفي الإدراك لبطء سيرهاء والقمر خليقاً بأن 
يوصف بالسبق لسرعة سيره . 

و ی لے ل 

(۲) في قوله تعالى إن كانت إلا صيحة وَاجدَة فإذا هم حي لديا محضرون) 
ية (6۳) . 

(۳) سورة يس آية(١٤).‏ 


4V۲ 


3 > ررد ان 3 سر س 0ے ر وه ۶ 0 

٥‏ ك م لالل: #واية هم انا حملا دریتهم ٤‏ الفلك 
اه ء ن ٩‏ ٍ 

إن قلتَ: الذرية اسم للأولادء والمحمول في سفينة 
نوح عليه السلام» آباءٌ المذكورين لا أولادهم؟! 

قل اله مو ابا الا قاد عد كن طن عل 
الآباء والأولادء والمراد هنا: الفريقان» فمعناه حلنا اباءهم 

قول تال : وَيقُولود مى هَذّا اوعد إن كم 
ای ان واا فلا اف کان 
واقعاً لا منتظراً. أو أراد بالوعد: الموعود. 

فول ىالل  :‏ قالوا يا ويلا من بُعَثنا من 
مَرقدنا. . 4 إلآية. 

إن قلت : قولحم ذلك سؤال عن الباعث» فكيف طابقه 
الحواب بقوله«هَذا ما وعد الرحن و اللو 

قلت : معنأه: بعثکم الرحمن الذي وعدكم بالبعث› 


.)٤١(ةيا سورة يس‎ )١( 
.)٤۸( سورة يس اية‎ )۲( 
.)٥۲( سورة يس اية‎ )۳( 


AA 


وأخبركم به الرسول. وإنغا جيء به على هذه الطريقة تبكيتا 
هم وتوبیخا. 
۸- قول الل هم وَأَزْوَاجُهُمْ ني ظلال على الارَائكِ 
ا ن ي () ۰ 
إن قلت : كيف قال في صفة أهل الحنة ذلك والظل إنغا 
u SE‏ 
I O‏ 
نور العرش» للا تبهر أبصارهم» فإنه أعظم من نور 
الشمس. 
قن 5ال: الوم تم َل وهم وَل 
که © SOD BE r O RH EEE I‏ 
اليد كلاماء ونطق الرجل شهادةء لأن الغالب فى كوا 
فاعلة» وف الرْجل کونہا حاضرة› ق الفاعل عل نفسه 
OT ET EDE‏ 
قو الل وما عَلَمناء اشر وما ينغي لَه إن هُو 
)١(‏ سورة يس اية(٦٥)‏ . 
(۲) سورة يس اية(٥٠)‏ . 


(V4 


إا ذکر وقرآن ¿ مين“ أي إنشاءه «وما ينبغي له» آي ما 
يلیق به ذلك . کے قال فا ينبغي ر أن e‏ 
ولّدا» وما ورد عنه ية من الرجز نحو قوله: 

اا اال فاط 

وقوله : 

هل نت الا صب ميت وفي سبيل الله مَا ليت 
فليس بشعر عند الخليل»› ولال و ود اوا 
م یکن ل غ اج 0 ا ا رو 


2 


مقفى» مقصودٌ به الشعر» والقصدٌ منتفب فيما روي من 
دل 

١‏ قول م تال أو آ يروا انا لقنا َم ما عَمِلّت 
RE E O‏ 
بين من الملازمة» وللاشارة إلى الانفراد بخلق الأنعام» کا 
O N E RO‏ 
الا 

۲ قۇل ىالل وضرب لا مَثلا وَنْسى خلقه. .4 
() سورة یس آیة )0٩(‏ . 


(۲( ا أن ما قاله له ا حاء عفوا e‏ الشعر ولا قولهء وإنما 


ادوا عل وان الشنخرء ومثل هذا لا يسمى في العرف شعرا. 
() شیورة ب ا( ):۰ 


الا سما مغلا وإن ا یکن مثلاء لا اشتمل عليه من 
الأمر العجيب» وهو إنكار الإنسان فدرة الله تعالی عل 
إحياء الموتى» مع شهادة العقل والنقل على ذلك . 


(مت سورة يس») 


fa ۴ 
a 9 


سسوره الصّافات 

| - قول الل رب السَمَوَاتِ وَالاأأْض وما بين 
ورب المشارق ي . 

إن قلت : لم جمع هنا المشارق وحذف مقابله")ء وثناه ني 
الرحمن› و عه ٤‏ المعارج» وأفرده في المزمل مع ذکر مقابله 
فى الثلائة؟ ! 

قلت لأن القران زل عل المعهود» من استالیب کلام 
العرب وفنونه» ومنه] الإحمال والتفصيلء والذكر والحذف. 
والجمع والتثنية والإفراد باعتبارات ختلفة» فأفرد وأهل في 

. )١( سورة الصافات اية‎ )١( 


9 اى جا )1 المغارب ( الذدی يقابل ) الھاری (ْ وثناه في الرحمن 
فقال # رب المشرقين ورب المغربين ‏ . 


4۷٦ 


المزمل» بقوله « الّشرق والُغرب» اراد عرف ا 
ا وجمع وفصل في المعارج بقوله « فلا 
المشارق والمغارب» آراد میع مشارق ال واا 
E e‏ وفصل في الرحن بقوله 
ون المشرقين ا ب الَغربين» أراد مشرقي الصيف 
فالا ٠‏ ور وجمع وحذف هنا بقوله و 
المشارق » أراد هيع مشارق السنةء واقتصر عليه لدلالته 
على المحذوف» وخص ما هنا بالجمع موافقة للجموع أول 
E EO EOE‏ 
الدنيا بزينة الكواكب » إذ الزينة إغا تكون غالباً بالضياء 
والنور» وهما ينشئان من المشرق لا من المغخرب» وما يي 
الرحمن بالتثنية» موافقة للتثنية في «يسجدان» وي «فبأي الا 
ربکا تکذبان » وبذكر المتقابليْن موافقة لبسط صفاته تعالى 
وإنعاماته ثم وما في المعارج با لجمع» موافقة للجمع قبله 
وبعده» وبذكر المتقابلين موافقة لكثرة التأكيد في القسم 
وجوابه» وما في الزمّل بالإفراد موافقةً ما قبلّه» من إفراد 
ذكر النبي بء وما بعده من إفراد ذكر الله تعالى» وبذكر 
M‏ الأرجح أن المراد بالآية : الشمس والقمر لا الصيف والشتاء » والمعنى : 


ر شرق ا ومعربها › ومشرف القمر ومعربه » فللشمس و ومغربٌ » 
وكذلكف الو رى و 


۷ 


لمتقابلين موافقة للحصر في قوله «لا إِلَه إلا هو» ولط 
أوامر الله تعالى لنسه ية . 
- فول الل : إنا رَيّنا السََاءَ الدنيًا بزينة 
الكواكب ي . 
إن قلت :م حص ساء الدنيا بزينة الكواكب» مم أن بقية 
الرا ت ل 
فلت اانا دو غا 
مک ا ہے O E O E‏ 
۳ - فول تجا بل عجبت ويسخرون) . 
«(عجبت» بضم التاء على قراءة حمزة والکسائی . 
فان قلت : ما وجهه مع أن التعجب روعة تعتري 
الإنسان» عن استعظام الشيء » والله نره عنها؟ ! 
قلت : أراد بالتعجب الاستعظام» وهو جائرٌ على الله 
تعالی › او هغاه قل یا حمد بل عجبت»› وي الذي تعجب 
قولان : أحدهما كفرهم بالقران» والثانی إنكارهم اللعث . 
مم ۵ھ ےد ٤‏ 0 ر ا ۶ E‏ 
-٤‏ فول نًالل: «ائذا متنا وكنا ترّابا وعظاما اننا 
Io ~4‏ 8 )۳( 
لمبعوثون .| 
ختم الأية بقوله « ائنا ا وختم الى بعدها 
)١(‏ سورة والصافات اية .)١(‏ (۳) سورة والصافات آية )١١(‏ . 
(۲) سورة والصافات اية )1١(‏ . 


4A 


قل اا د ن وا 
الأول في حق E‏ « ۰ في حق المنكرين 
للجزاء» e‏ اللآخر. 

° -قىل الل ورا عليه ني الآخريني”. 

إن قلت : كيف قال عقَبّه في قصص-ما عدا قصة «لوط› 
ويونس» وإلياس» - ‹ سلام على نوح » « سلام على 
إبراهيم » «سلام على موسى وهارون » « سلام عل 
الياسين » ولم يقل ذلك في قصص الثلاثة؟ ! 

O TT LT 
e [ | «وإِن‎ NEE وان‎ « 

: الل وإ ِن عبادناالمُمنين ^ 

إن قلت : کیف مدح تعالی وا وغيره كإبراهيم» 
وموسى » وعيسى عليهم السلام بذلك» مع أن مرتبة الرسل 
فوق مرتبة المؤمنين؟ ! 

قلت : إغا مدحهم بذلك» تنبيهاً لنا على جلالة محل 
الإيان وشرفه» وترغيبا في تحصيله» والثبات عليه 
ا منه» کا قال تعالی في مدح إبراهيم عليه السلام: 


EE لأنہا حبر «كان» فيجب‎ eT في المخطوطة المضورة «مستلزم»‎ )١( 
a سورة والصافات اية (۷۸) . (۳) سورة ت والصافات اية‎ )۲( 


4⁄۹ 


« ونه في الآخجرة لن الصالحين» . 
۷ - قولس تان :فنظرَ نظرَة فى ي النجُوم . قال إنى 
سیم 4( . 
م يقل «إلى النجوم» مع إن النظر إنغا يتعدّى ب«إلى» كم 
في قوله تعال : «ولکن آنظر ال الحجل » لأن «في» معن 
و ب ا ور رو رز 0 ۽ ع 
«إلى» كا في قوله تعالى : « فردوا أيدِيَهُم في أفوًاههم» أو أن 
النظر هنا ععنى الفكرء» وهو يتعدى بد«ي») کے ي قوله تعال 
) اول ينظرٌوا فی مَلّکوت الات فصار المعنى : ففکر فی 
عل الجم: 
فإن قلت: ل لم جز النظر في علم النجوم» ك)| جاز 
قلت : ادا کان الناظر فيه كإبراهيم» ي أن الله أراه 
لکوت ال او ا ي طا لطر فه 
قل ) ی سقيم ) قاله إبراهيم عليه السلام» 
ا اا شج ال عه فیکيد أصنامهم . 
فإن قلت : كيف جاز له أن يقول ذلك مع أنه ليس 
بسقيم ؟ ! 
)١(‏ سورة والصافات اية (۸۹) . وقوله : # إني سقيم # ليس بكذب » وإنما 
هو طريقّ لإقامة الحجة عليهم » فهو من المعاريض الجائزة لمقصد شرعي » كما ورد 
في الحديث الشريف « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » . 


A۰ 


قلت : معناه سأسقم» ک)| ي قوله تعالل 5 م 
ہہ اھ مد i OMNES‏ 

۸ - فول الل [فاقبلوا إليه يزفون# ' أي يسرعون 
ل 

فإن قلت: هذا يدل على أنهم عرفوا أن إبراهيم هو 
الكاسر لآهتهم» وقوله في الأنبياء «قالوا مَنْ فعل هَذا 
الِهتنا»الآية » يدل على أنهم ما عرفوا أنه الكاسر ها؟ 

“04 قول تان ٳوقال ني ذاهب إلى ري سَيهدِين‎ ٩ 
أي إل حف رن ربي وهي المهاجرة للشام» أو طاعة‎ 
» ري ورضاه» وقوله «سیهدین) آي سيشبتني على هداي‎ 
. ویزیدني هدی‎ 

ماھ ا )( 

۳ - قولس تان # فبشرناه بغلام حليم ٭ 

ختمه هنا ب«حليم) وي الحجر» ارات ب«عليم) 
نظراً في ذيْنك لشرف العلم» وفيا هنا لمناسبته جلم 
)١(‏ سورة والصافات اية .)۹٤(‏ (۳) سورة والصافات أية )٠١١(‏ . [ 

(۲) سورة والصافات آية (۹4). )٤(‏ في الذاريات #وبشروه بغلام عليم ‏ ية (۲۸). 


۸۱ 


الغلام ( لوعده بالصبر ي جوابه لوال انه له ٤‏ دیحه 
بقوله « إن ا الل الصابرين» 
| - قول تات م قال یا بی ا ری ف امخام از 

الط ا رق 4 الآيةء أي في ذبحى إياك› 
۾ يشاوره ليرجع ار أمرٌ الله حتم» لا يتخلف 
الأنياء دہ ) بل لیختبر صبره» وليوطن نفسه عل الذبح » 
فيلقى البلاء كالمستأنس به» ويكتسب الثواب بصبره 
) وانقیاده» ولتکون (سنة) ٤‏ المشاورة» فقد قیل : لو شاور 
ادم عليه السلام الملائكة ٤‏ أكل الشجرة» U‏ صدر منه ما 
و 

واختلفوا في الذبيح هل هو «إسماعيل» أو «إسحاق» 
والحمهور على أنه إسماعيل). 

- درلم الل «وناديناهُ ان يا راهيم . قذ صَدَفْتَ 

8 E 

الرؤيا. . ٭ 

إن قلت: كيف قال «قدٌ صدقت Ee‏ مح أن 
تصديقها إنما يكون بالذبح ولم يوجد؟ 


(, « 
—— 


. )٠١۲( سورة والصافات اية‎ )١( 
من أدلة الجمهور على أن الذبيح و إا أن الله تعالى قال بعد تام قصة‎ )۲( 
. فدل ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل‎ e إبراهيم #ویشرناه بإاسحق ا س‎ 
. )٠٠١( سورة والصافات اية‎ )۳( 


AY 


قلتث: معناه قد فعلتَ ما في غاية وسعك» ما يفعله 
الذابح من إلقاء ولدك» وإمرار الدية"“ على حلقه» ولكلٌ 
الله منعها أن تقطع» أو أن الذي راه فى النوم» مغاا ةة 
الذبح فقط لإراقة الدم» وقد فعل ذلك في اليقظة فكان 
0 

۳ قول 5ال فنا اسن رتل جين ان 
يا إ براهیم ٠)‏ . جواب «لما) محذوفُ أي استبشرا واغتطا 
OS‏ و 
«رنادیناه» والواو زائدة. 

. قول الل إكذلك نجزي الخسين ي‎ ١ 

إن قلت: لم قاله هناء أعني في قصة إبراهيم بحذف 
ا د د 

قلت : حذفه في قصة إبراهيم اختصاراًء واكتفاءً بذكره 
له قبل في قصته بقوله : « وَنادياءُ أن يا راهيم » الآية» مع 
COT‏ ا 
بإسحق نيا مِنّ الصالحين » بخلاف سائر القصص . 

٥‏ - فول چان :وان لوطا لَمنَالْرْسّلين. إذ نجيناه 


(۲) سورة EET‏ اية )٠١۳(‏ 
)( سوره والصافات اية ( 1۰( وردت بغير كلمة ) إن (( خحاافا لا سىقَها ن 


قزل إناكذلك نجي المخسن 4 


AY 


واهلّه احعين 4( . 

إن قلت: لوط كان رسولا قبل التنجية» فا وجه تعلق 
رذ تخا ه؟ 

قلت: هو ليس متعلقاً به» بل بمحذوف تقديره: 
E I NCS‏ 
ال رانء إد ابن إل الفلك الشخرن». 

- قۆلش الل : « وَأَرْسَلناهُ إل مائة الف أو 
زيون 4 . 

إن قلت: وآ للشك. وهو على الله عالّ؟! 

قلت : «أو» ععنى «بل» أو بمعنى الواوء أوالمعنى أو 
بزيدون في نظرهم» فالشك إغا دحل في قول المخلوقين. 

ا - قول تالل: «وابصرهُه فسوف يبصرون 4 . 

تہديد هم ثم أعاده في قوله « وابْصِر فَسَوفَ يَبْصِرُون » 
اق ن 2 ف 
E‏ 

«تمت سورة الصافات» 


. )۱۳۳( سورة والصافات اية‎ )١( 
: (1€۷( سورةوالصافات اية‎ (۲) 
. )۱۷١( سورة والصافات اية‎ )۳( 


Af 


١‏ - صن )إنجُعل اس للسورة »فهو خبر مبتدأ حذوفٍ أي 
هذه «ص» السورة التي أعجزت العرب» فقوله « والقران 
ا ا عد ای ا و ا و 
أي هذا هو المشهور بالسخاء واللّهء وإن جُعل َس فجوابه 
مع ما عطف عليه محذوفٌ تقديره: إنه كلام معجزء أو 
اعا i‏ 
قرْن » أو جوابه «کم» وأصله «لكم» لت للام طول 
الكلام تخفيفاء ك) في قوله تعالى وا E‏ 
قد أفلَحَ مَنُ ركاهًا » وقيل : غير ذلك “. 

۲ - قول تالل: وعَجبوا أن جاءَمُم منْذِر مهم وقالَ 
الكافرٌون هذا ساحرٌ كذاتٌي” . 


)١(‏ الأظهر أن قال ٠‏ إن جواب القسم حذوف تقدیره : إن هدا القران لمعجرء »> وإ 
حمدا ل لصادق »ومع لذي الذكر» أي ذي الشرف الرفيع » الذي ES‏ 


Ao 


6 ھا ال 0 ا 
اا ها ر اقام اا اا میا 
فقط» وهو أنهم عجبوا من مجيء المنذر» وقالوا هذا ساحر 
N‏ ا وهو 
ا غا ع ا حار غ عر ا فد 
شي ء عجيب› فناسب فيه ذكرٌ الفاء دون ما هنا. 

ی :ازل عليه الذكر هن سنا 4 
الاية. 

قاله هنا بلفظ «أأنزل وفي القمر' بلفظ (أالقيّ »» لان 
ما هنا حكاية عن كفار قريش» فناسبَ التعبيرٌ به» لوقوعه 
إنكارالمًا قرأه عليهم النبي بي من قوله تعالى « وَأنرَلنا 
ااا ا ا ا الهم وار 
حكاية عن قوم صالح » وكانت لأنبياءُ تلقي إليهم صحف 
مكتوبة » فناسب التعبيرٌ ب«ألقي» وقدم ا لجار والمجرور على 
الذكر هناء موافقة لا قرأه النبي بي على المنكرين» وعَكس 

فا غ من تقديم المفعول بلا واسطة 
افق وبل قیکوا أن افم شنار م فغان زروت ماقي ي 

(۲) سوره ة ص اية (۸) . 


. اشر‎ E في القمر الق اذك عليه‎ )٣( 
6 ن ا‎ 


4۸٦ 


DE 
ا ر‎ 2 E BAe ا کسر ا‎ 
قولس نان : إكذبت قبلهم قوم نوح وَعَاد‎ - 
.٠( 4 وَفرْعَوْن ذو الاوْتاد. . إلى قوله :فَحَقٌ عقّاب‎ 
ختم اواخر ایاته هنا با قبل اخره ألفٌ). وایات قوله‎ 
RA E ي ق « کذبت قَلَهُمْ قوم نوح‎ 
. قبل اخره ياءٌ أو واؤ» موافقة لبقية فواصل السورتين‎ 
قو الل اذ دخلوا على داو فرع منم قالو‎ e 
. 4 . لا َف خصمان.‎ 
آي قالوا حين ا ا نحن‎ 
حصمان وما مَلَکانِ مشلا أنفسهم| معه بخصمین بغی‎ 
أحدهما عل الأخرء عل سبيل الفرض و لأن‎ 
ا ۴ ۰ ) إن هذا‎ 
اق آربعون شاة ف ناا وحال‎ 
ذلك.‎ ٠ وليس ها شىء من‎ E عليها الحول»‎ 
ET NSS 


. )١١( سورة ص اية‎ )١( 
. أشار إلى قوله «الأوتادء الأحزاب عقاب» الخ‎ )۲( 
. )۲۲( سورة ص اية‎ )۳( 


GAV 


¬ قۇل م تال قال إن حيبت حب الحیر عن ذکر 

۱ 

ری حتی توارت پال حجاب 4" 
إن e‏ | معنی 2 ا ا وظاهره 


ا 


اا وة هال 
) فاا حا العم ا الهدى» أي اثروه» و«عن» بعنی 
«علی» کا فی قوله تعالی اون ر انع نه 
E‏ 

۷ قول :قال رب افر لي وهب لي مَلّکا لا 
بغي لحد من بَعدِي. . 4 ”. 

إن قلت : كيف قال سليمان ذلك مع أنه يشبه الحسد 
والبخل بنعم الله تعالی على عبادهء با لا يضر سليمان؟! 

ف اال ی دلە ن ان 
فعل الشيطان الذي لبس خاتمي» وجلس على كرسي . 


. )۳۲( سورة ص اية‎ )١( 

(۲) سورة ص أية )۳١(‏ . 

(۳) ما ذكر من قصة تصور الشيطان في صورة سليمان» وأخذه خاتم سليمان» 
وجلوسه على كرسيه. كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية المنكرةء التي لم تصح ولا 
يجوز اعتقادهاء وقد رذها المحققون من العلماء كالرازي وابن كثير وغيرهما. 


GAA 


أو أن الله علم أنه لا يقوم غيره مقامه بمصالح ذلك 
المكان» واقتضت حكمته تعالى تخصيصه به فأممه سؤاله. 

۸ - قۇل م تال إن وَجَذناهُ صابراً نع العَبْد إِنهُ 
اوَاب ي . 

إن قلت : كيف وصف الله تعالى أيوب عليه السلام 
بالصبر» مع أن أ ترك من ألم البلوى» وهو 
ند شکی ) اا ن بنصب وعذاب ٩‏ وقوله 
) ني م ا 

قك : el aT‏ 
ق لا فيها من الجهاد والخضوع والدة ن 
تعالیٰ» والافتقار إليه» ويؤيده قول یعقوب ا 
إغ ا وحزني الله) مع قوله ( فُصَبْرْ جمیل » 
وقوهم : الصبر ترك الشكوى أي إلى العبادء أو أنه عليه 
ا الله تعالى» اا 
قلبُه ولسانه» خيفة على قومه أن يفتنهم الشيطان» ويوسوس 
إليهم أنه لو كان نبيالَّماابتلي با هو فيه» ولكشف الله ضره 
إذا دعاه. 


. )٤٤( سورة ص اية‎ )١( 


۸۹ 


قىلنتالل : «وإن عَلَيك لعْتبي إلى يَوْم 
الدين 4 . 

أف ق ا عل ا ع ا فال ین 
إلى يوم القيامة قد تنقطع؟ 

قلت : كيف تنقطع وقد قال تعالٰی افد SS‏ 
عة الله على الظالين ( وا أظلم الل والمراد أن 
عليه اللعنة طول مدَّة الدنياء فإذا كان يوم القيامة» اقترن 
له باللعنة من آنواع العذاب» ما ينسى معه اللعنة» فكأنها 
انقطعت . 


((نمت سو ره صس) 


. )۷۸( سورة ص اية‎ )١( 


3E 


و n‏ سر ر 
سُورَة الزمَر 
zz‏ 2 ت چە ر0 ن ت 
١‏ فولس تال : طإنا انرّلنا إليك الكتاب 
بالحق . . 04 

۲ ت ف ع‎ ٤ 
عبر فيه هنا ب «إلى» وفيه في أثناء السورة ب«على».‎ 
تدم ي البقرة الفرق بين «إلى» و«على» ونزيد هنا أن کل‎ 
موضع خوطب فيه النبيّ ية بالإنزال.» أو التنزيلء أو‎ 
الول إل غد د«إلی» ففیه تکلیف له أو ب«على» ففیه‎ 
تخفيفٌ عنه» فما هنا تكليفٌ له بالإخلاص فى العبادة بدليل‎ 
قوله « فاعبد الله حلصا له الدين» وما فى أثناء السورة‎ 
تخفيف عنه بدلیل قوله «وما أنت عليُْهم بوكيل » أي لست‎ 

۲- فو تالل: إن الله لا يهي من هو كاذب 
کفارٌ 04 . 
)١(‏ سورة الزمر أية (۲) . ٠‏ 
(۴) في قوله تعالی إا أنرلنا عَلَيك الاب لتاس باحق آية )٤١(‏ . 
(۳) سورة الزمر اية (۳) . 


٤۹۱ 


أي دائم على كفره وكذبهء أو لا يهديه إلى حجة يلزم با 
المؤمنين» وإلا فكم هدي من كافر . 

قول الل :لو اراد الله أن يتَخْدً وَلّداً لاضطفى 
يما لق ما يشام . . 4“ الآية . 

إن قلت : کیف يکون قوله فيها ‹ اط هل 
ِشسَاءُ » مع اک فوا عر رادا راردا 
O E E‏ 


فلت إن جعل ردا على اليهود في قوهم : إن عزيرا ابن 
الله » وعلى النصارى في قوم : انه | 2 ليح . . کان معناه: 
لاصطفى ولدا من الملائكة لا من البشرء لأن الملائكة 
أشرف من البشر بلا حلاف بين اليهود والنصارى . 


أو ردا على مشركي العرب في قوهم : إنه الملائكة» كان 
معناأه ٠‏ لاصطفی ولدا من جنس ما بحلق کل شيء یریده» 
لیکون ا ا بصمفته » 5 من املاتكة الل 5 


[ . )٤( سورة الزمر اية‎ )١( 

(۲) هذا على سبيل الفرض والتقديرء أي لو شاء الله اتخاذ ولد فرضا وتقديراء 
لاختار من خلوقاته ا e‏ التبنی» ا ا يكون عن طريىق التوالد 
ا اه ف ا د غ او وال و ال ا اول وو ی 
للرحمن أن يتخذ ولدا فالآية وردت لتنزيه الله تعالى عن الزوجة والولد. بأبلغ صور 
التنزيه» وبأظهر الحجح وأوضحها. 


۹۲ 


يقدرون على إبجاد جناح بعوصة . 
ولا يرد على هذا خحلق عيسى عليه السلام ا لآنه 
ليس بتامٌء أو لأنه معنى التقدير من الطينء ثم الله يخلقه 
حیوانا» بنفخ عيسى عليه السلام ا 
٢‏ مسد E aT‏ 7 ا )١(‏ 
٤‏ قۇل للق السَموَاتِ وَالاأرْض بالخ . . 4 
کا کے ا A TG‏ 
- قول الل: إخلقکم من as‏ واحدة م جعل 
منها رَوْجَّها. . 4“ الآية 
إن قلت : کت ع ملف ب«ثم» ج أن خحلق حواء من 
ادم» سابق على خلقنا منه؟! 
قلت : ونم هنا للات ٤ ss ٤‏ الإيجاد» أو 
العطوف متعلی بمعنى واحدة. ونم عاطفة عليه لا على 
«خلقکم» فمعنأه: خلقكم من نفس واحدة E‏ 
بالإبجاد» ئم شفِعت بزوج . 
أو هو معطوف عل «خلقکم» لکن الميزاد بخلقهم » 
حلقهم يوم أخذ الميثاقء لا هذا الخلق الذي يتم فيه الآن» 
)١(‏ سورة الزمر أية )١(‏ . 


(۲) سورة الزمر اية (%(). 


4۹۳ 


بالتوالدِ والتناسل» وذلك أن الله خلق ادم عليه السلامء ثم 
أخحرج أولاده من ظهره كالذَرٌء وأخذ عليهم الميثاق ثم 
ردهم إلى ظهره» ثم خلق منه حواء . 

- قر 5ال : وانرد لَكمْ من الانعام ماي 
اواج . . 4 الآية. 

إن قلت: كيف قال ذلك مم أن الأنعام خلوقة في 
الأرض » لا منزلة من الساء؟ 

فل هذامن جار ال إل سب السب اد انعا 
لا كانت لا تعيش إلا بالنبات» والنباث لا يعيش إلا بالمطر» 
والمطرٌ منزل من السماءء وصفها بالإنزالر» من تسمية 

أو معناه: وقضى لكم» ET‏ من السياءء 
من حيث كتب في اللوح المحفوظ . 

أو خلقها في الحنة ثم أنزها على ادم عليه السلام» بعد 
إنزاله إلى الأرض» والإنزال بمعنى الإحداث والإنشاءِ» 


. )١( سورة الزمر اية‎ )١( 


٤ 


ر a:‏ ۲ 
راد اللام بعد «امرت» لا دون الأول» لأن 
و الثاني لوف اكتفاءَ بمقعول الأول والتقدير : 
ا أن أكون عبداً لله لأن أكون . 
فإن قلت : ل قال فی هذه الآية«خلصا له الدينْ» ب«أل» 


2o م‎ 


وقال بعد :«قل الله أعبد لصا لَه له ديني» با لإضافة. 
فلك لن قله« الله اعا إخبار عن المتكلم» فناسبت 
الإضافة إليه» وزارت أن أعبدَ اللة» لین ااا عن 


۳ 


المتكلم > فناسبت الإخبار عنه أصالة«أمرت» فقط» وما 


ا 

۸- قول الل i:‏ يج راه مُصْفُرا ثم عله 
حطاماً. . 4 . 

قاله هنا بلفظ وفي لحد" بافظ بلفظ «یکون» 
موافقةٌ في کل منهما لما قبله» e‏ 
i‏ ا 


) .)١١( سورة الزمر اية‎ )١( 
. )١١( في قولهوأمرّت لأن أكون اول المسلمين# آية‎ )۲( 
. )۲١( سورة الزمر اية‎ )۳( 


)٤(‏ في الحديد [كمثلٍ غيث ي أعجبَ الکفار ناته تم هيج فَرَاهُ مُصَفْرَاً ثم يكون 
حطاما4 اية .)۲١(‏ 


0٥ 


الإا أنرَلتا عَلَيْكَ الكتابَ للناس بالحقَ 


س اقتتی تی 4 
قاله هنا بحذف «فانما يهتدي» الد كور في يونس 
والإسراء» اكتفَاءً بما ذكره بقوله قبل «وَمَنْ يضلل الله فما 


م 


لَه من هاد وَمَنْ يهد الله فما له من مضل». 


() 


ag TT o IIL 
ا :#قل لله الشفاعة حميعا له ملك‎ ١ 


السموّات والارض ثم إليه ترْجَعوني “ 

إن قلت : کت فال ذلك أن للأنبياءء والعل|ء» 
والهلاي والأطفال» ا 

قلت : معناه أن أحداً لا يلكها إلا بتحليلهاء کال 
تعالی : ٠‏ «من ذا الْذى يشفع عنده إل بإذنه) وقال : رولا 
ا إل ل و 

ا ع 

GS قوم تیال : ډو ات‎ ١ 

ربكمْ. .4 7 الآية. 


إن قلت : كيف قال ذلك مع أن القرآن كله حسنٌ؟ 


نل يكم مِنْ 


. )٤١( سورة الزمر اية‎ )١( 
. )۱٠۸(ةيا في یونس# فمن اهتدی فإغا هتدې لنفسه‎ )۲( 
.)٤٤( سورة الزمر أية‎ )۳( 
. )٠٠١(ةيا سورة البقرة‎ )٤( 
. )۲۸( سورة الأنبياء اية‎ )٥( 
. )٠١( سورة الزمر اية‎ )7( 


4۹٦ 


قلت : معناه أحسن وحى > أو كتاب أنزل اليكم» وهر 
ال ن كله أو اخ اران انات الات او اة ال 
نظبر هذه الآية فى الأعراف ”. في قوله تعالى«وامرٌ قومَّك 
اع با سیا وا ي ادان »ا 
مہ ا ھکس ں٤‏ م O‏ م ٥‏ م 0 
فول الل: ‏ وَلْقد اوحى إليك وإلى الذِينْ من 
لك لن أضْركْت لَيَحبَطْنٌ عَمَلك. . ۾ . 
إن قلت : كيف قال ذلك مع أن الموحى إليهم جمع ء ولما 
ع 1 ا 1 ع 
اوجيّ إلى من قبله» لم يكن في الوحي إليهم خطابه. 
قلت : معناه ولقد آوحی إلى كل واحد منك ومنہم لئن 
أشركت. أو فيه إضمار نائب الفاعل تقديره: ولقد أوحيَ 
إليك وإلى الذِين من قبلك التوحيدء ثم ابتدأ فقال : «لئن 
أشركت»» أو فيه تقديم وتأخير تقديره : ولقد أوحيّ إليك 
وات و ال الاين ف لك 
س e 3 N‏ ۴ م 
٢‏ قولس نالل : #وسیق الذين کفروا إل جم 
f. E‏ الايتن . 
)۱( انظر سورة الأعراف صفحة ۷ من هذا الكتاب . 


(۲) سورة الزمر اية )٠١(‏ . 
(۳) سورة الزمر اية (۷۳) . 


إن قلت : كيف قال ذلك» مع أن السّوق فيه نوع 
إهانةء لا ليق بأهل المنة؟ 

قلت : المراد بسوق ‹( آهل ار ( طردهم إليها باهوان 
والعنف» كا يفعل بالأسرى الخارجين على السلطانء إذا 
سيقوا إلى حبس أو قتل. وبسوق «أهل الحنة» ت 
ik, E‏ هم إلى دار الكرامة والرضوان» كا 
يفعل بمن يشرف ويكرمٌ من الوافدين على السلطان. 

فإن قلت : كيف قال فى صفة النار«فتحت اوا بلا 
واو» وني صفة الحنة بالواو « وفحت أبوّانا؟ 

هی راا رھ وا ااا ن اوت ا 
ثمانية» أو واو الحال أي جاءوها وقد فحت آبوامما قبل 
تجيئهم» بخلاف أبواب النار فإنها إغا فتحت عند مجيثهم» 
والسر فى ذلك أن يتعجلوا الفرح والسرور» إذا رأوا 
الأبواب مفتحة. 


وأخل افار ا ارو اا ا و 


)١(‏ الأظهر أن يقال :إن الحكمة في زيادة الواو عند الحديث عن أهل ا لجنةإوفتحت 
أبوابها أن أبواب الجنة تكون معدّة مهيئة لاستقبال المؤمنين تكريماً لهم وتعظيماً كما قال 
تعالى جنات عدن مفتحة هم الأبواب أما أهل النار فتفتح أبواما بغتة في وجوههم» 
ليكون ذلك أشد عليهم وأفظع › کا ناوات السچ رن فی الدنا کون مغ فة إل ان بای 
أصحاب الجحرائم» فتفتح م ثم تغلق عليهم. 


4۹۸ 


أو أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل وهوان» فصين أهل 
الجنة عنه. أو أن الكريم يعجل المثوبة ويؤخر العقوبةء أو 
اعتبر في ذلك عادة دار الدنياء لأن عادة من ا 
الخدم إذا بُشروا بقدوم أهل المنازلء فتح أبوامها قبل 
جیٹهم استبشارا وتطلعا إليهم» وعادة أهل الحبوس إذا 
شدّد في أمرهاء i‏ تفتح واا لاغ الول ا ا 
الخروج. 
«( تمت سورة الزمر) 


سسوره عاض 
۱ قول تان ما ادل في آيات الله ل الْذين كَفَرُوا 
فد رر لبه ف البلاد4 )1 آي الک لنب ودفعها 
بالباطل » وقفصد ا E‏ فاون جادلون 
فيها. 
۲ فرام تال طالْذِين حملون العَرْش يسبخون بحمد 
ربهم ويؤمنون په . f.‏ 


. )۷( سورة غافر اية‎ )۲( . )٤( سورة غافر اية‎ )١( 
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إن قلت: ما فائدة وصف حَملة العرش » مع أن إيام 

قلت : فائدنّه إظهارُ شرف الإييان» وفضلهء والترغيب 
فیه» ك وُصف الأنبياء عليهم السلام بالإيان والصلاح . 
کہ کے < ۶ ا ۶رہ رن o2‏ 

٣‏ فول الل : #قالوا ربنا متنا اثنتين واحييتنا اثنتينِ 

عرفا بذنُوبنًا. . 4“ أي إماتتينِ وإحيائتين» لأنهم 
ف ا 0 و e N‏ ر 

کقوله تعالی«كَيف تکفرون بالله وکنتم آمواتا فأحياكم ثم 


ر ى 2ھ ى 2 )۳( 
( 


٤‏ قول مالل طون يك کاذبا عليه كَذِبهُ وَإِن يك 
م 2 E Pr Bi‏ (<) 
صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم » 

إن قلت : كيف قال المؤّمن ذلك في حق موسى عليه 
السلام» ا ا علده وي الواقع› ویلزم منه أن 
1 يصیبهم حميمُ ما وعدهم لا بعضه فقط؟ ! 

ل ر ا أو هي معنی«کل) کے قيل به ٤‏ 


. )۲۸( رم سورة البقرة آية‎ . )١( سورة غافر آية‎ )١( 
. )۳۸( سورة غافر اية‎ )۳( 


قول الشاعر: 
االو اخ م 
دون الشيوخترى ني بعضها خلَلا 
أو ذَكرّ البعض تنل وتلطفاً بهم» مبالغاً في نصحهم» 
ئلا يتهموه' بمیل ومحاباة» ومنه قول الشاعر: 
قد يدر آل نا 
وقد يكون من المستعجل الرَلل 
کأنه قال : اقل ما يون في الثاني إدراڭ بعض المطلوب» 
وني الاستعجال الزلل»ء أو هي باقية على معناهاء لأنه 
ودف عل کرم امان ى الا ولات ف ا 
e‏ 
e ESTA‏ بام ۾ كانت تأيه رسا 
بالبينات فكَفَرٌوا. . 4 الآية 
قاله هنا بجمع الضميرء» وني الغا ° پإفراد موافقة 
هنا لا قبله فی قوله«کانوا هم ایال منہم ر ١‏ !ی ا 
وأفرده اا توص إلى دخو لرإن» 
على «کان) . 


(۱) ي لملصورة «إئلا يتوموه» وهو خط ۽ e el e‏ اية (۲۲) . 
(۳) ی التغابن ٭ إ ذلك أنه كانت e‏ بالات فقالوا ا ر مدوننا. . ¥ 
اية(٩)‏ . 


ر کے 0 o‏ ۶ ر ۶ك 8 
قول تیالل: ابن لي صرحا لعل بلع اباب 
£ ۵ے و ۱ 
أَسْبَابًَ السّمُوَاتِ4 ” ' أي أبوابما وطرقها. 
فإن قلت : ما فائدة التكرار هنا؟ 
قلث: فائدته أنه إذا ہم ثم أوضح كان تفخياً لشأنه» 
فلا أراد تفخيم ما أمل بلوغه من أسباب السموات» أممها 
ثم أوضحها . 
کہ کے2 ٥ BI‏ سے ت کا ج ي (۲( 
۷-قول ن الل وقالالذِينَ في النار لخزنة جهنم . . & 
الأية. 
تهويلا وتفظيعا . 
أو لان جهىم أبعد النارء فغدا خزنتها أعلى الملائكة 
۸- قول م تال : # لق السّموات والارض أكبر من 
خلْق الناس وَلَكنٌ أكثّر الناس ل يَعْلّمُون4 ” أي أن 
(٤) ۳ Ss‏ 
خحلقی الأصغر أسهل من خلق الأكبر» نم قال رلا يۇمنول) 
)١(‏ سورة غافر آية(٣۳)‏ . (۲)سورة غافر آية )٤۹(‏ . (۳) سورة غافر اية (9۷) . 


)٤(‏ أشار إلى قوله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها وَلْكن أك الاس لا يؤمنون4 
ية (9۹) . 


أي بال نم TT O US‏ أي الله على 
فضله. و فختم كل اية بجا أقتضاه أوضها. 
4 قول مالل  :‏ ذا جَاءَ اَم الله قضيّ بالق 

(1) 6 و‎ a 
وخسر هنالك المبطلون»‎ 

ختمها بقوله( المىطلون» وحتم ا بقوله ( وحسر 
هنالك الكافرون» لأن الأول فضا بقوله« قضي ا 
فر ا لاط ي رالاق مف ان ف اع 
ا الإيان الكفر. 


« تمت سورة غافر» 


a 


2 i 


3 ۰ ا 


قول م الل ومن بيا ونك جاب فاعْمَل إننا 
عاملو ن )۳( 


ار ان درل الو ان الل لو هل عر الاش وک رالاس ل 
يشكَرٌون آية )٦1(‏ . (۲) سورة غافر آية (۷۸) . (۳) سورة فصّلت اية )١(‏ . 


o۴۳ 


إن قلت : ما فائدة ذكر«مِنْ» مع حصول المعنى بحذفها؟ 

قلت: فائدته الدلالة على أن ما بينهم وبينه مستوعَبُ 
بالحجاب. لكون الحجاب سَدًّا بينهم وبينه» وبتقدير 
حذفها يصير المعنى : إن الحجاب حاصل في المسافة 
بیننا وبینه. 

۲- فول تال : قل أئنكم لَتَكُفْرُون بالذي حَلَقَ 
الأَرْض في ومين وََجعَلون لَه أندادا. . إلى :فقَضَاهُنُ سبع 
سَموَاتِ في يمين . . چ () 

ان عل اماتا ت ا 
خلقت في ثمانية أيام » وهو مُناف لما ذكره في الفرقان 
وغيرها أنها خلقت في ستة أيام؟ ! 

قلت : يوما خلتى الأرض من جلة الأربعة بعدهماء 
وامعنى في تتمة أربعة أيام» وهي مع يوميْ خلق السموات 
ستة أيام . . يوم الأحدِ والإثنين خلق الأرض» ويوم الثلاثاء 
والأربعاء للجعل المذكور في الأية وما بعده» ويوم 
ال و ا ت 

. )۹( سورة فصلت اية‎ )١( 
أشار إلى قوله تعالى وَجَعَلّ فيها رواسي من فوقَها وَبارك يها ودر فيها فاته‎ )۲( 
. )٠٠( ي أربعة يام سء للسائلين) آية‎ 


0° £ 


فإن قلت : السموات وما فيها أعظمٌ من الأرض وما فيها 
بأضعاف» ف| الحكمة في أنه تعالى خلق الأرض وما فيها في 
أربعة أيام» والسموات وما فيها في يومين؟ 

قلت : لأن السموات وما فيه ا من عا ا 
كوه ااي وا ص ا فها من غاا الشهادةء 
الك و أسرع من الثاني . 

أو أنه تعالى فعل ذلك في الثاني» مع قدرته على فعله 
ذلك دفعة واحدة» ليعرفنا أن الخلق على سبيل التدريج› 
لنتأنى في أفعالناء فخلق ذلك في أربعة أيام لمصالح وجكم 
افت ل ,له اک ن العام الأكبر في ا 
أيام» والعال الأصغر وهو الإنسان في ستة أشهر ٠”‏ 

٣‏ قرل مالل : حت إذا ما جَاءوهَا شهد عليه 
سَمُعهم . . 4 الآية. 

ا که ا و ا :حن إدا 
ا وي الزمر« حتى إذا جاعُوها» مرتين» وني 
اف إذا جَاءَنا»» لأن الكلام هنا في أعداء الله 


)١(‏ أشار إلى أن أقل مدة يمكن أن يعيش با المولود هي سنة أشهر. 
(۲) سورة فصلت أية )٠٠(‏ . 


ا واکد منه ي القية» فناسب ذکر« ما» للتأکید هنا دون 

قول تال إن يصَبرُوا فالنار موی هم . 
الآية ‏ فيه إضمار تقديره : فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار 
مثوىّ ههم» أو قَيّد ذلك لأنه جوابٌ لقوهم» أن امشوا 
واصبرُوا على آتكمْ» فلا مفهوم له 

ه- تال : وجري اوا الذي انوا 
e‏ المراد سيه »إذ لابختص جزاءهم بأسوء عملهم . 

٦‏ فو تال وما يزنك من الشيْطانِ نزع 
فاستع بالله إنه هو السَمِيع العَلي . 

قاله هنا بزيادة«هو» و«أل») وفي الأعراف بدونی|» لأن 
ما هنا متصل بمؤكدين : بالتكرار» وبا لحصر» فناسبٌ 
التأكيدٌ بجا ذكر» وما في الأعراف خر عن ذلك» فجرى على 
القياس من كون الْسندِ إليه معرفةء والْسْنَدٍ نكرة. 

قى تال : [وَلّولا كَلِمَة سَبَقَت من رَبك لضي 
ا 

قاله هناء وقاله في الشورى بزيادة «إلى أجل ا 


. )۲۷( سورة فصلت اية (۲۴) . (۲) سورة فصلت آية‎ )١( 
. )٤٥( سورة قصلت آية‎ )٤( . )۳١( سورة فصلت اية‎ )۳( 


“۰ه 


العلم بالتوحيد فى قوله «وما تفرقوا» الآية» مناسب ذكره 
للنهاية التي انتهوا إليهاء ليكون محدودأً من الطرفينء 
E‏ 
O E N E o E DOS OA‏ 
۸- فول تال «وإن مَسه الشر فيوس قنوط4 . 
5 يناي قوله کڪ وإذا و الشر و عریيض ( لن 
ا قنو ط من ال ا لله» أو ا بالقلب و 
ر ء٤‏ گە a e NE‏ و 
۹- فول نالل : قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم 
ر E CD‏ 
قاله هنا ب «نيّ» وني الأحقاف ‏ بالواوء لأن معناها 
الكفر» فناسبّ ذكر«ثم» الدالة على الترتيب» وني الأحقاف 
۾ ينظر إلى ترتيب كفرهم على ماذكر» بل عطف 
على «کفرتم) ((وشهد شاهك) بالواو» فناست دکرها لدلالتها 
« تمت سورة فصلت» 
سورة فصلت آية ٠. )٤٩(‏ (۲) سورة فصلت آية (9۲) . 


(۳) في الأحقاف فل ريم إن كان من عند الله وكفرمْ به وَشَهد شاهدٌ مِنْ بني 
إسرائيل على مثله فمن واستكبرتمٌ# آية .)٠١(‏ 


O0°%¥ 


و الشورى 


\- قول تالل: كلك يوحي إليك وَإلى الذِينَ من 
بلك الله العَرَيرٌ الحكيم ي ° 
قاله بلفظ المضارع مع أن الوحىً إلى من قبل النبي 
ماض » لأنه- كا قال الزخشرئ- قصد بالمضارع كون ذلك 
عا و ا و رد ن غ ا 
افو الل:يذرؤکم فيه ليس کمثله شيَءُ وهو 
ن 4 ا مر (۲) e e‏ » 
السّمِيعٌ الْبَصِيرُ4“ أي يخلقكم في الجعل المذكور 
له ل ا ی 
إن قلت : هذا یقتضی ثبوت مثله» إغا نفی مل مثله؟! 
قلت: الل يقال للذات. كما في قولهم : ملك لا 
يلیق به کذا» فاه لیس کذاته شی ٤‏ أو هو من باب 
)١(‏ سورة الشورى اية (۲) . 
(۲) سورة الشورى أية )١(‏ . | 
(۳) معنى الاأية : لیس له تعالی مثیل› TEDE‏ ولا نظ لا في ذاته ولا فی صفاته 
ولا في أفعاله» والخرض تنزيه الته تعالى عن مشابهة المخلوقينء والكاف هنا لتأكيد النفي 


06°۹۸ 


الكناية »لأنه إذا نفى مثل مثله لزم نفيٌ مثله»إذ لو بقي مثله 
لكان هو مثل ا لمل » فیلزم نبوت متل ا والغرض أنه 
نفی . 
ne‏ ا م 0 سر م 0 E‏ ر ۵٤‏ 
قولس تًالل: إومن اياته خلق السمواتِ وآلارض 
وما بث افيهها من دالة.. 7 . 
إن قلت : كيف قال «فيه) من دابةٍ» مع أن الدواب إنا 
هى في الأرض فةط؟ 
قلت: هو من إطلاق المثنى على المفردء كا في قوله 
تعالی « خوج مغ الول والَرّجّان» وإنغا يخرجان من أحدهىا 
وقيل : إن الملائكة مم دبیب مع طيرام أيضاًء وهم 
مبثوثون في السماء» عملا بمفهوم قوله «وَمَا مِنْ دَابُة في 
ER‏ » على القول بالعمل به في مثل ذلك . 
کے NS E E AR‏ هه 
٤‏ - قۇل تىالل: إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الاموري”“ . 


- أي ليس مثله شىء» قال ابن قتيبة : العربٌ تقيم المثل مقام النفس فتقول: مثلي لا يقال 
له هذا أي أنا لا يقال لي هذا ا 
(۱) سورة الشوی اية (۳۹) . 
(۲) سورة الشورى أية )٤۳(‏ . 


قاله هنا بلام التأكيد» وقاله في لقمان بدونهاء لأن الصبر 
على مکروءِ حدث بظلم كق کا ولك ES‏ 
مکرووٍ حدث بلا ظلم كموت ولد» كا أن العزم على الأول 
اوهل الان اغا اف الل كان 
أنسبً بالتوكيد» وما في لقمان من القبيل الثانی فكان نسب 
بعدمه . 

° - قى تال يهب لِمنْيشاء إناثا وب لمن يشاءُ 
اكور 

فإن قلت : لم قدّم الإنات مع أن جهتهنٌ التأخير» ول 
عرف الذكور دوهن ؟ 

eg E ew ol 
فاعل ما یشاءُ» لا ما یشاؤہ عبیدہ کم) قال « ما کان هم‎ 
الجيرة) . ولا كان الإناث ما لا بختاره العبادء قدَّمهنّ ني‎ 
E E EET SIE 
وف ال کر طا ا ا يظن أن‎ a 
التقديم كان لأحقيتهن به» ئم أعطی کل جنس حقه من‎ 
التقديم والتأحيرء ليعلم أن تقديهنٌّ لم يكن لتقدمهنْ»ء بل‎ 

( وة الور ا 2:67 


0 1 ° 


لقتضی »فقال « أو يُرَوْجَُهُمْ ذكَرَاناً وإناثاً» کا قال «يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » . 

` قۇل الل :وكديك أَوَحَيَا يك رُوحاً مِنْ مرن 
ما كَنْتَ تَذري ما الكَتابٌ وَل الإيَان. . 4 . 

مراد بالإيمان هنا «شرائع الإسلام» وأحكامه كالصلاة 
والصوم» وإلا فالأنبياء مؤمنون بالله» قبل أن يُوحى إل 
بأدلة عقوهم . 

وقيل : المراد بالإيمان الكلمة التي بها دعوة الإيمان 
والتوحيد» وهي «لا إلّه إلا الله محمد رسول الله» والإيمان 
بهذا التفسير إنما علمه بالوحي لا بالعقل. 

«تمت سورة الشورى» 


< م‎ 
cS 


و 7م | ® Sa‏ 
سوره لحف 


> کے ی ف ی کک کے ہے ی ا 
وہ مک ۱ 
| - قول تا : #إنا جَعّلناه قرانا عَربيا لعلكم 


(Y) 


ٌ0 ۶ 
تعْقلُود) 
س 4 2 o‏ 
إن قلت: القرآن ليس بمجعول » لأن الحعل هو الخلق› 
)١(‏ سورة الشورى اية (9۲) ٠.‏ (۲)سورة الزخرف اية (۳) . 


°۱١ 


فلم لم يقل : قلناه أو أنزلناه؟ 

قلت : e‏ يأتقي ERE EET‏ 
) لرن لله البنات وقوله « وجعلوا لله ال 

۲ ق تال: ما هم بدلك يِن عِلْم إن هم إا 
رودي . 

قاله هنا بلفظ صو وقي الحائية بلفظ و أن 
ما هنا متصل بقوله « وجعلوا الملائكة الذِينَ هم عباد 
الرحمن إناثا » أي قالوا: اللائكة بنات الله » ا الله قد 
شاء ما عبادتنا إياهن » وهذا كذبٰ» فناسبه « خرصو أي 
يکذبون. 

وما هناك متصل خا الددن الاب وك 
رغوت ونحيا» دی و ٤‏ إنكارهم الت e‏ 
«وما لکنا إ9 الذهن» فناسبه «یظنون» أي ا فی 
ا 

۳ قول تا وبل الوا إنا وَجَدنا آباءَنا على 
على اثارهم مهتَدو ن4 . 

قاله هنا بلفظ «مهتدون» وبعده بافظ os‏ لأن 


ا 


امو وإنا 


. )۲۲( سورة الزخرف اية‎ )۲(  . )۲١( سورة الزخرف اية‎ )١( 
في قوله تعالى [إوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية و الا ال فا إن‎ (۳( 


ا E‏ اثارهم مقتدون# اية (۳۳) . 


o1۲ 


الأول وقع في محاجتهم النبي بي » وادعائهم أن اباءهم 
کانوا مهتدین › وأنهہم مهتدون کابائهم› فناسبه «مهتدون») 
والثاني وقع حكاية عن قوم اذعوا الإقتداء بالآباء دون 
الإإهتداء» فناسبه «مقتدون» . 


: ن وطوَاسُال مَنْ أرْسَلَنّا من قبلك منْ 


اغ ا مع أن النبي ية لم يلق أحدا 

e 

قلت : فيه إضمارٌ تقديره: واسأل أتباع أو مم من 
أرسلنا» أو هو مجارّ عن النظر في دي انهم » والببحث عن 
مللهم هل فيها ذلك؟ 

أو و اسأل لمرسلين ليلة الإسراء")فإنه لقيهموأمهم في 
مسجد بيت المقدس» وقال بعد أن نزلت عليه هذه الأية 
بعد سلامه: لا أسألٌ قد كفيت» كأن المراد بالأمر 
بالسؤالر » التقريبٌ لمشركي قريش» أنه م يأتِ رسول من 


الله » ولا كتاب بعبادة غر الله . 


. )٤١( سورة الزخحرف اية‎ )١( 

(۲) لا حاجة إلى هذا التقدير » فإن الآية وردت على سبيل الفرض آي إن كنت 
ا خد اكا في آم الزالة و توخ فاسان مر ميك م الرجل جل فاك اا 
دعا لعبادة غير الله ؟! ويو يده الآية الأحرى « فإن كنت فی كا ا اليك فاسأل 
الذينَ يقرءون الكتابَ من قبلك » والله أعلم . ۰ 


o1۳ 


° -قىل مالل وما ترم مِنْ آية إلا هي كبر من 
E‏ التي قبلها. 

¬ - قول تیال ال قذ جنتَكُمْ بالحكُمَة ولان لَك 
بعْض الذي لفون فيه ي . 

إا قل کف قال قي عاد الان اج د 
أن کل بی یلزمه أن یبین لأمنه کل ما بختلقون فيه؟ 

قلث: المراد أنه بين هم ما اختلفوا فيه» ما بجحتاجونه 
ونا اخ الال الكل کا 
ی غافر. ٠‏ ا 

۷ - قول تًالل: هَل يَنظرٌون إلا السَاعَة ان تاتيهم 
بغتة وهم لا يشعرٌون 4 . 

فائدة د «(وهم لا E‏ بعد «بغتَة) أي فجاأة» أن 
الساعة تأتيهم وهم غافلون» مشغولون بأمور دنياهم » كا 
E E EE‏ وهم 
e‏ » فلولا قوله «لا يشعرون» لجاز أن تأتيهم بختة» 
ت يقظون حَذرون ا 

۸ - قول تال : إن ارين ني عاب جهنم 
ادو . لا يفرعم وهم فيه مسون 04 . 


. )١١( سورة الزخحرف اية‎ )۳( . )٤۸( سورة الزخحرف اية‎ )١( 
. )١( سورة الزخحرف اية‎ )١( . )1۳( سورة الزخرف اية‎ )۲( 


o1٤ 


إن قلت : كيف وصف أهل النار فيها بأهم مبلسون» 
« ونادوا يا مالك ليقض عار الدال على طلبهم 
٠ ET‏ 

قلت: وقع كل من في زمن» لأن أزمنة يوم القيامة 
دة 

۹ قرل5إلل ومو الذي في السء إل وني الأزْض 
ور ار 5 ۶ ك ۱ 
إل وهو الحكيم العليم 4 . 

اناقل هاا ي ا 
اعیدت نکر ا كقولك : أنت طالقٌ وطالقٌ؟ 

فل الإله هنا عى ا وهو تعال معبود 
فیھےا» والمغايرة إا ھی ہیں معودیته ٤‏ السم|ء» ومعبوديته 
فلار لان الردية من الأتور الصاف فك 
التغاير فيها من أحد الطرفين» فإذا كان العابد في الساء غر 
حاار دن ان مجو ةن الو 
مع وديته ٤‏ الأرض› أن المعبود واخ 

زفت سورة الزخرف» 

)١(‏ سورة الزخحرف اية (۸6) . )١(‏ معنى الآية أنه تعالى معبودٌ في السماءء كا 
هو معبوذ في الأرض› فلا تعدّد في الآة کا وهم التكرارء قال ابن کثير: هو إله من في 
السماء وإله من في الأرض› یعبده آهله|ء» وکلهم خاضعون له. 


01٥ 


س ا 
سورة الان 


E E OG 
فول اتال : وقد اخترناهم على علم على‎ 
. 4 العالمين‎ 
الحاثية‎ ٤ وقال‎ E قاله هنا بذکر «علل عل ( أي‎ 
هنا على الأاصل‎ u » وفضلناهُم على العالمين» بحذفه‎ ) 
في ذکر ما لا ينی عنه غيرُه» واکتفاءَ ثم بقوله بعد « وأضله‎ 
. الله على علم‎ 
قول م تىًال:# إن مَوَلاءِ لَيقَولْون . إن هى إلا موتتنا‎ - 1 
۳ 
4 الاولى وما نحن بمنشرین‎ 
إن قلت : القوم كانوا ينكرون الحياة الثانية» فكان‎ 
حقهم أن يقولوا: إن هي إلا حياتنا الأولى؟‎ 
. )۳۲( سورة الدخان اية‎ )١( 
في قاله الشيخ نظرُء فإن معنى الآية ولقد اصطفيناهم واخترناهم على علم منا‎ )۲( 
. باستحقاقهم ذلك الشرف على جميع الناس في زمانهم‎ 
. )٠ه( سورة الدخان اية‎ )۳( 


°٦ 


قلت: لا قيل لهم : إنكم تموتون موتة يعقبها حياة» كا 
تقدمتكم موتةء لذلك قالوا « إن هى إلا موتتنا الأولى » أي 
ما الوت الى من شاا أن بعقبها اة». إلا الوت الأو 

قول الل :وما ّا السَمُوّات والأرض وَمَّا 

قاله بالجحمع موافقة لقوله أول السورة « رب السّموات 
والاأرض . 

٤‏ - ىالل : نم بوا فَوْقَ راه مِنْ عَدّاب 
الحميم 04. 

إن قلت: كيف قال ذلك» مع أن العذاب لا يصب 
ا ا ا 
رءُوسهم الحميم» ؟ 

قلت: هو استعارة ليكون الوعيدٌ هيب وأعظم . 

° - قوم ىالل : طلا يُذوقون فيها الوت إلا لْوتة 
الاو ووقاهم عَذابَ الجحيم 04 . 
oY eS NE‏ 
مزجا ذلك لھم وما مجن رین ای ببعوون. 

RS 

(۳) سورة الدخان اية (4۸) . 

€3 سورة الدخحان اية )9١(‏ . 


o1۷ 


إن قلت : كيف قال فى صفة أهل الحنة ذلك مع أنهم م 
يذوقوه فيها؟ 

فل Cl‏ رس 6 کن قوله تعالى «ولا 
تنكحوا ما تكح آباؤكم إلا ما قد سلف » أو الاستشناءُ 
منقطع أي لكنْ الموتة الأولى قد ذاقوها. 

٦‏ - قال : يسود من سدس واستبرقٍ 
متقابلین که( . 

إن قلت: كيف وعد الله تعالى أهل الحنة بلس 

6 ( : 

«الاستىرف») وهو غليظ الديباج E‏ اں غار ظه عند 

قلت : غليظ ديباج الجحنةء لا يُشابه غليظ ديباج الدني 
حی يعاب» ک| أن سندس الحنة وهو رقيق الديباج»› لا 

وا ااال توا اف ا ف ال 
والاسترق. لباس خدمهم» اهارا لتفاوت ل 


ت سورة الدخان) 


(1) سورة الدحان اية )٥۳(‏ . 
(۲) معنى الديباج : الحريرٌ فهو لباس أهل الجحنة كما قال تعالى «إولباسهم فيها حرير) 


وهو نوعان: استبرق» وسندس» وکلاهما من الحرير. 


0۱1۸ 


وره الاه 


تال. إن ف السات وَالارْض لايّاتِ 
لىۋمتين. وف حلقكم و بث من دابة آیات لقوم 
بُوقنون. وَاختلافِ اليل رالنهًار. E‏ لقوم 
بعْقلون 4 . 
إن قلت : لم ختم الآية الأولى ب«المؤمنين» والثانية بقوله 
«يوقنون» والثالثة بقوله TT‏ 
ل فل ادك الال ا 0ي 
صانع »موصوف بصفات الكمال »ومن الإي ان بالصانع ناسب 
خحتم الأولى بالمؤمنین »ولم کان الإنسان أقرب إلى الفهم من 
غیره» وکان فکره في خلقه ه وخلق الدوات ما یزیده يقیناً ي 


انه نادت ختم الثانية بقوله (ت ناولا گان جزئیات 


. )١ -۳( سورة الحاثية اية‎ )١( 
الأولى أن يقال: إن وجه التغييبر في التعبير في الآيات الثلاث أن الإنسان إذا تأمل‎ )۲( 
والأرض› وأنه لا بد فما من خالق مبدع امن» وإذا نظر في خلق نفسه» وي‎ N. ف‎ 
علق الحيوانات والدواب على سطح هله اجون اردا د اعانا فاو وا ظرو ق ساف د‎ 


۹ه 


العام من اختلاف الليل والنهار وما ذكره معهماء ما لا 
درك إلا بالعقل» ناسبَ خحتم الثالفة بقوله «يعقلون». 

۲ - قولس تان :ودا تت عليهم ياتتا بینات ما کان 
ته إل أن الوا ائتوا بابائتا إن كنت صادِقين. قل الله 


ر رر 


EN ORTH RE‏ القيامة لا ريب 


ف .4 

إن قلت: ما وجه مطابقة الحواب وهو «قل, الله م 
ا اول ل وک «(ائتو بأبائنا إن صادقین»؟ 

قلت : وجهه اأ نهم الزموا ما هم مقرُون به» من أن اله 
تعالى هو الذى أحياهم ا نم ب ومن قدّر على 
ذلك قدر على جمعهم يوم القيامة» فيكون قادرا على إحياء 
ابائهم. 

٣‏ - فو تال و وتر کل أن جات کل امَة دى 


إلى كتاما . . 4 أي إلى قراءة كتاب أعماها. 


فإن قلت : كيف أضاف الكتابَ إلى الامَةء ثم أضافه 


الحوادث والأطوار» في تعاقب الليل والنهار» وإرسال الرياح والأمطار» وخروج الزروع 
والثمار ازداد علمه وكمل عقله فاهتدى وعقل » فختمت كل اية بمأ يناسب المقام » 
والله أعلم او ا 

. )٠١( سورة احاثية اية‎ )١( 

(۲) سورة الحاثية اية (۲۸) . 


O۹ 


إليه تعالى في قوله « هذا كتابنا» ؟ 

قلت: الإضافة تحصل بأدنى ملابسة» فأضافه إلى الأمَة 
لكون أعماطهم مثبتة فيه» وأضافه إليه تعالى لكونه مالكهء 
وامر ملائکته بکتابته . 


« تمت سورة الخحائية») 


e 3 د‎ 


ور اة اف 

| - فلم تال« ولل دَرَجَات ما عَملوا ووه 
اعْمَاهَم وهُمْ لا بُظلَمُون). 

إن قلت: كيف وصف الفريقين بأن لكل منم 
درجات» مع أن أهل النار هم دَرَكات لا درجات؟ 

تل الترجات الطبقات اا E‏ 
فيه إضمار تقديره: ولکل فریق ا درکات» لکن 
حذف الثانى احتصاراء لدلالة ا رعليه. 

قول تیالل: اوا اجنتتا لتافكنًا عَنْ اهتنا اتا با 
)١(‏ سورة الأحقاف اية )1١۹(‏ . 


o۱ 


تعدنا إن کنت من الصادقن. قال م العلم عند الله 
بعكم مَا ارْسِلْتُ به ولك ارام قَوماً هوني . 

وجه مطابقة الحواب فيه؟ أن سؤاهم متضمُنٌ 
لاستعجاهم العذابً» الذي توعدهم به بقرينة قوله بعد 
بل هو ما اسَعجلتمْ به ) فأجاہم بأنه لا علم له بوقت 
تعذيبهم » بل الله تعالى هو العام به وحدّه. 

4 . فو تا :دمر کل شَيْءِ مر را‎ ٣ 

آي کل ی ر ت به» من أموال قوم عاد وأهلیهہ ٩‏ 

٤‏ -قول م الل :یا قومنا اجیبوا داعي الله وآمنوا به 

يغفِرٌلكم من دنوبكم . . 04 الآية. 

أفاد بذكر «مِلْ» أن من الذنوب ما لا يغفره الإيمان 
كمظام العباد . 


«عمت سورة الأحقاف» 


. )٠١( سورة الأحقاف اية (۲۳) . (۲) سورة الأحقاف اية‎ )١( 

(۳) معنى الاأية : 3 الريح وتهلك كل شيء أتت عليه > من مواش ورجال, 
وأموال » بأمره تعالى وإذنه » وكانت ا ترفع الشخص منهم إلى السماء حتى يصبح 
كالريشة » ثم تضربه على الأرض فتدق عنقه » هكذا روي عن ابن عباس . 

. )۳١( سورة الأحقاف ية‎ )٤( 


o۲ 


ا ا 


ما کے d~‏ © .0# 2 ر ٣ه‏ ۱ 

ا :ا سیهدےم ويصلح باهم 4 

إن قلت : كيف قال ذلك تعالى في حق الشهداءء بعدما 
قتلواء 2 أن اهداية إا تکون قبل اموت ١‏ بعده؟ 

قلت : معناه سیهھد م ال حاحة منکر ونکیر» وقيل : 
سيهد يم يوم القيامة إلى طريق الحنة. 

۲ - قول :إن الذِينَ كفروا وصدوا عن سپيلِ 
وشوا الرسُول ِن بد ما مين فم ادى لن برو 
الله . 4. 

نزلت في قوم ارتدوا عن الإيمان. 

سا کد ع ر ږ ا و ۴ 

. )٥( سورة محمد اية‎ )١( 

(۲) الأظهر والله أعلم أن المراد من الآية : أنه تعالى سيهدي هؤلاء السعداء الأبرارء 
إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة» بتوفيقهم إلى العمل الصالح » وإرشادهم إلى طريق 
الحنة دار المتقينء أما ما ذكره الشيخ أنه سيهديمم إلى محاجة منكر ونكير» فلا وجه له هناء 
لأن الشهداء قد غفرت دنويم »› فلا سوال هم ولا عقاب . ۰ 


oY 


ت و و E‏ و 4 
بع ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم » 


« تمت سورة حمد» 


د واد اه 
IS AY AY‏ 


سورة الف لفح 


قل 5ال : إنا فحنا ك نحا ميا . 

نزل قبل فتح مكة» وجيء بالفعل ماضياء لأنه في علمه 
تعالى كالواقع» لتحقق وقوعه. 

۲ -ق ولم تال : طليغفر لَك الله ما تدم من دبك وما 
تاخر ويم ِعْمتَهُ ليك . 

إن قلت : كيف قال ذلك والب معصوم من الذنوب؟ 

O O TET 
الصغائر على ما قاله به جم ء أو المرادٌ بالمغفرة العصمة.‎ 

ومعنی قوله «ما تدم وما تأخرَ» ما فرط منك فرضاًء قبل ٠‏ 

)١(‏ هذا التأويل بعيدء والأولى أن يُقال: ليغفر لك الله ما فرط منك من ترك الاأوْلء 

سمي ذنبا بالنظر إلى منصبه الجليل بي . 


A 


التبوة وبعدهاء أو قبل فح مكة وبعده» أو المراد با تاحر 
العموم ولال > کقوهم : : فلان يضرت من یلقاه ومن لا 
یلقاه» عنی یضربٌ کل أحد »مع أن من لا يلقاه ل e‏ 
٣‏ فول ال :وديك صراطاً مستقباً ٠‏ 
أي يزيدك هُدىّء وإلا فهو مهدي بل . 
قل الل :وَالرَمَهُمْ كَمة التَفْوَى واوا احق 
ا وَاهُلَها 4 . 
إن قلت : ما فائدة قوله «وأهلها) بعد E‏ مہا ؟ 
قلت : الضمير في «مها» لكلمة التوحيد. وني أهليته 
للتقوی» فلا تکرار. 
فول تال :قد صَدَق الله رَسْولَهُ الرُؤْيا بالحق 
لتَذْخلنٌ الَسجد الَرَام إن شَاءَ الله . . 4 . 
إن قلت : ما وجه التعليق بمشيئة الله تعالى في إخباره؟ 


3 


قلت : «إن» بمعنی إذ کا في قوله تعالى وذروا ما بقَى 
من الربا إن كنتم مومنين » . 

أو أنه استثناءٌ منه تعالى فيي] يَعلمُء تعليم) لعباده أن 
بستشنوا فی] لا يعلمون . 

أو أنه على سبيل الحكاية لرؤيا النبي با فإنه رأى أن 
(1) سورة الفتح آية (۲) . (۲۴) سورة الفتح آية )۲١(‏ . (۴) سورة الفتح آية (۲۷) . 


oo 


فائلا يقول: دحل المسجد الحرَامٌ ِن شَاءَ الله آمنين . 
ہے کہ ل اي و n‏ 
-٦‏ قولس تال : #محلقين روسكم ومقصرين لا 
تخافون. . 4 . 
إن قلت : ما فائدة دكر رلا سَافونَ) بعد قوله «امنین)؟ 


قلت : المعنی آمنین في حال الدخول» لا تخافون عدوکہ 


أن بخرجكم منه في المستقبل . 
۷- قۇل . بنجب الام لق بي 
الكفارً. 4 


تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وقوتہم 
کأنه قیل : إغا قاهم وكثرهم ليغيظ بم الكفار. 

۸ - فو تا ووعد الل الاي اوا رعلا 
الصالاتِ مهم مَعْفِرة واجُراً عظيً . 

«منهم» أي من الدين مع حمدييةوهم «الصحابة» مغفرة 
وأجرا عظيمً ف«مِلْ» هنا لبيان الجنس» كا في قوله تعالى : 
اجا ارج فن وتان لااللتعض :لان 
الصحابة كلهم موصوفون بالإيان والعمل الصالح . 


زک سورهة الفتح » 


. )۲۹( سورة الفتح ایة‎ )١( 


o۲٦ 


سسُورة لات 


| قزل :يا | ما الذِين آمَنوا لا تقَدَمُوا بين يدي 
E‏ . 4 الاية. 

و ما التي اف ذکر نی السوره كي رات 
والمخاطبون فيها المؤمنون» والمخاطبٌ به أمرٌء أو ني » وذكر 
فيها «يا أيها الناس» مرة» والمخاطبون فيها يعم المؤمنين 
والكافرين» كا أن المخاطْبً به وهو قوله « إنا خَلَقناكم مِنْ 
و وانتّی) lS‏ ات فعا دک الاس » E‏ »ل 
ا من قدم بمعنی تقدّم» ل ااه به نميهم عن أن 
يتقدموا على النبي ية بقولٍ» أو فعل » لا عَنْ أن يقدموا 

۲ قل ىالن: یا أا لذن آمنوا لا ترفعوا أصواتك 

)١(‏ سورة الحجرات اية )١(‏ . وإنما حذف المفعول » ليذهب ذهن السامع إلى 


کل ما یمکن تقدیمه » من قول > أو رأيِ أوحكم > أو عمل أي لا تتقدموا عليه 
بشي ۽ أ صا > فله الرأي وله الأمر عة . 


هوق صوْتِ الي وَل جروا لَه بالل . . ٠<‏ 

فائدة ذکر NT‏ بخد قوله ( لا ترفعوا 
أصواتکہْ فوق صوت ال ( النہى عن الجهر في حاطبته› 
وإن ل يتضمُنْ رفع أصواتہم على صوته. 

وقيل : المراد النهي عن حاطبته ية باسمه. 

لال : أن تخبط اعمال وشم 9 
تشعْرون4) أي مخافة حبوطها. 

فإن قلت: كيف قال ذلك» مع أن الأعمال إغا تبط 
بالكفر» ورفع الصوت على صوت النبي ليس بكفر؟ 

فلت: المراد به الاستخفاف بالنبي بي لأنه ريما يؤدي 
إلى الكفر" . 

وا جا اا داف اد 
واتخطا ا 

قول تال :ولَكنْ الله حبْبَ يكم الإيان وَرَينهُني 


. )۲( سورة الحجرات اية‎ )۴( ٠. )۲( سورة الحجرات اية‎ )١( 

(۳) رفع الصوت في حضرة النبي اة مخالف للأدب »وربا جر إلى الكفر إن استخف 
الإإنسان بقدره ومقامه طا قك رى أن «ثابت بن قیس» کان رفیع الوك فا رلت 
الأية قال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله َة أنا من أهل النار» وجلس في بيته 
ت فافتقده ب فأخبروه خبره فطلبه الرسول اة وقال له: بل أنت من أهل الجنة 
أترضى أن تعيش حيداء وتقتل شهيداء وتدخل الحنة؟ فقال ووم 
والله لا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله عط 


o۸ 


PETS O O O O O 
قَلويكَمْ وَكرَهَ إليكمْ الكفر والفسوق والعصيان)‎ 

إن قلت : ما فائدة الجمع بين الست والعصيانِ؟ ! 

قلت الفسوفئ: لکد كا عل عن اب عباس رصي 
ا ا فا0 0 ا 
لک لەسا ول غ 

۲ ‌ 2 2 ۴ 

رقا السو الك راهان اص 

قول 5ا لل: قات الأغرابُ آمنا فل ت منوا وك 
E E‏ 

المنفيٌ هنا: الان بالقلب. والشبت: الانقياد ظاهراء 
فھا في اللغة متغايران هذا الاعتبار» كا أنه)ا في الشرع 
حتلفان ن وان ا اد الايمان هو التصديى 
بالقلى» بشرط التلفظ بالشهادتين» والإسلام بالعكس . 


¬ - قىل ىالل إا لومون الَذِينَ منوا بالل وَرَسوله 
نم م يرتابُوا. . 4 الآية. 


. )۷( سورة الحجرات اية‎ )١( 

(۲) الفسوق: الخروج عن طاعة الله بالجرائم الكبيرةء والعصيان معصيةُ أمر الله وأمر 
رسوله بصغائر الذنوب . قال ابن كثير:والمرادٌ بالفسوق: الذنوبٌ الكبارء وبالعصيان حي 
المعاصي . اه المختصر ۲٠٤/۳‏ . 

(۳) سورة الحجرات اية )1٤(‏ . 

. )٠١( سورة الحجرات اية‎ )٤( 


o4 


هذه الأيتب 

قلت : المرادٌ منا الإيمان الكامل» أي إنا المؤمنون إيانا 
كاملا ک)| ی قوله تعالی « إا حش الله من عباده العَلَاءُ . 
وقوله يي : «المسلم من سَلمَ المسلمون من لسانه ويدو»(٠.‏ 


وت سورة الححرات» 


۱ وا :ۋق رَالقرآن المجيد. بل عَجبُوا ان 
جاءَهُم منذِر منم . . 4 . 

«ق» إذا جُعل اسا للسورة» فهو خبرٌ مبتدإ حذوفٍ أي 
هذه ق بالمعنى السابق في ص . 

وإن جُعل فَساً فجوابُه مع ما عُطفَ عليه محذوف» 
تقدیره :لتبعثنٌ ٩ء‏ بدلیل قوله «ذلك رجع بعِيدٌ »أو لقد أرسلنا 

. )۳ -١( أخرجه البخاري ومسلم. (۲) سورة ق اية‎ )١( 


(۳) هذا قسم حذف جوابه أي أقسم بالقرآن الكريم » ذي المجد والشرف 
الرفيع على سائر الكتب المنزلة » لتبعثنٌ يا معشر قريش بعد الموت . 


o» 


د بدلیل قوله « بل عجبوا أن جاءهم منذر منم . 

أو هو قوله : ١‏ قد عَلِمنا ما تقض الارض منهمْ» حذفت 
منه للا لطول الكلام. 

أو هو قله : « مَا يلفط من قَوْلٍ إلا ديه رقي عَيِيدٌ » . 

۲ قىل تال :انتا به جنات وَحَبّ الخصید 4 . 

إن قلت : فيه إضافة الشيء إلى نفسه وهي متنعةء لأن 
الإضافة تقتضي المغايرة بين المُضَاف والْضاف إليه؟ 

قلت : ا بل هي جائزة عند اختلاف 
اللفظين › كما في قوله ت الق و«حبل الوريد» و«دار 
الأخرة». 

وبتقدير امتناعها مطلقا فالتقدير: حب الزرع أو النبات 
ا 

٣‏ قىل تالل: ِد يى الملْقيَاِعَن اليمين وَعَنِ 
الشمال قعيدّي . 

إن قلت : كيف قال «قَعيدٌ» ولم يقل : قعيدان» إذ أنه 
وصف للملكين المذكورين؟ 

O 

.)١۷( سورة ق اية‎ )( 0 ٠. )4( سورة ق أية‎ )١( 


o۱ 


ع 


حذف أحدهما لدلالة المذكورعليهء أو أن «فعيلا» يستوي فيه 
الواحد والاثنان والجمعء ال ا لدلد 
ظه ر ) أو قال ذلك رعاية للفواصل . 
٤‏ - قول الل : وال قرينة هَذَا ما لَدَيّ عَييد4. 
قاله هنا بالواو وقاله بعد بدونہا("؟ء لأن الأول خحطابت 
للانسانٍ E e CC‏ والفاني 
استثناف خحطاب من الله » غير متعلق با قبله» فناسب 
e‏ ۰ ۰ 
ه قول تال : اليا ني جهنم كل كفار عَنيد4. 
اففت: فت فافز س راسد وراك 
ارا 

قلث: بل الفاعل مثيء وهما اللَّكان اللّذان مر ذكرهما 
بقوله « e N e‏ 
الفاعل أقيمت مقام ر ا 
فکانه قال: الى الّی» کقول امریء القیس : قفا نبك أو 
أن العرب أكثر ما يوافق الرجل منم اثنين» فكثر على 
ألسنتهم خطا| فقالواء خليليً» وصاحبيً » وقفاء ونحوها. 

` قول الل : [وارلفت انه للمتقين عير بعيد4. 


(۱) فی قوله تعالی# قال قرينه رَبُّنا ما أطْغيتةُوَلَكنْ كان في ضلال, بعِيدٍاية 
)¥( ` 


or 


إن قلت: 1 لم يقل: غير بعيدة» لكونه وصفا للجنة؟ 

قلت : لأن «فعیلا) يستوي فره ول أو لأنه 

فان قلت : ما فائدة قوله «(غبر بعید») بعد قوله «وازلفت» 
معنی قربت؟ 

قلت: فائدته التأكید كقوهم: هو قريب غير بعيد» 
وعزيز غير ذليل. 

۷ قوم الل : إن ز ي ذلك لٍکری لِمَنْ کان له 
قلت . آي واع» والا فل إنساٍ له قلبٌ» بل كل 
E ID‏ 


اا 


em San wam 
2 e 


و َه 0 کے 
وره الذاریات 
AE‏ ا 0 

| - قول تال : #إنما توعدون لصادق 4 . 

إن ول ك ل مع أن الصادق وصف û‏ 

ا اا 9 م ا ا ا ا 
الأبصَارُ ولكنْ تعْمى القلوبٌ التي في الصدور # ومعنى الآية إن في ذلك لموعظة 
وعبرة »لمن كان له عقل يتدبر به » أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب . 


o۳ 


غك اا ع 

ا وف ا و ان 
كعيشة راضية'» وماءٍ دافق . 

فول تال :[ٳن المتقين ني جنات وَعَيونِ . آخذِينَ م 
مم ری 

ختم الأية هنا بقوله «(وعيول . اخحذين» و الطور بقوله 
«(ونعيم . ي اال اهاي عاو ااا 
الات وهو قوله ر أ هم کانوا قبل ذلك حسنین » الأبات. 
وما ف الطور متصل E‏ الإنسان فيها» وهو قوله 
ا e‏ ( اله 

ولم تَا اشا 

كرود آي صنفين 

فإن قلت : كيف قال ذلك» مع أن العرش» والكرسي › 
واللوح» والقلم» م يخلق من کل ما إلا واحد؟ 

قلت : معناه ومن کل حیوان : خلقنا ذكرا وأنشى . ومن کل 
شي ء يشاهدونه خلقنا صنفين» كالليل والنهار» والنور 
والظلمة› الضف والشتاع والخر والشر» والحياة والموت» 

- غو الل فر وا إلى الله إني كم منه نذير ميين). 
( 0 که مر وما مدفوق » فاسم الفاعل جاء , بمعنى اسم المفعول . 


ort 


قاله هنا وبعد وليس بتكرار» لأن الأول متعلتق بترك 
الطاعة إلى المعصية» والثاني بالشركٍ بالل . 

٥‏ فولس تىا : « وما خلّقت الجن رالإنس ا 
ليعبدو نچ . 

لا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين» لأن الغاية لا يلزم 
وجودهاء ک| في قولك : بريت القلم لأكتب به فإنك قد لا 
تکتب به» أو لأن ذلك عام ا و 


تعالی Rh‏ و 


E‏ کال : ما ارد م من رق وما أريڈ أذ 
يطعمونِ) . 


إن قلت : ما فائدةٌ تکرار لفظ «ما أرید»؟ 
قلت: فائدته إفادة حكم زائد على ما قبلهء إذ المعنى ما 
أريد منهم أن يطعموا أنفسهم» وما أريد منهم أن يطعموا 
عبيدي » وإغغا أضاف تعالى الإطعام إلى نفسهء لأن الخلق 
عياله قله ومن ¿ أطعم عیال غیره فکأنه أطعمه» ویؤیده 
حبر «إن الله تعالى يقول يوم القيامة : يا ابن ادم استطعمتك 
فلم تطعمني ٠ء‏ أي استطعمك عبدي فلم تطعمه . 
«تمت سورة الذاريات») 
ا ج ا و ی ا ت ا ی 


of"o 


رة لظو 


| - قۇل م تال إورّوجناهم بحور عون . 

إن قلت : كيف قال ذلك» مع أن الحور العين فى الحنةء 
ملوكاتِ ملك يمين لا ملك نکاح؟ 

قلت : معناه قرناهم )من قولك :زوجت إبلي أي 
قرنت بعضها إلى بعض» وليس من التزويج الذي هو عقد 
النكاح. ويؤيّده أن ذلك لا یعدی بالباء بل بنفسه» ک| قال 
ET‏ 

۲ - قول تال ۾ کل امریءِ جا كسب رین . 

GN Sy 
أن المعنى : كل امرىءٍ مرهونٌ في الثارٍ بعمله؟‎ 

قلت : بل المعنى كل نفس مرهونة بالعمل الصالح؛ 
الذي هي مطالبةٌ به فإن عمل صالحاً فلهاء وإلا أوبقهاء أو 
الجملة من صفاتِ أهل النار» معترضة بين صفاتِ أهل 
e‏ امریءٍ کافر ب 


)١(‏ معنى الآية : جعلنا لهم ات الام ,وزات خا و ا ارن: 


o٦ 


E‏ مرتهنٌ في النار» وا مؤمن لا يون مرتهنا 
لقوله تعالی کل نفس EE CENT‏ 
ا 

۳ 9 عَلَيهم غِلْمَان هم كام لوو 
مکنون4. 

قاله هنا وی الإنسان"“ بالواو» عطفا على ما قبلّه» وقاله 
ني الواقعة بغیر واو لأنه حال أو حبر بعد خبر. 

٤‏ قول الل دك ا نت بنْعْمَة رَبك اهن ولا 
تجنونٍ. 

إن قلت : كيف قال ذلك مع أن كل أحدِ غيره كذلك؟ 

قلت: معناه فماأنت -بحمد الله وإنعامه عليك بالصدقٍ 
والنبوة»-بکاهن ولا مجنون کا يقول الكفارُى أو«الباء» هنا 
بمعنی«مع» کا ف قوله تفال( دل بحملِه»). 

-٥‏ فول ىالل : اَم بَقولون شاعِر تربص به رَيْبَّ 
E‏ 
)١( ۰‏ في الإنسان #إويطوف عليهم ولدانٌ عدون إا رايهم حسبتهم لؤلؤا مورا . 

(۲) وي الواقعة لإيطوف عليهم ولدان محلدونَ . بأكواب وأباریق وکاس, من معن . 

(۳) الاستفهام دا في المواضع الخمسة عشر للتوبيخ والتفريع والإنكار. ففي کل مر 


ا أحلامهم» ویڙرې بعقوهم › کان هولاء امون النوابغ» E‏ 5 
يعقلون ولا یدرکون . 


oV 


قول تال «وَاصبر لحكم ربكفإنكباعینتا. .4 
معنى الجمع هنا: التفخيم والتعظيم» أ ا 
ونحفظك. ومثله قوله تعالی«تجري بأعیننا» . 


« تمت سورة الطور» 


«f «f م‎ 
i 2 2 


سسوره التحنم 


قۇل ت الل: ما ضل صاحبكم وما وی4 . 
إن قلت : كيف قال ذلك. مع أن الضلالة والغواية 
متحدتان؟ 


۶ 


۶ ۶ 2 ۶2 س‎ ۶2 8 
ALS LEE ASAN SILSELASALS TNE la 


۲ قۇل 5ال نم دنا ندل . فان قاب قوسين 
ذ4 . 

إن قلت : كيف أدخل كلمة الشك» EY‏ 
تعالی؟ 

قلت : «أو» للتخير لا للشك» آي إن شئتم قدروا ذلك 
القرب بقاب قوسين» أو بأدنى منها» أو هي بمعنی«بل)» أو 
للتشكيك هم في قدر القرب. 

E‏ فلم تال ارايم اللات وَالعُرّى .وَمَنَاة الفالة 

الأخرّى. 

إن قلت : «رأی») هنا من رؤية القلب» فأين a‏ 
الثانى؟ 

فل هو عاو دير أف را مرها بات الله اداد 
والمعنى : أخبروني اذه الأصنام قدرة على شيءٍ ما فتعبدونهاء 
دون القادر على کل شیء؟ ! 

فإن قلت: كيف وصفَ الثالشة بالأحرى» مع أنه إغا 
يُوصف ا الثانية » وظاهرٌ اللفظ يقتضي أن يكون قد سبق 
ثالثة» ثم لحقها أخحرى» ليكون الثتيّن؟ 

قلت : «الأخحرى» ا للعژى» وإغا أخرها SE‏ 


o۳4 


للفواصل» أو صفة ذم للات» والعُرىء ومناة التي هي ثالثة 
اللتين قبلها» aT‏ على هذا من التأخر في الرتبة. 

٤‏ قرل تال : إن يعون إلا القن وما هوى 
الانفسل. . 4. 

الهاو وا ا ا ا ل صل عاد 
اللات والعُرّى ومناةء والثاني بعبادتم الملائكة» والظنُ فيها 
مذموم بقوله«إن الظْنْ لا يعني من احق شيا أي لا يقوم مقام 
العلم. 

فإن قلت : کیف لا يقوم مقامه» مع أنه يقوم مقامه في كثر 
ي 

قلت: المرادُ هنا: الظنْ الحاصل من اتباع اموی» دون 
الظن الحاصل من الوا ر ون ن 
لا اى 

-٥‏ قول 5ال وان ليس لاإنسان إلا ما سَمَى) 

إن قلت : ثوابٌ الصدقةء والقراءة» والحج » والدعاءء 
يصل إلى اليت» وليس من سعيه؟ 

ا و ا 
رزوی وخر کیان لا ق کین اما هدو الان فلهاد 


E30 


سَعّت وما سى ما أو هو على ظاهره» ولْكنْ دعاءٌ ولد 
الإإنسان» وصديقه» وقراءتہ وصدقته‌اعنه »من سعيه أيضاًء 
و اا وا و الةم الاش 
ی والعمل الصالح . 

“قول الل باي آلاءِ رَبك اَی أي تشك 
والخطات فيه للوليد بن المغيرة. 

فإن قلت : کیف قال ال ل ا 
والآلاءٌ النعَمُ؟ 

فلث: قد تقدّم أيضاً تعديد الم ET‏ 
و امواعظ والزواجرء والمعنى : فبأيّ نعم 
س لداعل وداه A‏ نن المغيزة؟ 


«تمت سورة النجم» 


سسُورَة الم 
| 3 وال کذبت ْلَه قوم نوح EC‏ 


عبْدَنا. . 4 


o۱ 


إن قلت : ما فائدة إعادة التكذيب فيه؟ ! 
قلت : فائدته حكاية الواقع ووا و ی ا 
کا ا ا اا ا وان اسا د 


الأول تكذيبهم بالله » والثاني برسوله ية . 
۲ قول الل ا فالتقی ال على مر قد قر 
إن قلت : القياس «فالتقى المَاءَان»- كا قریَء به E‏ 
ماء الساءء وماءُ الأرض؟ 
قلت : أراد به جنس او اه ا لقوله قبل «جاءٍ 
مُنهمر». 
٣‏ قول الل ري بأغيننا جُرَء لمن کان كر . 
انل کل لو ا کل 
للمكفور؟ [ 
ته إن ر لاع ا فار 
للكافر» أو بالبناءِ للمفعول» والأصل : كَفرٌ به ذف الجا 
وأوصل بمجروره الفعل» فالجزاء للمكفور به وهو الله تعالى» 
أو نو عليه السلام وا جزاء لكونه مصدراً يضاف تارة 
اغ را ار 
)١(‏ في المصّورة « قصد وانصاف » والصواب : مصدراً يضاف كما في 
مخطوطة جامعة أم القرى . 


o۲ 


-٤‏ قول نتان وکا : عجار تخل منقعر. ذ 
وصف النخل هنا E‏ ا ٤‏ الجا a‏ 
رعاية للفواصل فیه|ا» وجاز فيه ا إلى«لفظ»النخل 
َه فذک وإلى «معناه» أخرى فيوّنٹ . 


« تمت سورة القمر» 


% %*  FF 
۱ س‎ | n~ وھ‎ 
سسَورة الرحمن‎ 


١‏ فولم ىالل والساءَ رفعّها ووضع الميرّان) 
٤‏ برفع الاي لأنه تعالی عدد نعمه على عباده» ومن 
ll‏ الميزان» الذي شو لدل »الذي به نظام العام وقوامه. 

وقيل : هو القرآن» وقيل : هو العقل» وقيل : ما يعرف به 
لمقاديرُء كالميزان المعروف» والمكيالء والذراع )١‏ . 

إن قلت : ما فائدة تكرار لفظ الميزان ثلاث مرات» مع أن 
القياس بعد الأول الإضمار؟ 

قلت : فائدته بيان أن كلد من الآيات مستقلة بنفسهاء 

. أشار إلى قوله تعالى : #إفترى القَومٌ فيها صَرْعى كأنهم أعجارٌ نخل خاوية#‎ )١( 

(۲) هذا القول هو الأظهر » أي أمر بالميزان عند الأخذ والإعطاء. لينال الإنسان 
واا کا الاه انق الامل ين لشو 


of 


N A E E 
e ميزان الدنياء والثانى ميزان الآخرة »والثالث‎ 
فإن قلت : قوله « الا تَطْعُوا ني الميرَانِ» أي لا تجاوزوا فيه‎ 
و‎ 
قلت: الطغبان فيه أخد الرائد. والاتضسار: إعطا‎ 
ا ا ا ف ای‎ 
٠ قول تال نباي آلاءِ ربکا نَكَدَبنِي‎ 
ثمانية منہا ذكرت عَقّب‎ ٩ ذکر هنا إحدی وثلائین مره‎ 
ایاتِ» فیها تعداد عجائب خلق الله » وبدائع صنعه» ومبدا‎ 
. الخلقی ومعادهم‎ 
ثم سبعة منها عقب آيات» فيها ذكرٌ النار وشدائدهاء‎ 
بعدد أبواب جهنم » وحسن ذكر الآلاء عقبهاء لأن من جملة‎ 
الآلاءء دفع البلاء وتأخير العقاب. وبعد هذه السبعة‎ 
. نمانية» في وصف الحنتين وأهلهماء بعدد أبواب الحنة‎ 
وثمائنة ازى بعدها ف التن» الل ها ورن المن‎ 
في محطوطة الجامعة«العقل» والأظهرٌ أن المراد به العدلء فهو الأليق بذكر الميزان.‎ )١( 
[ . )1۳( سورة الرحمن اأية‎ )۲( 
إنغا كررت الآية فإفبأي الاء ربكا تكذبان في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة»‎ )۳( 


او الر حن عليهم ليحمدوه ويشكروه »فعقب كل نعمة بخاطب العباد بقوله 
# فبأي الاء ربكما تكذبان ‏ ؟ تنبيها لهم إلى نعمه الجليلة التي لا تحصى . 


o4 


الل فال و د ا ف 
اعتقد الثمانية الأولى» وعمل بموجبهاء استحقّ هاتين 
لا ن الو ا ال اة ۰ 

قو تللق الإنسَان من صلْصال كالفًار ٠4‏ 
ا نظن ایس 1 بے :ل فاضا اى ضرت اا ر 

فإن 0 كيف قال ذلك هناء وقال في الحجر«من 
صلصال,ٍ من ما مسنونٍ» أي من طين أسود متغيرء وقال ي 
الصافات«من طن لازب» أي لازم يلصق باليد» وقال في ال 
عمران«کمثل . خلقه من رات 

قلت : لآياتُ كلها متفقةُ ا لمعن EE‏ 
تراب» ثم جعله طینا ئم حا مسنوتاًء م صلصالا. 

قل ىالل ارب الشرقين ورب المغربين) ' 

إن قلت: لم كر ذكر الربُ هناء دون سورتي: المعارج» 
والمزمل؟ 


لے کا وخص ما هنا بالتأكيد لأنه موضع 


. )١١( سورة الرحمن اية‎ )١( 
هذه مراحل وأطوار في خلق الإنسان » وفي كل سورة إشارة إلى بعض هذه‎ )۲( 
الأطوار » فإنه تعالی أخذه من تراب الأرضصِ > فعحنه بالماء فصار طينا ا أي‎ 
متلاصقاً لصق بالید » قم ترکه حتی صار حما ا ای ا ی‎ 
ا ی ا‎ 


o40 


الاش وا ات دن 
سے 27 )١( ٤ e o‏ eء‏ 

SEE‏ #سنفر غ لکم أا الثقلانٍ + .. آي 
سنقصد لحسابكم» فهو وعيد وتہديد هم فالفراغ هنا بمعنى 
القصد الا لا بمعنى الفراع منه» إد معنى الفراغع من 
ال ندل المجهود ىه » وهذا لا يقال في حقه تعالى . 

1 قىل الل وَلِمَنْ خاق مَقَام ريه جََْانِ4 . آي 
ولن خحاف قيامه بين يدى ربه» والمعنى لكل خائف من 
ا ارال هاف ن هه لا و 
ارت ف الطاعات و 10 الماضصے :ا 
جنة يناب مها وجنة يتفضل بها عليه ء أو المراد بالجنتين جنة 
اوا اغ ل 

۷- قول الل فِيهِنْ قَاصِرَات الطرف ) يطمهن إنس 
e E ۳ 1 ٍ 7 0 0۲‏ 
قبلهم ولا جان »١(‏ جمع الضمير ” مع أن قبله جنتانء 

)١(‏ الآأية وردت مورد الوعيد والتهديد أي ستتفرغ لكم ونتجرد لحسابكم يا 
را د و ا ع دی ن ای اا ل ن 
يتوعده : سأفرغ لك أي سأتجرد للانتقام منك من كل ما يشغلني » قال ابن عباس : 
هذا وعید ولیس بالله تعالى شغل وهو فارغ. وأنظر أبن کثیر ٤۱۹/۳‏ . 

(۲) الأظهر أن المعنى : لکل عبد منیب خائف من الله جنتان ننه که »> وجنة 
لزوجاته وخدمه » كما هو حال الملوك والعظماء في الدنيا » حيث يکون له قصر » 
ولزوجاته قصر » زيادة في الرفاهية والتنعم . 

(۳)المرادٌ بالضمير قوله« فيهنً» فقد جاءبصيغة الجمع لاالتثنية مع أن ما قبلهمشتى . 


o٦ 


لرجوعه ا الألاء المعدودة ٤‏ لحت أو إلى الحنتہن › 9 
E‏ أو إلى المنازل والقصور 


لتي دل علبها ذكر الجنَيٍْ» أو إلى امرش لقربهاء وتكون رفي 
بجعنی«علی» کا في قوله تعالی(أم هم يستمعون فيه» أي 
ع وقوله تعالی«لم ا الس لھم ولا ل أي ل 
ر الاسات إنسيٌ » eT IY,‏ 

«تمت سورة الرحمن» 


سُورَة الواقعَة 

١‏ قرل الل : «والسَابمُون السَابِمُون اوليك 
امقر بون فائدة التكرار ئ ا التأكيد 
في «وأضحَابُ الميْمة ما أضَحَابُ اليم «وَأضحَابُ 
العامة ما أصحاتُ المشامَة4 كأنه قال: هم المعروف 
حاهم» المشهور وصفهم . 

أو المعفى : والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى 
رحمته وکرامته. . ثم قيل المراد جم : السابقون إلى الإعان من 
كل أمة» وقيل: الذين صلوا إلى القبلتيِن » وقيل: أهل 
القران» وقيل : السابقون إلى المساجد» وإلى الخروج في 


o۷ 


سلا ول ا ا 

۲ قول الل طوف عَلَيْهم ولدَان حَلدون4 ”. 

إن قلت: كيف قال ذلك مع أن التخليد لا بختص 
بالولدانِ في الحنة؟ 

ی ن عل ال0 و 
r‏ هنا ولدانُ المسلمين»الذين يوتون صغاراً ولا حسنة هم . 

وا غل وخا اا ا ق اه 
يطوفون عليهم › من غير ولادةء لأن الحنة لا ولادة فيهاء 
وقيل : أطفالٌ المشركين وهم خدمٌ أهل الحنة. 

٠ قول تال نحن خلفناكمْ فلولا دقو‎ ٣ 

أي فهلا تصدّقون بأنا خلقناكم ! ! 

إن قلت: كيف قال ذلك مع أنهم مصدّقون بذلك» 
بدلیل قوله تعالی «ولئن سالتَهُم من حلَمَهُم ليقو اله . 

قلت: هم وإِن صدَقوا بألسنتهم» لكنْ لا كان مذهبهم 
خلاف ما يقتضيه التصديق» كانوا كأنهم مكذبون به» أوأن 
DI O N E OE‏ 
بالخلتق الأول» فكأنه قال: هو خلقکم ولا باعترافكم فلا 
ع ا ا فا د ن ل 


سورة الواقعة أية (1۷) . (۲) سورة الواقعة اية (9۷) . 


04۸ 


٤‏ قول ىًالل: « افر رايم انون 4؟!«أفرأيتم 
E‏ الذي E EE‏ آلنارً 


التي تو روني () 
بدأ بذكر خلق الإنسان» ثم يا لاغنی له عنه» وهو ا لحب 


الذي منهقوته »نم بالماء الذي به e‏ و نم ا 
فا ا فقال ي الأرل« نحن E‏ بینکم f‏ وف 
الثانية رلو نَشَاءُ لَجَعَلناه حطاما» وفى الثالثة «لو نشاءُ جعلناه 
ا وا ا غفا ی کال رک 
لاا ومتاعا لِلْمقوينَ ( أي جعلناها تذكرة تتعظون 
با سا لاد ر ہا . [ 

هقر الل َو اء اء حطاما ف هود 

ذكر ٤‏ جوات «لو» ف في الزرع للام عملا بالأصل › 
وحدفها مله ٤‏ )اء اهارا لدلالة الأول عليه » فان أصل 
هذه اللام للتاكند و بالمطعوم » أله مقدم وجودا 
ورتبة على الملشروب. 


› الأدلة والبراهين على وجود الله‎ e الآيات‎ )۷١( سورة الو اقعة أية‎ )١( 
ووحدانیته وکمال قدرته فی بدائع ` خلقه وصنعه » وذلك في خلق الإنسان » وإخراج‎ 
النبات من الأرض . وإنزال الماء من السماء » وما أودعه الله من القوة في النار » وهي من‎ 
!! الشجر الأحضر . فسبحان الواحد القهار‎ 


o۹ 


-٦‏ قولس تال : فسح بام ربك العَظيم ) أي نره 
ربك فقوله‌«باسم) زاوال اسم ربك» فالباء 
زائدة والاسم باق على معناه» أو هو بمعنى الذات» أو معن 
e CS‏ 

والمراد بالتسبيح الصلاة(» وباسم ربك: التكبيرٌ» أي 
افتتح الصلاة بالتکبیر. 

۷ قول الل إن لقرآن کیم ني کتاب مکنونٍ . 

إن قلت : E E‏ بذات الله تعالى» 
فکیف یکون حال ي «کتاب مکنون» أي چ حفوظ. أو 
مصحف؟ ! 

قلت : لا یلزم من کتابته في کتاب حلوله فيه » ک| لو کتب 
على شي ء آلف دینار» لا یلزم منه وجودها فیه» ومثله قوله 
تعالى«الْذِى E‏ مکتوبا عندهم في التَورَاء الإنجيل » 
فشبتَ أنه ليس حالا في شيءِ من ذلك» بل هو کلام الله 
تعالى » وكلامه صفة قديمة قائمة به لا تفارقه . 

فإن قلت : إذا لم تفارقه فکیف سماه منرّلا؟ 

فلت ملعال ل ا عة جر و راه آن 
يعلّمه النبي بء ويأمره أن يُعلّمه لأمته» مع أنه م يزل ولا 
ولو ا ت ا 

NEI Oe E 


©00۹١ 


وره الد بد 


ےھ ا e‏ 
١‏ قولس تال سبح لله ما في السموات والارض . . ٭ 
ت 1 ر ۱ : _ (TD‏ 
عبر هنا وق ر وال لا ۰ ونی ا 
والتغابن بالملضارع »› وف الأعل بالأمر وي الإإاسراء 
al‏ ااا للجهات المشهورة هذه الكلمةء وا 
بالحال مع تأخره في النطق به في قوم : فعّل» يفعّل» افعل» 
وقوله«ما ٤‏ ا والأرض» قاله هنا بحذف,«ما») موافقة 
E E O I‏ 
والارض » وقاله في الحشر» والصف. والحمعة» والتغخابن 
)١(‏ قال تعالى في الحشرهسَبًحَ لله ما في السَمَوّاتِ وما في الأزض وهو العَزيرٌ الحكيم ‏ 
(۴) وقال في الجمعةيَسَيّحٌ لله ما في السمواتِ وما في الأزض . . 4 الآية . 
(۴) وقال في الأعلى#إسبح اسم ربك الأعلى» 
)٤(‏ وقال في الإسراءإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. . 4 الآية . وكل ذلك لينبهنا 
تعالى على أنه تعالى ينزهه كل ما في الكون. في الماضي» والحاضر» والمستقبل» وبجميع 
صيغ التسبيح » بشتى صور التسبيح والتنزيه . 


- 


۲- فول الل :له ملك الحمرات وَالارْض .¥ 
الآية. 

مرتین ولیس تكرار» لأن الأول في الدنيا لقوله 

عَقبه ( يجيي ا 

والثان في العقبى لقوله عَقَبّه« وإ الله ترج لامور . 

۳-فول تجتا ل لايستوي منكم من أنفقَ من قبل الفتح 
وقاتل .  .‏ تقديره: من أنفق وقاتل قبل الفتح » ومن أنفق 
u NO‏ 
حذفه لدلالة ما بعده عليه . 

٤‏ قو تال والِينَ منوا باللّه ور اَمَك هُ 
الصدَيقونَ والشهَدَاء4 سماهم شهداء تغليباء أو المراد هم 
I‏ ولا فبعضهم م بُقتل حتی یکو شَهیدا. 

٥‏ قول تال ما أَصَابَ من مُصِببَة في الأرْضٍ ولا ي 
أنفيكمْ . . 4 الآية 

قاله هنا وقال في ما ایسا 5 يإذن 
الله فصل هناء وأل : نم U‏ لأنه فصل هنا 
EA‏ الحياة الدنيا» الآية» بخلافه نَم . 

“فة تال یکی اسا على ماقام ول تفرځوا ب 
اناكم . . 4 ليس المرادُ به الانتهاء عن الحزن والفرح اللَذَينَ 


oo 


ا ا یه ا ا ا 
لصاحبه إلى لرل عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى» 
والفرح الملهي عن الشكر» نعوذ بالله منا. 

۷ فول تاقد أرسلنا رسلنا بالبينات وَأنرلنا معَهمْ 
الكَتاب والميرَان . . 4 

ارد رن الل ارا > وة هوالرن 
المعروف» أنزله جبريل عليه السلام» فدفعه إلى نوح عليه 
السلام وقال له: مر قومُك يزنوا به. 

۸- قول م الل :يا ايها الْذِينْ منوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله. . 4. 

إن قلت: كيف قال ذلك مع أن المؤمنين مؤمنون 
و 

ی الو و کرم ی اا 
محمد بي فيكون خطاباً لأهل الكتاب خاصة» أو معناه: 
يا أيما الذين منوا يوم اميثاق» آمنوا بالله ورسوله اليوم» أويا 
أمها الذين امنوا في العلانية باللسان» اتقوا الله وامنوا برسوله 
ي السر بتضديق القلب . 

تمت سورة الحديد») 


e e E 


oof 


سور ه لخادل 


CDNA‏ ن 4 2 ر 8 و د 

-١‏ فول الل «[الذِينَ يظاهرُون منكم من نسائهم م 

قال ذلك هنا» وقال بعده«والذین يظاهر ون من نسائهم) 
لن الأول خحطابٰ للعرب خحاصة) وکان طلاقهم ٤‏ الحاهلية 
الظهار» والثانی بیان أحكام الظهار اش عامهة . 

۲- قول ىالل [وللكافرينَ عَذَابٌ أَلِيمْ4. 

ختمه هنا د «أليم» وبعده ب «مهين» لأن الأول متصل 
ا وهو الإيمان» فتوعدهم على الكفر بالعذاب الأليم» 
الذي هو جزاء الكافرين» والثاني متصل بقولهرکبتوا )وهو 
الإذلال والاآهانة » فوصف العذاب بمثل ذلك فقال «مهين» . 

-٣‏ فول تا لما یکون مِنْ نوی ثلائة إلا هُو راهم 
وَل حمْسَة إلا هو سَاوسهم . . 4 الآية . 

إن قلت : م حص «الثلاثة» و« الخمسة) بالذکر ؟ 


o04 


قلت : لأن قوماً من المنافقين تحلّقوا للتناجي » وكانوا بعد 


e MoS 


حاهم عند تناجيهم › أو لأن العدد الفرد أشرف من الزوج› 
انا ا اه فض الد دان الا ران 
بالأكر» تنبيهاً على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في جيع 
اور د ا هاف ها 
ا کے go. o E‏ 
٤‏ قول م بالل ا ويجلفون على الكذب وَهُمْ يَعْلمون) 
إن فلت مافاند الا ان ع 


قلت : فائدته یں ذمھم بارتکا ہم اليمين الغموس . 
« تمت سورة المحادلة» 


)١(‏ غرض الآية أنه تعالى لا خفى عليه سر ولا علانية » فإنه لا بحدث سر أو كلام في 
الخقاء» بين تلات أشخاص إلا كان الله ا > یعلم ما یتحدئوںل ويتهامسون نه » 
ولا يقع حديث ولا مناجاة بين خسة أشخاص» إلا کان الله معهم بعلمه» والمراد بالمعية معي 
العلم لام الذات وا قل اه أن الله تعالى بد أ الآيةبالعلم فقال ا1 ا الله يعلم 4 


وخحتمها بالعلم فقال إن الله بکل شي ء علیم قال اہن کثہ e‏ 
e‏ معية علمه تعالى» واا شك فى إرادة ذلك فسمعه مج 


ول ا ی ن ن امورهم شيء المختصر ٤٩١/۳‏ 


O00 


| - قۇل ىالل وما أَقَاءَ لله على رَسولِه منم فا أوَجَفتَمْ 
عليه من خيل . .# الاية. 

قاله هنا بالواو» عطفا على قوله تعالی«مًا قَطعْتمُ من لينة» 
وقاله بعد بحذفها ‏ لأنه مستأنفٌ عا قبله. 

۲- فول تال : وَالَذِينَ تبوغُوا الذار وَالإيان من 
قبلهم . . 4 .«الدًا» أي المدينة اتحذوها منزلاء فقوله 
بعده«والإیان» منصوبٰ ب«تبوءوا) O E‏ 
أي واعتقدوا»» أو وأخلصواء أو واختاروا الإيان. لأن الإيان 
لا تخ منزلا فهو على الثاني من باب«علفتها تبناً وماءٌ بارداً) 
أو منصوب بتبوءوا بلا تضمین» على أنه مجارٌ» بجعله منزلً 
حم لتمكنهم فيه كتمكنهم في المدينة» ففي «تبوءُوا» جم بين 
الحقيقة والمجاز» وهو جائز عند الشافعي رضي الله عنه. 
ENES‏ من أهل القرى . . 4 آية (۷) . 

(۲) معنى الآية : والذين اتخذوا المدينة مزلا وسكا > واعتقدوا الإيمان 
وأخلصوه » وهم الأنصار رضوان الله عليهم . 


٥0< 


٣‏ قول الل : لقن قوتلوا ا رو ول 
نصرُوهُم ليون الأذبارَ. . 4 

ان قل ر ا اا غا عل ا فل ورد 
وعدمه» فكيف قال تعالى ذلك مع إخباره بأنهم لا 
ينصرول؟ 

قلت : معناه : ولئن نصروهم فَرْضا وتقدیرا» کقوله تعالی 

ق 5ال وت اش رحباي صذورهم من ال 
أي شد ج في صدور المنافقين اوا وظاهره لأنتم 
N‏ 

فإن قلت : إن 4 فوله«من الله» بأشد» لزم رت الخوف 
لله وهو محالء أو بالرهبة لزم کون المؤمنين شد خحوفاً من 
اا 

قلت : الرهبة مصدر«رهب» بالبناء للمفعول هناء فالمعنى 
شد موهوبية > یعنی آنکم في ضدورهم اهيب من کون الله 
تعالى فيهاء ونظيره قوّك: زيدٌ أشدٌ ضرباً في الدار من 
عمرو» يعني مضروبية. 

قم اليك بام قوم ا فقون 


oo¥ 


ختمه هنا بقوله«لا یفقهون» وبعده بقولهر لا یعقلون» () 
الله» أي لانم يمقهون ظاهر الشىء دون باطنه» والفقه 
معرفة الظاهر والباطن» فناسب نفيه الفقه عنم . 

والثاني متصل بقوله«حسبهم جمیعا وقلوم شتی) أي لو 
عقلوا لاجتمعوا على الحق ولم يتفرقواء فناسب نفىُ العقل 

إن قلت : كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة» مع أنم 
لا يرهبون الله » لأنهم لو رهبوه لتركوا النفاق والكفر؟! 

قلت : معناه أن رهبتهم في الس منكم» أشدٌ من رهبتهم 
تعال »التي یظهر ونا لکم »وکانوا بظهرون لومت 
a‏ تعال . 

قول تال ولتنظر تفس مَاقَدُمَت لعٍ . . 4 أي ليو 
القيامة » وفائدة تنكير النفس» بيان أن الأنفس الناظرة فى 
فاه فل ةو کأنه قیل : O‏ 
وأين تلك تلك النفس !!وفائدة توالت ا وإہام 
أمره» کأنه قیل: لا تعرف الس که > وهوله» 
فالتنكير فيه للتعظيم» وفي النفس للتقليل. 


o0/۸ 


فإن قلت : العْدٌ اليو الى عقب كك كف أطلى 
على يوم القيامة؟ 

قلت: الد له معنيان: ما ذكرتمء ومطلق الزمان 
والمستقبل» كا أن للأمس معنيين مقابلين لما ذكرناء وقيل : 
إغا أطلق الغد على يوم القيامة تقريباً له لقوله تعالى«وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر» فكأنه لقربه أشبةَ الوم الذي يعقب 
ليلتك . 

۷- قول الل إو انزلا هذا القران على جَبل لرأيته 
خاشعاً. . #الآيةء أي لو جعلنا في جبل -على قساوته - نمييزا 
E E‏ 
لله تعالى » وخوفاً ألا يؤدي حقه في تعظيم القرآن . 

والمقصود تنبية الإنسان على قسوة قلبه» وقلّة خشوعه عند 
تلاوة القران» وإعراضه عن تدبر زواجره. 

۸- قول م الل : هر الله الخالق البارىءالمصور.4 
الخالق: هو الذى ارا يوجده. والباریءَ: هو 
الذي مز o‏ عن بعض ااال 

وقیل : الال المبدي »والبارىء: u‏ 


«( تمت سورة الخحشر) 


٥0۹ 


و 7 2 0 
اسو ره الممتحتة 


١‏ قول تال يا أا الْذِينَ آمنوا لا تتخوا عَدُوّي 
وعَدُوَكَم أولياء تقون لبهم بالمودة) 

بدأه هنا ب«تلْقونٌ) وبعكه د«تَسرون» تنبيها بالأول على ذم 
ود اغا هر وس > الان غل اكد داه 
وخص الأول بالعموم لتقدمه »وباءُ «بالمودّة» زائدةء وقيل : 
سببيّة» والمفعول حذوف والتقدير: يلقون إليهم أخبار النبي 
ية بسبب المودة التي بينكم وبينهم. 

۲- قول م الل قد انت لم سوه حَسَة في براه 
والذِين مَعَهُ.  .‏ 

قاله هنا بتأنيث الفعل مع الفاصلء لقربه وإن جاز 
لكر وأعاده في قولەر لقدّ کان لک فيهم اسو 
بتذکیره مع الفاصل» لكثرته وإن جاز التأنيث» وإغا كرّر 
ذلك لأن الأول في القول» والتانى في الفعل» وقيل : الأول في 
إبراهيم » والثاني في محمد وي . 


0۰ 


۳- قولس ال : را قول اإبراهيم لأبيه لاستغفِرَن 
لك . £ e‏ من قوله اة حسىنة ) وقول روما أملك 
لك من الله مْ شيْء »لیس مستثنى » وإنما ذكر لكونه من 
تمام قول إبراهيم عليه السلام كأنه قال: آنا أستغفر 
لك» وليس في طاقتي إلا الاستغفار. 


((نمت سو رة الممتحنة) 


و رة إا ٭ ن 


ص ی 


| ول تالل: «يا قوم م تؤذوئني وذ تعلَمُونَ 
2 

رول الله یک4 
و 8 ع ر £ 2 8 1 ۲ 
فائدة ذكر«قد» التأكيد أو التكثلٌ كا تكون للتقليل ”. 

)١(‏ أمر الله تعالى المؤمنين بالاقتداء با لخليل إبراهيم عليه السلام» في عداوة المشركين 
والتبرؤ منهم » إلا في استغفار إبراهيم لأبيه» لأنه إنغا استغفر له رجاء إسلامه» فل| ظهر له 
عدواته لله تبراً منه کال ال ان 0 غار ر 2 % 

(۲) الأصل أن«قد» إذا دخحلت على الماضي تفيدٌ التحقيق مثلهإقدجَاء كم من اللهنور4 
وإذا دحلت على المضارع تفيد التقليل كقوهم : قد جود البخيل» وقد ينزلٌ المطرء ولكنها ني 
القران الكريم تفيد التأكيد والتحقيق » سواءً دخلت على الماضي أو المضارع كقوله قد يعلمْ 
اله . 


ه١‎ 


۲- فول الل لإومبشرا برسو ل ٍ أي من بعدي اسمه 
أحد 4 

إن قلت : كيف خص عیسی «أحمد» بالذکر دون‌«عحمد» 
مع أنه أشهر أساء النبى عية؟ 

قلت : خصّه بالذكر لأنه في الإنجيل مسمّى بهذا الإسمء 
0 وال چ فک 6ا ری ا 
الاس اه اا جاه ت ةا ق 
المحامد» قبل شفاعته لأمته» سابق على حمدهم له تعالى» على 
طلبه الشفاعة من نبيه ميو هم . 


۲ق الل ومن ألم من رى على الله لذب 
رَهو يذْعَى إلى الإسلام 4 
الها تغرف الكدت اغا إل قول الود وا 


ك 


هم ر 
پر ی 


ا غا الک 4ه 
با ا 


(۱) أخرح البخاري ومسلم عن النبى َة أنه قال : «لى خمسة أسماء : أنا 
محمد » وأآنا أحمد » وأنا الحاشر الذى يحشر الناس قدمى » وأنا الماحى الذى 
يمحو الله بي الكفر » وأنا العاقب » ا لدی :د ی 


3 0 تعالى ومن أظلمُ ممن افترى على الله كذبا ا باياته . . 4 


o۲ 


4 . . -قرل م الل ير يدون ليطفتوا نور الله بأفواههم‎ ٤ 
الم زائدةللتأكيد في مفعول «يريد» وأصله يُريدون أنيطفئواء‎ 
: قدو تفدیره‎ EN کا ن براءة()» أو تعليلية‎ 

| # . کرش کال یلکخ ویم یجنم جاب‎ ٥ 


مجزوم جواباللاأمر. الا مر تمنون» أو جوابا للاستفهام 
e‏ ل ادلکْ على تجارة»؟ أو مجزوم ارط م رای 
ea‏ الْذِينْ آمَنوا كونوا أَنصَارَ الله ك 
قال عِيسىٌ آبن مریم ال 
إن قلت : ظاهره تشبیه کونہم أنصار الله بقول عيسى عليه 
السلام«من أا إلى الله» لير ا 
ال حر ئ ا ي دو هارا 


8 


« تمت سورة الصف» 


. # في براءة# يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم‎ )١( 


o1۳ 


وره می 


0 ا ر رو ك‎ 7 aT IENE 
فول تال هو الذي بَعَث في الاميين رسولا مهم‎ ١ 
إن قلت: ما وجه التقييد في بعث الرسول» بكونه أمّيا‎ 
¢ ه‎ 
2 £ 4 3 ۰ 
موافقتهم له» أو انتفاء سوء الظنعنه بني أن ما دعاهم إليه‎ 
ور‎ a ت‎ ae سے2‎ 
فول الل : إإذا نودي للصلاة من يوم الحمعَة‎ -۲ 
€ . . قَاسَعَوًا إلى ذكر الله‎ 
المراد بالسعى هنا: القصد لا اعدو كقولهتعالى« وأن‎ 
کما قال تعالی وما كنت تدلو من یله من کتاب ولا تَحْطه مينك » إذا‎ )( 
. 4 رات المبطلون‎ 
N E E NCR 
بالسعى على الأقدام » ولكنه سعيٌ بالقلوب والنية والخشوع » ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة‎ 
. إل وعليهم ا والوقأر‎ 


0٦ 4 


ليس للإنسان إلا ما سعى» وقول الداعي : وإليك نسعّى 


ونحفد. 
۳ د : ودا رَأوا تجارة ER‏ 
N E.‏ الها 
E 0‏ إليه» فحذف الثاني لدلالة الأول عليه وقراً 
ابن مسعود: ( E‏ 


« مت سوره الحمعة) 


a a‏ ٭ مہ ې 
سسوره المافقون 


١‏ - قول م الل «واللة يشهد إن النافقين لَكاذبون» أي 

ی شهاد: تهم الى يعتقدونا E‏ 
لال :ذلك بام نوا م كرا فطع عل 
قلو. بم € «ذلك ا انافقين«آمنوا ا ثم كفرُوا» أي آمنوا 


بألسنتهم» وکفروا بقلو ہم » ف«نم) للترتيب الإخباري لا 
الإامجادى . 


٣-فو‏ ت جال يبون كل ضيح عَلَيْهمْ هُمٌ اعدو 
فاخذرْهُم ۰4« کل» مفعول أول لیحسب» و«علیهم) 


0° 


واا ن ص واقعة عليهم» 
IT‏ استتناف› وقيل : هو المفعول الثاني ليحسب» 
وعليه ف«عليهم» 8 

قول الل ولَكن المافقين لا هود 4 


a 1‏ ۲ء 
سحنمه هنا I‏ دففضه ())) ده ي٠ولمه‏ و VaR ls Nin‏ ) “لکن 


و ر التیاتن 


١‏ قو لا تال : يسح لله ما في السَمْوّاتِ وَمَا في 
لأَرْض لَه الل وله مده ٠‏ ۰ 

کر ر«ما) هنا وني قوله بعد«ویعلم ما وما ا 
تأكيدا وتعمي| للاخحتلاف »فناسب ذکر « ما »فیھ|٬لأن‏ تسبیح 
اا اا نا کو 
وفوا م خان وجاده واسر اا ال انها 
فاس دک( ما »فيها» ول يکررها في قوله«يعلم ماي 
السّموات والأرض » لعدم اوت لهالا غل 
تحت الأرض» کعلمه با فوقهاء وعلمُه جا یکون عليه با 
کان فان اا فة 

قول الل لك باه ائ أيهم رُسلْهُمْ بالبيْتات 
الوا بسر يهدوننا فَكَمَرُوا ولوا واستغن الل 

وله « فكفروا وتولوا واستغتى الله» مرب على قوله 
« ذلك بأنه کانت الات 


0<۷ 


فإن قلت : ظاهره أن استغناءه بعد إتيان الرسل بالبينات» 
مع أنه مستغن دائ]؟ ! 

قلت: معناه ظهر استغناؤه عن إيانمم» حيث ل يلجئهم 
إليه مع قدرته على ذلك . 

۳ خو تا ومن ب يمن بالل وَيَعّْمل صالحا. . إلى 
قوله E‏ 

ذکر مثله في الطلاق) لکن زاد هنا o‏ سيئاته ) 
اھ د بهدوننا» الآيات» وأخبر فيها عن 
الكفار بسيئات تحتاج إلى تکفیر » فناسب دکر ویکفر عنه 
سیگاته ) ببخلاف ما في الطلاق لم بتقدمه شيءُ من ذلك . 


.4 . قۇل تا ومن يُوْمِنْ پالله هد قَلْبه.‎ - ٤ 

إن قلت : كيف قال ذلك مع أن المداية سابقة على 
الإييان؟ 

قلت : ليس المراد يهد قلبه للايانء TT‏ 
عند نزول المصائب» فيعلم أن ما أخطأه | يكن ليصيبه» وما 
أصابه لم يكن ليخطئه» اوس للرضى والتسليم عند وجود 


(۱) ااال قوله تعالى في الطلاق ومن ي يمن بالل ۾ ويعمل‌صالحايُذخلهُ جنات تجري 
منْ تحتها الأنار خالدينْ فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً الطلاق آية )١١(‏ . 


0۸ 


الملصائب» أو للاسترجاع عند نزوها بأن يقول : « إنا لله وإنا 
الاراج ر 
« تمت سو رة التغابن» 


سُورة الطلاق 
ll e‏ ا النبيّ إذا طلَفتم النسَاءَ فطلقوهُنٌ 
.4 

ea‏ مع أنه حمعه مع غیره 
عقبه؟! 

قلت : أفرده به أُولاً لأنه مام أمُته(') »وساد مسدّهم» أو 
معناه: يا أا النبيٌ قل لأمتك إذا طلقتم النساء أي أردتم 
طلاق نسائكم فطلقوهن . . الخ. 

ذكره ثلاث مرات» وختم الأول بقوله: «يجعل له خرجا 
E‏ 

والثاني بقوله تعالى : عل له من أمْرهِ يرأ . 

نے کے e‏ ا 


E SMO E e 


۹ 


اا ا E‏ الث المترتبة على التقوى. من ا الله 
ت ل اتقاه في دنياه» و الدنيا والأاخحرة» 
ویرزقه من حیٹ لا يخطر بباله» وم جعل له في دنیاه واخرته من 
ا ls E‏ 


٤‏ - قول الل وان کن اولات حمل فا عليهن 


حَتی يَضَعْنَ حلَهُنٌّ) . 
فائدة ذكر الغاية فيه رفع توهم أن النفقة تتقيد› بمضی 
مقدار عدة ق ر ات الحمل » لا تجب 
النفقة من الإطالة. 
قول الل «سَيَجُمّل الله بعد عُسر يسرا. 
ل يناي قوله « نم مم لر لأن «مع» بمعنى بعد» 
o‏ فیلزم اجتماع ا و فال: 
٦‏ رلم تال وكين من قَريَة عت عَنْ مر ربب 
وواه .4 الاية. 
SN CDE O‏ 
وعدّبناها عَذّاباً نَكراً» بلفظ الماضي» مع أن الحساب 
والعذاب المرتبين على العتو إنغا هما فى الآخرة؟ 
قلت : أتى بذلك على لفظ الماضي تحقيقا له وتقريراء لأن 
المنتظر من وعدِ الله ووعيده» آتِ لا حالة» ونظیره قوله تعالى 
) وناد ا النار» 
«تمت سورة الطلاق» 
- () المراد بالأقراء: الحيّض أو الأطهار على خلافب بين الفقهاء والحكم في الطلقات 
OA ANE El SE‏ 


AA 


شۈر ا 0 بک 


| - فول الل إن تظاهَرا عليه فان الله هو مولاه 
وجبريل وصالخ المؤمنين. . 4. 
إن قلت : إن كان المراد به الفرد فأي فردٍ هوء مع أنه لا 
يناسب جمع الملائكة بعده؟ أو الحمعٌ فهلا كيب في الملصحف 
O‏ 
قلت : ا الحمع كقوله تعالى «والْلّك على 
e E 8‏ 0 ء ر ۶ 
ارجائها» وقوله «ثم بخرجکم طفلا» أو هو جمع لکنه کتب 
كثيرة في المصحف على اللفظء دون إصلاح الخط. 
۲ - قل الل الیک بن لك هیر 
وضع فيه المفرد موصع الجمع أي ظهراء» أو أن «(فعیلا) 
يستوي فيه الواحد وغیره كقعید") . 
ما ® سے2 2 رمم ١‏ ر2 بے 0٤‏ وی و گنیر ۶ 
- فول تتا «إْعَسّی ربه إن طلقکن ان يبدل ازْواجا 
خيْرا منكنٌ . . 4 الآية. 
)١(‏ يريد أن الأصل أن تكتب « وصالحو المؤمنين » بالجمع . 
(۲) أشار إلى قوله تعالى : ل عَنِ اليّمين وعن السمال, قعيدٌ ‏ ق آية (۱۷) . 


oV 


ال قلت كف الت ت الخيرية( هن بالصفات المذكورة 
بقوله «مسلمات» الاح مع اتصاف أزواجه عل ہا أيضا؟ 

قل“ :المراد خر ٤‏ حفظ قلبه» ومتابعة رضاه» 
مع اتصافھن بہذه الصفات المشتركة بينكنْ وبينهن . 

فإن قلت: ۾ ذكر الواو في «أبكارأ» وحذَفها في بقية 
الصفات؟ 

تلت: لان أيكااً باي للثبات» فلك بالواولامتتاع 
اجتماعه] في ذات واحدة» بخلاف بقية الصفات» لا تباين 
فیها فذکرت بلا واو. 

فان قلت: آي مدح کو ا 

قلت: ال يب تمدح من جهة أ أكثر تجربة وعقلا» 
سرع باد غالا والبكر ندح من جهة أن E‏ 
وأكثرٌ مداعبة وملاعبة غالباً. 
؛ قۇل م الل ل يعْصودَ الله ما مَرَهُمْ وَيفعَلُونٌ مَا 
يوْمَرون‰ . 


فائدة ذكره بعد « لا يعصون الله ما أمرهم » التأكيد» 
)١(‏ في المخطوطة الخبرية وهو خطأ وصوابه ما ذکرناه . 
(0) قال أبن كتير قسمهن إل نوعين: ليكون ذلك أشهى للنفس» فإن التنوع يبط 
النف 
٣‏ 


اها خد راا لاحات مهنا او الا 
بالأمر الأول: العبادات والطاعات. وبالثاني : الأمر بتعذيب 
أهل النار. 

٥‏ - قول الل يا ابا الذِينَ آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحا. . 4. 

م يقل ا لأن «فعولا) يستوي فيه ا مذكروالمؤ تّث» 
كقوهم : امرأة صبورٌ وشكور. 

٦‏ - قول الل : كاتا كت دين م عاونا 
صالين). 

فائدة قوله «من عبادنا» بعد عبدین» مدحها والشناء 
عليه » بإضافته| إليه إضافة التشريف والتخصيص» كا في 
قوله تعالی «وعباد الر من » وقوله تعالى «فادخلي في عبادي» 
وني ذلك مبالغة في المعنى المقصود» وهو أن الإنسان» لا تنفعه 
عادة إلا صلاح نفسه» لا صلاح غيره» وإن كان ذلك الغيرُني 
أعلا المراتب . 

۷- قول تال وَصَدَفّت بکَلِمَاتِ ربا وکتبه وکات 
من القانتين# . 

إن قلت :القياس من القانتات »فلم عَدَّل عنه إلى القانتين ؟ 


oV 


قلت :رعاية للفواصل ٠‏ أو معناه من القوم القانتين . 


«(عمت سورة التحريم» 


و ا 

| -قل تال اَي حل الوت واه لينو ای 
اخسن عملا . 

قدم ات لأنه هو e‏ أولا لقوله تعال وک 

۲- فول تالل: ما تر في خَلق الرّحْمن مِنْ 

أ من لل وفيت واا لفارت سن الخلرقات 
بالصغر والكبّر وغيرهما كثير. 

۳ - فول ىالل #فارجع البْصَرَ هَل ترَى منْ فطور4. 

قال بعدە: «» ارجع ار » قيل : أي مع الكرة 
الأول» فتصير ثلاث مرات» والمشهورٌ أن المراد هذه التثنية 


» المراد بالفواصل : أواخر الآيات الكريمة » فإن ما قبلها # مع الداخلين‎ )١( 
. ل القوم الظالمين 4 فجاءت لفظة  القانتين  مراعاة للفواصل ليبقى الكلام متناسقاً‎ 


oV 0 


لتکثن بدلیل قود تعالى بلقي إل لمر ايناه أي 
ذلیا « وهو حسر) أي کلیل» وهذان الوصفان لا یتأتیان 
بنظرتین ولا ثلاث» فالمعنی كرات کثیرة» کنظیره في قوهم : 
لبيك وسعدَيك» وحنانيك ودواليك. وهذا كذلك . 

۽ - ولال :اتم من ي السَءِ آن يف بک 
الارْض. .#. 

لیس بتکرار مع قوله تعال «أم أمنتم منْ في الساءِ أن 
ريا علیکہ e‏ » لأن الأول في تخويفهم بعخسف 
الأرض بهم » والثاني في تخويفهم با حصب من السماءء وقدم 
الأولء لأن الأرض التي جعلها الله مقرأ هم» وعبدوا فيها 
غيره» أقرب إليهم من الساء البعيدة عنهم . 

إن قلت : كيف قال «مَنْ في السماء» مع أنه تعالى ليس 
فيها ولا في غيرهاء و ھال م غ کا 

لت الىد فا ا ال مک 
ملائکته» وحل عرشه وکرسيه» واللوح للحفوظ» ومنه تنزل 
أقضیته وكتبه . 

تمت سورة الملك») 


١(‏ لله تعالى جهة الل المطلقء فهو تعالى على عرشه» وعرشه قد حاط بالسمواتِ 
والأرض» وإذا كان الكرسي وهو أصغر من العرش» قد أحاط بالكون وبالساء والأرض 
ل وسع كرسيه السموات والأرض 4 فكيف بالعرش العظيم ؟! فنجنج في مثل هذا الى 


°۷٦ 


سور الق ل 


| - ولم تان . وَالقَلم وما يسْطرٌون). 

بتي فيه ما مر في م «ص؛ لکن E‏ 
مذكوز» وهو الجحملة المنفية” » ويي جوابه ر 

۲ - قول تالل: يوم شف عن ساق وَيْذعَون إل 
السخود ..# 

أي توبيخاً وتعنيفاً هم على تركه في الدنياء لا تكليفا 
و إذ لا تكليف في الآخرة. 

۳ - قول تا :وقد كانوايُذْعَون إلى السَجُود. . . 

أي إلى الصلاة وهم ساون 4 أي صحيحون . 

فإن قلت : الصحّة ليست شرطا في وجوب الصلاة؟ 
o‏ 


oOV¥ 


قلت: المرادُ الخروح إلى الصلاة في جماعة مشروط 
NT‏ 
«( تمت سورة القلم 


سور لافة 


ھکر کو گب سے لو 2 2 سے 0ے م ص 
| فول تال اواما عاد فاهلكوا بريح صرْصر عاتية4. 
إغا ن يقل «صرصرة) ک) قال «عاتية» مع أن الريح 
«حائض › وطامث› وحامل) بخلاف عاتية فانہا غير الريح › 
من الأسماء المؤنثة يوصف به . 
© ھک ر 0 ۾ م 2Q‏ ى ۵٤‏ م م 
۲ فول الل [فترَیٰ القومَ فيها صَرْعَى كانہم اعجار 
نخل خاويةٍ 
) «فيها» آي ٤‏ تلك الليالي والأيام ¢ ا بصر عى 5 
د«ترى»» والرؤية علمية لا بصرية. لأنه كَل ما أبصرهم 
اک ي ی 


يسلب عنهم القدرة على السجود» و وھ ظهر أحدهم كأنه قطعة واحدة 
من الحدید لا ینثني» کا روی البخاريٰ ومسلم عن رسول الله َة آنه قال : «یسجد لله کل 


o۷۸ 


صرعى فيها ولا راهم » فصار المعنى : فتعلمهم صرعى فيها 
بإعلامنا» حت كأنك تشاهدهم . 

۳ قول الل إا نفخ في الصور تَفْحَة وَاجدَة. . إلى 
قوله تعالی : يَوْمبِذٍ تعْرَّضون لا ّى مِنْكمْ خافية) . 

فإن قلت : كيف قال ذلك مع أن المراد بمذه النفخة 
«النفخة الأولى» وهي نفخة الصَعْق» لف ا کرد ا 
النفخة الثانية› وبين النفختین زمن طويل؟ 

قلت : المراد باليوم : الوقت الوا سع الذي يقع فيه 
النفختان وما بعدهما. 

فول تال إن نت اني ملق جسَابة) . 

ا ا ا ا ا 

قلت : N‏ > ک| في قوله تعالی الذي 
ل ۾ ملاقوا و م إليه ET,‏ 

قول ىالل َيس لَه اليم هنا حم . ولا طعَام إلا 
من غسلِينِ) . 


= مؤمن ومؤمنة» ویبقی من کان يسجد في الدنيا رياءًٌ وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبقا واحداً » . فالآية وردت مورد التوبيخ للكفار حيث لم يعبدوا الله في الدنيا مع سلامة 
أبدانهم وصحة أجسامهم 
(۱) الظنْ : کا ياي بمعنى الشك باي بمعنى اليقین کا أشارت الآية الكرية» والمعنى نهم 
یوقنون ہم ملاقوا رہم» وکا في قوله تعالى [وظنوا أنهم احيط هم أي أيقنوا. 


۹ 


اقلت واا ى ەن د تال «ليس ممم طعَام 
إلا مِنْ ضريع » ونی اخر « إن اة قوم طعَام لاثیم ) 
وني اخر « اولك ما ياكَلُونَ في بُطويم إلا الثام ؟ 
قلت : لا منافاة إذ يجوز أن يكون طعامُهم جميع ذلك» أو 
ال ا و يوا ي 
غسلین()» ومنهم اکل الضريع» ومنہم أكلة الزقوم » ومنہم 
أكلة الثار» لکل باب منہم جزءٌ مقسوم . 
“قل ىالل وما هو بول شاعر فيلا مَا تؤمِنون . 


ولا َل كاهِنٍ فيلا ما تذكرٌود) . 
إن قلت : حت EET E‏ 
التذگر؟ 


ف ا وو 
به شعر فهو کافرٌ. E‏ 
لقلَةَ تذكره في ألفاظ القران» إذ کلام الكهنة ن لا شعرء 
فناسبَ ختمَه بقَلَة التذكر» وختمّ الأول بقلة الإهان. 


گت سورة الحاقة) 


(۱) غسلین : صديد أهلِ الا الذي يسيل من جراحاتمم» وقال قتادة : شر الطعام 
وأخبثه وأبشعه» والأول هو قول ابن عباس . 


OA * 


سسوره امارج 


| - قول م تال إن الإنسَان خلق هَلوعاي. 

فْسر «هَلوعاً» بقوله «إذّا مس الشر جروعاً. وإذّا مسة اير 
منوعاً» . 

فإن قلت: الإنسان في حال خلقه» لم يكن موصوفا 
دل 

قلت : «هَلوعاً) جال n‏ أي مقدر في خلقه املع کے| 
ي قوله تعالی زا رء وسم ) أي لتدخلن مسجد الحرام 
مقدرین حلق رءوسكم . 

۲ - قۇل الل والذِينَ هم على صَلاعمْ دائمُون . 

ختمه هنا بقوله لفون وبع بقوله «تحافظونُ» لأن 
المراد بدوامهم عليهاء ألا يتركوها في وقتِ من أوقاتهاء 
وبمحافظتهم عليهاء أن يأتوا بها على أكمل أحواها"'» من 

- لما كانت الصلاة عمود الإسلام» بُولغ في التوكيد فيهاء فدكرت في أول الخصال التي‎ )١( 


o۸1 


الإتيان با بجميع واجباتها وسننهاء ومنها الاجتهاد في تفريغ 
القلب عن الوسوسة» والرياء» lS‏ 


« تمت سورة المعار ح) 


2ھ 7 
سسوره Esa‏ 


١‏ - قول مالل «يغفز لَك ِن وبك وَبُوّخرْك إلى 
ار 

فإن قلت: إن كان المرادٌ تأخيرهم عن الال المقدّر أزلا 
د لقوله تعالی ES‏ تسا إا ا 
أو تأخيرّهم إلى جيء أجلهم المقدّر» فهم كخيرهم سواءٌ امنوا 
م ؟ 

قلت: معناهيؤحركم عن العذاب إلى منتهى آجالكم» 
على تقدير الإيانء فلا يُعذبكم في الدنيا إن وقع منكم ذنبْ» 
كا عذّب غيركم من الأمم الكافرة فيهاء أو يؤخر موتكم كأن 
اتصف مما المؤمنون الصادقون» وني آخرهاء لينبهنا تعالى على عظيم شأنهاء وجليل قدرها , 

)١(‏ معنى الآية : ل ويو خجرْكمْ إلى أجل مُسّمّى 4 أي يمد في أعماركم إن أطعتم 
ربكم » إلى وقتٍ مقذر ومقرر في علمه تعالى » مع العيش السعيد » أويمهلهم في الدنيا 
بدون عذاب إلى انتهاء اجالهم كما قال المصنف رحمه الله . 


oA 


هه ۾ 


قضى الله بتعميركم الف سنة إن أمنواء وبخمسمائة سنة إن 
م يۇمنوا. ) 

۲ قول الل «فقلت استغفرٌوا ربكم . آي من 
الشرك بالتوحيد. 

۴ - قۇل تال قا وځ َب ِم عَصوني. . . 

قاله هنا بلا واو» وقاله بعد بواو لأن الأول استئناف 
والثاني معطوف عليه . 

٤‏ - قول نالل ولا تر د الظالين إلا ضلالا. 

ا و ا 
کثیرا) یه و ا ھلاکاء موافقة لقوله 
قبل «لا تذرعلى الأرض من الكافرين دیارا» . 

قول الل قال وح رب لا تدر عل الأرْض من 
الكافرين دارا . 

dal Ee eS 
إليھہ لیھد ہم ویرشدهہ؟‎ 

قلت: إنغا دعا عليهم بذلك» بعد أن أعلمه الله تعالى 
نهم LS‏ 
e e TT‏ 
() كما قال تعالى :5 وأؤجي إلىنوح أله لن يُومنَ ميكل مَنْ فُذآمَنٌ 4. . 


oY 


٦‏ - قول الل ول يدوا إل اجر مارا من كاد 
e‏ 
فإن قلت : كيف وصفهم بالفجور والكفر حال ولادتهم » 
ن م ر ا ا 
0 ااه إليه من الفجور والكفرء وعلم 
ذلك بإعلام الله ياء“ . 
«عمت سورة نوح») 


سورة الجن 
ولخ تالن: «إوانة لاقام عَبْدُ الله يذعُوه. . 4 . 
أي ا اة » وإ نما عَدّلعنه إلى «عبد a‏ 
لان واقح موقع كلام ن تسه 


« تمت سورة الحن» 


(۱) یمکن أن بُقال: عرف ذلك بالاستقراء» فإنه مكث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماًء 
فعرف طباعهم وجرّمم » ورأى الأجداد والآباء والأحفاد كلا دخلت أمة لعنت أختّها) 
فلذلك حكم بكفرهم وفجورهم » وما أحسن ما قيل « هل تلد الحيَةٌ إلا الحية » ؟ ! 

(۲) أعظم شرف لرسول الله ية أن يكون عبداً لله ومذا تحدث القرآن الكريم عن 
الرسول فوصفه بلفظ العبودية ولم يذكره باسمه زيادة في تشريفه وتكريه لإسبحان الذي 
أسری بعبده ليلا . . 4 وهكذا. 


oA 


و امل 


| - قل الل طإنا سَنلّقي عَلَيْك فولا تقيلا». 

وصف القرآن بالثقل » لبقله بتزول الوحى على نبيهء 
حی کان ى ٤‏ اليوم لان أو لثقل العمل با فيه » أو 
لغقله في الميزان. أو لثقله على المنافقين . 

۲ قول تال« السءُ منقطرٌ به . . 4 أي بذلك اليوم 
لشدّته» وإغا لم ينث صفة الساء مع أنها مؤنثة» لأا بمعنى 
له و ها سا الت أي سه قال ال 
ولا الها كفرط 

أو لأا ك و أو جاء «منقطرٌ) على الكت أي 
ذا انفطار» كامرأةٍ مرضع وحائض أي ذات إرضاع وذات 


oAo 


. قول الل فمن شاء الخد إل رب سيلا‎ - ٣ 

إن قلت : إن جعل زا ا ربه سىيلا) ا فأين 
الشرط؟ أو «شاءَ» لا يصح ر بدون ذکر مفعوله» أو 
جعل المجموع شرطا فأين الجواب؟ 

تلت ما ف ا اا دال رم 

أو فمن شاء أن یتخذ إلى ربه سبیااء اذ إلى ربه سبيلاى 
کقوله تعالی « فمن ll‏ فليومن ومن شاءَ فلیکفر » آي فمن 
شاء الإيان فليؤمن» وهن شاء الكفر فليكفز: 

ق الل قافر وا ماتَيسرَ من لمران  .‏ آي في 
ا ا د ا ا ا ا ر 
القرآن وهذا يرجع إلى قول بعضهم : إن المراد ب«اقرَءُوا 
صلوا وإن عبر بالقراءة عن الصلاةء التي هي بعض 
واجباتهاء فهو من إطلاق «الحزء على الكل» ‏ وقوله بعده 
«فاقرءُوا ما تسر من ) اک حا على قیام اللا كاي 

«تمت سورة المزمل») 


(۱) یسمی هذافي علم البلاغة «المجاز المرسل» فقد أطلق القراءة وأراد ما الصلاة» فهو 
من إطلاق الحزء على الكل» لأن القراءة أحدٌ أركان الصلاة. 


o۸٦ 


` - قول الل ذلك يوم يوم عَسيرٌ. على الكافرينَ 
0و ر 


غر يسیر . 

فائدة ذكره بعد قوله «فَدَلِكَ يَوْمئزٍ يوم عَسِيرٌ عل 
الكافرين » رفع توهم أن رارع غر رک سه 
كا جى تيسير العُسر من أمور الدنياء وقيل: فائدته 
ركه 

| - قو 5ال نه كر ودر . فقتل كيف فَدَر. ن 

ذکر « قدر» ثلاث مرّات› و«قتل کیف قدرَ» مرتین» لأن 
العنى أن الوليد"“ فكر ني شأن النبيى بي وما أتق به» وقدّر 
ماذا يکنه أن يقول فيهاء فقال الله «فقتلَ كيف قدرَ» أي 


(۱) هو «الوليد , بن المغيرة» الذي سمع القران وا وکاد أن ا وقال لقومه : لقد 
سک ت ر کلام الإإنس ولا e‏ والله إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن 
أعلاه لمخمرُء وأنه نه ليعلو وما يعلى عليه . .الخ »وانظر قصته في كتابنا صفوة التفاسير ٤۷١/۳‏ ك 


oAYV 


على أي حال كان تقديره» فالتقدير الأول مغايرٌ للثاني 
والثالث» لاختلاف المقدّرء وقوله « ثم قتل كيف قَدر» كرره 
للمبالغة فهو تأکيد» ولزم منه أن «قدر) الثالث تأكيدٌ للثاني» 
وأن «قتل» الثاني اكد لول و«ثم» للدلالة على أن 
مدخوها أبلغ ما قبلها. 

وقيل : المراد بالقتل الأول لغو الوليد وتعذيبه» فهو مغاير 

E E E CSN 
فول ن الل لا تبقي ولا تذر. لَوَاحة للبّشر. عليها‎ - ۳ 
و‎ 

فيل : معناهما واحد أي لا تبقي ولا تذر للکفار شيئا من 
حم ولا عضت إل أهلكته» ثم یعود ک)| کان وقيل : 
متغایران» أي لا تبقي مم لاء ولا تذر هم عظ|» أو لا 
تبقيهم أحياء. ولا تذرهم أمواتا . 

فإن قلت : لای مع خص عدد خزنه جهنم و 
عَشرٌ»؟! 

فلت لاجا ع افق ةه لاد اسنات فاد اللفن 
الا وهی الققوى «الإإنسانية ¢ وا م لطيعية) اد 

)١(‏ هذا التعليل لعدد خزنة جهنم بأسباب فساد النفس غريب وبعيد» والأظهر أن 
يقال : إنه ابتلاءٌ وامتحان لإيمان الناس» ثم هو موافقٌ لما جاء في التوراة والإنجيل من أن - 


oe AA 


القوى الإنسانية اثنتا عشرة: الخمسة الظاهرةء والخمسة 
الاطا وال والخضب. 
وار الع س الاد رالا ر اة 
اا ر و و ی ا 
« تمت سورة المدثر) 


%2 


سسوره ه القامة 


١‏ - قرلم يالل ذا قُراناهُ ابع قران أي بقراءة 
جبريل عليك. 

- قر 5ال وجو يمي اضر . إل ربا َاظرة ي . 

إن قلت : الذي وض بالنظر بمعنى الإبصارء النظر 
بالعین لا بالوجه؟ 


= عدد خزنة جهنم تسعة عشر ملكأ ولهذا قال تعالى فإوما جعلنا عذَّعهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذينَ أوتوا الكتابَ ويزداد الذين آمنوا إيماناً» والله أعلم. 


°۸۹ 


قلت : أطلق الوجه فيه وأراد جزءَه » ففي اظ ((وجوه) 
بالنظر إلى «ناضرة» و«ناظرة» مع بين الحقيقة والمجاز» وهو 
جائز. 

۳ - قول ال طاول لك اول آي ولاك الله ما 
تکره'“» وکرره‌مراراً بقوله«فاولی : تم أو لك فاون » مبالغة 
في التهديد والوعيد» فهو تديد بعد تمديد» ووعيد بعد 


وعيد. 


« تمت سورة القيامة) 


سسّورة الاشان 
١-قولم‏ تال «إنا خلقنا الإنسان من نطفة مساج .. 4 


وصف النطفة ڪ ا مفرڈ اماج ( )7( فر 
ا و کقوله تعالی«متکثینَ عل رفرفی خضر» 
أو بجعل ا ا وقیل : » أمشاج) مفرد لا جمع 

: هذه الآية ذهبت مذهب المثل > في التخويف والتحذير والتهديد » ومعناها‎ )١( 
. ويل لك أيها الشقيّ ثم ويل لك » وأصلها من ولي الشيء أي قاربه ودنا منه‎ 


(۲) آمشاج : أخلاط مع مشج ومشيجٍ « أي اخحتلطت اة الرجل دنطفة المرأة» 
فتکون منه هذا الإإنسان السميع البصر» بقدرة الله العلي القدير» فهذا معنى الأمشاج . 


ف 


كبرمة أعشار» وثوب أخلاق . 

١ق‏ تال تله َمل سَمِيعاً بصبرا) 

إن قلت : کیف عطف علی‌«نبتلیه» ما بعدّه بالفاء» مع أن 
الايتلاءَ متأخر عنه؟ 

قلت : «ننتليه» جال ا ا مریدين ابتلاءه حين 
EAC a‏ 
الابتلاء لا الإبتلاء. 

قول الل : «وُطاف لبهم بانية من فة 
وأكوًاب. . 4 

ذَكرَّه بالبناءِ للمفعول» وقال بعد «ويّطوفٌ عليه ولّدان) 
بالبناء للفاعل» لأن اللقصود في الأول ما نة ةل 
الطائفون» بقرينة قوله«بانية م فضة) والمقصود في الثاني : 
الطائفون» فذکر فی کل منہا ما e‏ 

-٤‏ قول م الل 9 وأکواب کانت قَوارِیرًا) معناه تکونت 
اا کات OS‏ قولەتعالى« كن فیکون» 
وکذازگاں م اجا كافورا». 

ww :‏ الإا راهم سهم ولوا منثورا4 


(۱) القوارير : جع قأرورة وهي الزجاجة الصافية وهذه القوارير جمعت بين 


۹۱ 


إن قلتَ: اا تشبيههم باللؤلؤ المنشور دون 
لمنظوم؟ 

قلت : لأنه تعالی اراد ت نشبیههم- سهم وانتشارهم ي 
ا لخدمة. باللؤلو الذي ل يثقب» وهو E‏ وأحسن 
نرا ما تقب > لن إدا تقب تقض ضقاوه ومائيتة »وها 1 
يثقب لا یکون إلا منثورا. 

1 قول الل «وسقاهم رم شرابا طهورا) 

إن قلت : أي شرف لتلك الدّارء مع أنه سقاهم ذلك في 
الدنياء قال تعال : «وَأسقیناكةُ ماءًَ فرًاتاً) أي ذبا 

قلت : المرادُ سقاهم في تلك الدار بغيرواسطة » وأيضا 
فشتان ما بين الشرابين› والآنيتينء وال 

۷- قول الل ولا طم منم آثماً او كفوراً4 . 

- أفاد بالتعبير ب«أو» النهيَ عن طاعتهما معا بالأؤلى» ولو 

عطفَ بالواو لأفهم رطاف ا وى ا 
( اغا شبههم تعالى باللؤلؤ النثورء لانتشارهم وتفرقهم في ا جنة ترق لدد النشورء فإن 


اللؤلو إذا كان متفرقاًء كان أجمل وأحسن في المنظرء لوقوع شعاع بعضه على بعض» فيكون 
أروع وأبدع . 

(۲) أي شراباً طاهراً م تدنسه الأيديء شو اغرال 
الدنياء بل يخرج من أبدانمم رشح کرشح السك هو فضلات أهل الحنةء متعنا الله 
بدخوها. 


o4۲ 


o 2 e 
تان نحن خلقناهم وَشدَدنا سرهم . . # أي‎ 
فإن قلت : كيف قال ذلك هناء وقال في النساء«وخلق‎ 
الإنسان ا‎ 
قلت : قال ابن عباس وغيره: المراد به: ضعيف عن‎ 
a ء۶ , ۴ر‎ 4 
الرجاح : معناه ل هواه ا فلذلك وصف بالضعف‎ 
ومعنی قوله «وشدَدا اسرهم) ربطنا أوصالهم بعضها إلى‎ 
بعض بالعروق والأعصاب» أو المراد بالأسر: عجب‎ 
الل له لا ت ف الفر.‎ 
«تمت سورة الإنسان»‎ 


# %  *¥ 


سورة الرس لات 


| قول الل : ويل يوْمَبِزٍ للْمُکذپین) 

کر رهنا عشرٌ مراتِ» والتكرار في مقام الترغيب والترهيب 
ل ا ارت ال اج اف غل ااك 
المكرّرة كا هنا. 

HESI ۲‏ :هذا يوم لا ينطقون. ولا ودن م 


۹۳ 


نرُود) 

إن قلت: نفيٰ النطق عنم يدل على انتفاء الاعتذار 
منم إذ الإعتذارٌ لا يكونٌ إلا بالنطق» فعا فاده قوله 
عَقبه« ولا يون لَهُم فيعتذِرُونَ». 

RG ES 
ؤذن هم في الاعتذارء لو أذن همم فيه » إذ الخائفُ عادة قد لا‎ 
e dl ينطق لسانه بعذر وحجة لخوفه» لكل إذا‎ 
ففائدة ذلك نفيٌ هذا المعنى » أي لا ينطقون ابتداءَ بعذر‎ 
۰ ولا بعد الإإذن.‎ 

فان قلت : ما ذکر ينافیه ما دل عليه قوله تعالی«یوم لا ينع 
الظالمينَ معْذِرتهم) من وقوع الاعتذار منهم؟ 

ل ١‏ با 0 ين الا ي طرا ارون فى 
وقت. ولا يعتذرون في اخحرء والحوابٌ بأن المراد بتلك 
الآية«الظالمون» من المسلمين. ويا هنا«الکافرون» و 
لتعقيب تلك الآية بقوله تعالى «وهم اللْعنةٌ وهم سوءٌ الذّار». 


«تمت سورة المرسلات» 


)١(‏ المراد أهم في ذلك اليوم الرهيب كالرْس. لا يتكلمون بكلام ينفعهم هول ذلك 
اليوم »ولا يقبل هم عذرٌ وة ا اعتذرواء بل لا يؤذن هم في الاعتذار لأم کا 


0۹ 


ق ب ا 
DP bS aer‏ ال 


قول الل كلا سَيَعلَّمُونَ . ثم كلا سَيَعْلَمُون 4 

کرره تأكيداًء أو الأول توعد للكفار با يرونه عند النزع › 
والثاني عد هم ما يصيرون إليه من عذاب الآخرةء أو 
الأول توعد بأهوال القيامةء والثاني توعد با بعدها من النار 
وحرّهاء أو الأول ردءٌ عن الاختلاف والثاني عن الكفرء 


ت 


وم للاشعار أن الوعيد الثاني أل 
قول ىالل أ نجْعّل الارْض مهاداً .وا لجال أوتاداً4 
وجه اتصاله با قبلّه» نهم لما احتلفوا في النباً العظيم-وهو 

لبعتٌ۔ ثم آنکروهء بهم الله تعالى ا خلقه وأوجدة» على 

كمال قدرتهوغاية قهره»وأن جيع الأشياء طوع ارادته» 

وڼي مشیئته . 

a.‏ في هذه الآيات إلى الأدلة الدالة على قدرته» وكمال عظمته» ليقيم الحجة 


على الكمار» في فی اأنکروه من أمر البعث والحزاء وکأنه يقول : إن الإله العطيم الذي قدر 
إحجاد هذ.ہ الأشیاءى قادر على إحياء الناس بعد موتېم » فھهذا وجه المناسة 1 


0۹٥ 


کے اھ سے م ا e ee‏ 
قول الل إلا حي وغسًاقا. جَرَاءً وفاقا» 
قال ذلك هناء وقال بعد «جزاءً من ربك عَطاءً حسًابا» لأن 
الأول للكفار» فناسب ذدکر«وفاقا» أي جزاءَ موافقا 
لأعماهم» کےا قال تعالی«وجراء س س مثلها» والثانی 
للمؤمنين › فناسب دکر«حسابا) أُی کافیا وافیا لأعماهم› من 
)) ت سورة الا ( 
#* *%* 
ا الثازعات 
ا ھک ۴ a i ea‏ 2 
\ کول ىالل والنازعات غرقا. والناشطات نشطا چو 
الواو فيه للقسم» وخوا غوف أ لعن ٢‏ والراد 
بالنازعات وما عطف عليه : الملائكة» وذكروا بلفظ التأنيث 
مع آم ليسوا إناتاء لأنه تعالی أقسم بطوائفها› والطائمة 
مؤنثة . 
ا ک2 کم ر ۸ ّ ب £ . 2 
۲-قولن ىالل #أبصَارها خاشعَة أي ذليلة لما ترى . 
)١(‏ أقسم الله في هذه السورة بح بخمسة أصناف من الملائكة : « ملائكة العذاب » 
ال تنزع أرواح الكفار بشدة وعسر » و« ملائكة الرحمة » التي تنزع أرواح الف 
بلطف لين 4 و« ملائكة الوحي ( التي رل بأمر الله ووحه على آنبيائه ورسله 4 
و « ملائكة الرضوان » » التي تسبق بأرواح المتقين الى الجنان » و« ملائكة التدبير » 
التي تدبر شؤ ون الكون . . أقسم على أن القيامة حق والبعث لا بد منه » فجواب القسم 
وف و کان الف حا 


۹٩ 


فإن قلت : كيف أضاف الأبصارً إلى القلوب» مع نها لا 
شاف الها 

قلت : فيه حذف مضاف أي اشر ااا 

فلن ىالل فارَاه الآية الكبْرى» أي العَصى واليد. 

فإن قلت : كيف قال ذلك» مم أنه أراه الآيات كلها 
انر ارا ا ارک ااه کرۍ: 

قلت : الإخبارٌ هنا عا أراه له اول ملاقاته إيّاه» وهو 
العصى» واليد» وأطلق عليه | «الآية الكبرى» لاتحاد 
معناهماء أو أراد بالكبرى: العصى وحدهاء لأنا كانت 
مقدّمة على الأخرى. 

قرا بالل : (وأغط يلها وأخْرَ صُحاما) 

أضاف الليل إلى الساءء مع أنه إنغا هو في الأرض» لأنه 
هو أول ما يظهر عند الغروب من أفْق السماء. 

قۇل ىالل : إفإذا جاءَت الطامة الكبرّى4 أي 
الداهية العظمى التي تَطمُ على غيرهاء وهي «النفخة 
الا ك اا a‏ 
S4‏ وهي قولەر( ا ر الأعلل» ولدتك وصقت 

(۱) معنی « أعْطش للها » أي جعل ليلها مظلماً حالكاً « وأخرج ضحاها » أي 


ا و فا > قال ابن عباس : أظلم ليلها وأنار نهارها . ا. ه. وانظر کتابنا 
صفوة التفاسير ٤١٠١/۳‏ . 


(۱) 


0۹۷ 


لطا الکری> a‏ لقوله قبل «فاراه الآية الکبری» 
بخلاف ما في «عبس») ل بتقدمه شيء من ROE:‏ 
ااا ان شارك الطاءة في أنها النفخة الثانية» لأنها 
الصوت A EO‏ یکول بعد الطمء تاشت 

ا e‏ والصخ EE‏ وجوات(إذا» 


)۱( 
فر رقا من طغى »الخ » وقیل : حذوفُ تفدیره : فان 


الجحيم مأواه. 


« تمت سورة e‏ ( 


ود 
iS‏ 
4 
i‏ 
اد 
»4 


١‏ قو ال : کل إا تَذرة. فمن شا كر 
«إنها» أي الآيات» أو al‏ «فمنْ شاءَ ذكرّه) أي القران 
أو ما ۳ ال0 

: الل او خداقى غلا وفاكة وا وأا الأب‎ STA 
ما ترعاه البهائم» وقیل : التبن» وقیل : اش الفاكهة.‎ 


(۱) ما قاله الشیخ فيه نظرٌ» فإن جواب«إذا» مدکورٌ» وهو قوله تعالی يوم يتذكرٌ 
الإنسان مَاسَعَى 4 والمعنى : فإذا جاءت القيامة» التي تغخطي بأهوانها كل أمر هائل 
فظيع › ذلك لحار اتان ها علا م ر او شر راوتا ى هة 
أعماله » فلا حاجة إلى الحذف والتقدير. 

(۳( ي المدثروإكد إنه تذكرة . فمن شاء ذكرّه فالضمرر يعود على القران. 


۹۸ 


ق الل ذا جَاءت الصَاحّة. يوم ير انر 
مِنْ أخيه4 
جوا بر إذا) حذوفُ ا عليه ا بعد«لکل امریء 


و 2 و 


منم يوم ن بعنيه) . 


تمت سورة عبس » 


پډ ېډ *# 
سسورة التكڪوير 
قول 5ًالل: طوإذًا البحارٌ سجُرّث4 أي أوقد 


E 

قال ذلك هناء وقال في الإنفطار«وإذا البخار فجرت» 
أ الت ف هال اا تات دا رحد 
واحتلط العذبٌ بالملح» موافقة في الأول لقوله 
بعده«سُعرت» ليقع الوعيد بتسجبر البحار وا 
وفي الثاني لقوله«وإذا الكواكتٰ انتثرت» أي تساقطت على 
الأرض› ST e‏ ف و 
وقت» والآخحرفي اخحرء لطول يوم القيامة . 


)١(‏ قد يحذف الجواب للتهويل والتفظيع » كأنه يقول : إذا جاءت صيحة القيامة 
التي تصٌ الآذان حتى تكاد تصمُها كان من الشدائد والأهوال ما لا يخطر على البال . 


۹۹ 


۲- رلم الل :ودا الموغودة سْلّت. باي دنب 
لَّتْ4؟ 

فإن قلت : كيف قال ذلك مع أن سؤال ماذكر إِنما يحسن 
N‏ 

a EE E 
فانها قلت بغير ذنب.‎ 

ويره قول ا د 
اا خذوني وام هين من دون الله . 

۳ و تال وملك تف تا احرف اي 
علمت کل نفس > لقوله تعالی :«يوم تجدٌ كل نفس ما 
عملت من خير محضرا) الاية. 

فان قلت : ل نحتم الآية هنابقوله «ما ا أي من 
کرو و ا د اوا ق ف و را ی ا 
قدمته من الأعمالء وما a oa‏ 

لت رطا للا ا ت ا 
بکثرتهاء فحن اختصاره ليوقف عليه» وشروطه 
قصرت بقأتهاء فحَسن بسطه لتيسر الوقف عليه حينئزِ . 

)١(‏ قال الإمام الطبري : ما قدّمتٌ من عمل صالح» وما أخرت من شيءٍ سنه 
فمل :يه بعده». وما ذكره الطبرئ أول عا قاله اللصلف؛ 


e 


سوره الأقّطار 


ر 


AS ایا‎ EAE 

إن قلت : ا تخصيص ذكر صفة الكرم» من بين 
سائر صفاته تعالی؟ 

قلت: فائدته لا بعبده» al,‏ ححته وعدذره» 


ليقول: غرّني كرم الكريم ' 
e‏ دراك مَا يوم الدين. ما 


ټل س 


ت E‏ ۳ 2 وقيل : الأول للمؤمنين»› 


)١(‏ ما ذكره الشيخ قول لبعض المفسرين مرجوح والأظهر والأرجح أن الآية الكرية 
وردت مورد التوبيخ والعتاب للمذنب العاصي › کانه پقول؛ گیف قابلت اخار رىك 
الكريم بالعصيان» ورأفته بك بالتمرد والطغيان؟! وكيف تجرأت على خالفة مره مع 
عطفه عليك وإحسانه إليك. وعا يؤيد ما ذكرناه قول عمر رضي الله عنه: غره حهقه 
وجهأه. 

(۲) كرره تعظي) وتهويلا لأمره» فالتكرار هنا للتفخيم والتهويل لأمر القيامة . 


٦۰1 


۳خم الل : يوم لا لك نفس نفس شيا . . 4 
فإن قلت : كيف قال ذلك» مع أن النفوس المقبولة 
الا قا و ف ر 
قلت : المنفيّ ثبوت الك بالسّلطنة» والشفاعة ليست 
IE‏ فلا تدخحل في النفي» ويؤيده قوله 
تعالی «والامر يومغذ للّه» 
« تمت سورة الانفظار » 


# #  #¥ 
و ی‎ 
سورة المطففين‎ 


-١‏ قول الل : ويل يوم لِلْمُْطففِين. الَّذِينَ إذا 
اكتالوا على الناس يَسْتَوفُون4 

فإِن قلت: هلا قال: اکتالوا واترنوا » کےا قال فی 
مقابله«وإذا کالوهُہْ أو ورَنوهُّمُ»؟! 

قلت : ن اط كات عاد E EE‏ 
COL‏ 
هم اق عليهم منه بالميزان» وإذا أعغطوا كالوا 
ووزنوا» لتمكنهم من البخس فيها. 


1*۲ 


۲- قؤل س نال :وما دراك ما سجُين. كاب 
مَرقوم. وما أذْرَاكَ ما عِليْونَ کتاب رقو م . 

إن قلت : كيف ون بکتاب مرقوم » 
مع اس اسم للأرض السابعة)» a‏ اسم 
لأعلى الحنةء أو لأعلى الأمكنةء أو للسء السابعةء أو 


لسدرة المنتهى ؟ ! 

قلت : کات مرقوم) وف معنویٰ کات الفجار 
ولكتات ارتل ر اي E‏ والتقدير : 
وهو کتاب مرقوم . 


« تمت سورة المطففين ) 


الل : إذا الساء انشقت. 

جیار إن جعلت شرطية حذوف تققديره: 
لت واا و ع ا 
وات أو بعثتم» أو لاقى ul‏ 


(۱) سجین ماو من السّجن وهو الضيقٌ » وكتابُ الفجار في مكان ضيَق » في 
أسفل سافلين » أما كتاب الأبرار ففي مكانٍ علي رفيع في أعلى الجنة » فالآية الكريمة 
دکرت مکان کل من الأشرار والأبرار . 


وهر . EF‏ انان بتمدير الماع أو بتفدير ا أو 


ر 


€ س 0 2 


هو «فمالافيه») أي فأنت ملاقيه »او هو «فأما من اوت کتابه») 
إلى آخرہ)والعامل فیھا بکل تقدیر جوانما. وإن جُعلت 
غير شرطية فهي منصوبة د «ادكر) مقدّراء n‏ 
ن «إذا» الثانية بزيادة الواو» أي وقت انشقاف الساأء 
وق امتداد الأرض . 
قول تالوادت لرا وحْقَت) 

کر و ل رل ده واا و ان 
اا ر و را ا ف اع ا 
ا ر 

قر الل بل الذي روا بود . 

قاله هنا E‏ وف البروج )۳( i‏ رف 
تکزٍیب» رعاية للفواصل فيه 


« تمت سورة الانشقاق ) 


الجراب كماقال الصف محذوف » واافضل أن قر لامي : إذا تشمَقّت 
به الخيال . 


)۱( ي سورة البروج#بل الذي كفروا في تكذيب . 


1° € 


ےھ هه 


سورة البرى 


. قولم يالل : [واليوم الموعود. وشاهدِ ومشهودٍ‎ -١ 

الشاهدٌ: يوم الجمعة» والمشهودٌ: يوم عرفةء ونكرها 
دون بقية ما أقسم به » للاختصاصهما من بین الأيام» بفضيلة 
لست لر هما E‏ 
9 جواب ايضاً فا قا eT‏ بمَية 
والتعظيي ول تعالى ر ا اخ 

قول تالل: طفل أصحَات الاخدُود. النار دات 
الوقود4 

هو جواتب القسم» بحدذدف اللام أو يحذفها a‏ 
إن جعل ر فان جعل دعاءَ فجوات القسم دان الل 


فتنوا) اوزاں بط دك لشدید) أو هو حذوف لتبعشن . 
( نمت سوره ة البروج » 


سَورة الطارفى 


فو الل إن کل نفس لَمُاعَلَيها حَافظ) 


2 5 م CR‏ ع : 
هو جوات القسم» و«ما» حمفة مزيدة» أورإن» نافية» 
و«لما» الا 


GENS‏ < ر ن 9و o‏ ا 
فون تال فمهل الكافرين امهلهم رُويّدا4 
کرو ا 

« تمت سورة الطارق » 


ور 
ی N‏ 5 
١‏ - قول تال فذکر إن نفعت الذكرّیى) ذكره. 


فإن قلت: إنه يل مأموز بالتذكس وإن لم تنفع 
الذكرى؟ ) 


قلت : a‏ (إن» هنار إذ» کا في قوله 8 «وأنتم 
الاعْلَونً إن م التقدير: إن نفعت الذكرى 
E E E E‏ 

- قول 5ال : ثم لا يموت فيها ولا حا 

إن قلت: كيف قال ذلك» مع أن الحيوان لا يخلو 
عن الاتصاف بأحدهما؟ 

قلت : REY‏ ا به» OT‏ 
ينتفع بہا» کقوله تعالی«لا بُقضی علیهم فیموتوا ولا خف 
عنهم من عَذامًا» وقيل : معناه تصعد نفسه إلى الحلقوم» 
ثم لا تفارقه فيموت ' ٠‏ ولا ترجع إلى موضعها من 
اح هاو ل کو ا ن 


« تمت سورة الأعلى ) 


)١(‏ الأولى أن يقال المعنى : فذكرّ يا محمد بهذا القرآن حيث تنفع الذكرى والموعظةء 
كقوله تعالى #فذكر بالقرآنِ من بخاف وعيد ومن هذه الآية يُوؤخذ الأدبُ في نشر العلمء 
فلا يضعه عند غر أهله. 

(۲) المعنى الأول أظهرء أي لا يموت فيستريح » ولا بحيا الحياة الطيبة الكريمةء بل 
هو دائم في العذاب والشقاءء قال ا العرب إذا أرادوا وصف رجلٍ بوقوعه في 
شدة شديدة قالوا : لاهو حي ولا هو ميت فخاطبهم تعالى بجا يعرفون . 


۷ 


سسَورَة الكاشية 


| -قول م ىالل وجوه ومز خاشعة . عَامِلَة ناصِبة) 

قال ذلك هناء وقال بعده «وجوه يومف ناعمة» وليس 
بتكرار» لأن الأول في الكفارء والثاني في المؤمنين» والمراد 
اوه ا ل اکر 
ااه ل ي اه ف ا 
الوجوءٌ للحي القَيّوم » أو المرادُ بها الأعيان والرؤساءء ك 
يقال : هؤلاء وجوه القوم » ويا وجة العرب. 

1- قوت تال :«أفلا يظرُون إلى الإبل كيف 
خلقت. . 4 الخ . 

إن قلت : كيف ارتبط هذا با قبله» وأي مناسبة بين 
اإبل والمعطوفاتِ عليها حتى جمع بينيا؟ 
تلت ايا ارغ ااه ا لا و 


me r 


(۱)( هذا من المحاز المرسل وهر إطلاف الحرء وإراده الكل کقوله تعال ویبقی 
وجه ربك ذو الجلالوالإكرام ‏ أي تبقى ذاته المقدسة. 


°۸ 


تعالى الجنة بجا وصف» عجب الكقارٌ من ذلك» فذكرهم 
غراثب صنعه»ء ولأنهلْماذکر ارتفاع سررها (). قالوا: 
كيف نصعدها؟ فنزلت هذه الاية. 

أو المعنى : أفلا ينظرون إلى الإبل نظر اعتبار » كيف 
خلقت للأثقالء وحملها إلى البلاد البعيدة» وبروكها 
لحمل ونهوضها با حلتّه» وسرت لكل من قادهاء 
جن الم الصفي ر تام عل لحل ع 
أيام فأكثر» غا وغ کل نبات في المغاوز» دون غيرها 
Ss e‏ الفيل» والرّرافةء والكدكند 
وغيرهاء ما هو أعظم E‏ 
من ذلك ولا عرفوه. 

واا رفن الان فا الال كات ا 
أموالهم وأكثرهاء وإنغا جمع بينها وبين ما بعدهاء لأناجاءا 
على وفق عادة العرب» في انتفاعهم بالإبل أكثر» ولا 
يحصل إلا بأن ترعى وتشرب» وذلك بنزول المطر من 
الات ا ا كرغ ا ا ف 
حصن يتحصنون به» ولا شيء ي ذلك م كالجبالء 

(1) في المخطوطة : ارتفاع شررها وهو خحطأ ظاهر » والصواب ما أنبتناه . 


1۰۹ 


فعطفها على ما قبلهاء فإذا فتش البدوى فى نفسه» وجد 
و ا ا ع ع ی 
بخلاف الحضرى . 


« تمت سورة الغاشية ) 


سورة اقح 


-١‏ قولس الل #والفجر . وليال, عَشر# قسم وجوابه 
مع ماده لوف قدي اا اکر 
مكة » «وليال عشر» أي ليالى عشر ذىي الحجة. 

إن قلت: كيف نکرها دون بقَيّة ما أقسم به؟ 

قلت : لاختصاصها من بين الليالي بفضيلة ليست 
ر ع ا رر اد ر اوو ا 


)١(‏ الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكره الإبل الساءء الجبال» الأرض» أن 
العرب كانوا يسافرون كثيرأ في الأودية والقفار» منفردين عن الناس» والإنسان إِذا 
بتعد عن المدينة أقبل على التفكرء > فول ما يقع بصرهٌ على البعير الذي يركبه» فيرى 
من خلقه وصنعه منظرا عجيباًء وإن نظر فوقه لم ير غير السماءء وما فيها من الكواکب 
الزهراء وإن نظر يمينا وشمالا لم ير غير الحبال الشاهقة أمامهء وإن نظر أسفل لم ير 
غير الأرض تحته» فنبهه تعالى بذه الأمور على قدرة خالقها ومبدعهاء لأن دقة الصنعة 
تدل على عظم الصانع » وهو الله رب العالمين. 


1۰° 


تعرّف بلام العهد. لما مرفي البروج. 

فول تال فیقول ري ي اكرمَن4 

إن قلت : كيف ذم من قول ١ري‏ آکرمن» مع أنه 
صادق فيه لقوله تعالی«فأكرمَةُ ونعّمه» ومع أنه متحدّث 
بالنعمة وهو مامور بالقتدث :ما لقوله لر م 
رىك فحدث»؟ 

فلالا و اا ف 
ومستدلا به على علو منزلته فى الآخرة» ومعتقدا استحقاق 
ذلك على رب کا في قوله تعالی «قال إغا أوتيتةُ على عِلّم 
عندي) و دلكف منهی عنه» وأمًا إذا قاله على وجه 
الشكر, والتحدث بنعمة الله تعالى» فليس بمذموم بل 
ممدوح . 


E)‏ ت و ىالل وجَاءَ ر ربك l¥..‏ أي ا مره 


« تمت سورة الفحر ) 
)١(‏ هذا بيان من الله تعالى لطبيعة الإنسان الكافر» فإنه يبطر عند الرخاءء ويقنط 
عند الضراء وإغا يقول ذلك على وجه الفخر والكبر» لا على وجه الامتنان والشكر . 
e 1‏ الخلف E‏ السلف فإنهم E‏ 


1١ 


E 


U قول ا قي‎ ١ 
. البلد4 آي مكة‎ 
إن قلت : لر كرر لفظ البلد؟‎ 


فاك ا اد :ا اق ااا 
المحرم »الذي جبلت العربُ على تعظيمه وتحريه« وأنت 
جل بهذا البلد» أي أجل لك فيه من حرماته» مالم يحل لأحدٍ 

قىلك ولا بعدك» من قتل «ابن حطل» وقتال المشركين ساعة 
نهار ووو و 

JE‏ وروا وما ولد الوالڈ: آدم» وم 
ولل ذریتهء وقالر وما) ول يقل« ومن») لن ی «ما» من 

(۱) هدا ل خض لمرن ارا المراد بقولهر » أي مقيم وساکن 
فيه » قال البيضاوي : أقسم تعالى بالبلد الحرام» وقيّده بحلوله عليه السلام فيه إظهارا 
لرك فضلة .واشعارا دان رف المكان شرف اهلك 


11۲ 


الام ما لیس في «من) فقصد ہا التفخيم والتعظيم › کأنه 
تعالى قال : وأیٰ شي عحجیب عریب ونظيره قوله 
تعال «والله أعلم با و 
( مت سو رة اليلد ( 
2 3 ا[ ٥‏ 

١‏ - قول تال إونفس وما سَواهَا نكرها دون بقیة 

أ )۱( 
ما e. ٠‏ 
ااشيال مح أ لست مرادة» لققوله SEE‏ 
فجُورَهًَا وتقوًاها» ولا إلى لام العهد» إذ ليس المراد نفسا 
وأاحدة معهودة» وبتقدير أنه اول مار ادم) فالتنكر أدل 
على التفخيم والتعظيم كما مر في سورة الفجر. 

قول تتالن: إقذ قح من راا جوب الق 
بخُذف اللام+لطول الكلام» وقيل: جوابه محذوفُ 

)١(‏ أقسم سسحانه ق هده السورة بسبعة أشياء«الشمس. والقمرء والليل» والنہار» 

والسماءء والأرض والنفس البشرية» وذلك إظهارا لعظمة قدرته وانفراده بالألوهية 
ا ا ت( أل ) سوی الأخحيرة فانه أراد بها النقشس الإإنسانية العجية فالتنکیر 


للتفخيم والتعظيم . 


11۳ 


O N A E 
قوش ال : إذ انبعت أشقاها» هو« قدار بن‎ ۳ 
سالف» وقيل هو: مصدع بن دهر.‎ 


2 » || 
( مت سوره الشمس » 


0 


سورة | نلا 
قول تال : إن سيک تى جوابٌ القسمء 
وقیل : جوابه حذوفٌ» کا مر فی نظائره السابقة. 
٣‏ قزل تال : إل يَصّلاما إلا الأشقى) المراد 


« تمت سورة الليل » 


3 3 وا سگ 


١‏ قول الل : ما ودعَك ربك وما قلى4 جواب 
ا 


Y6 


قول الل وَوَجَدَك صالا فَهدَى4 أي بح معال 
ا را ا ا ا ر ان 
صغرك في شعاب مكةء فرذك إلى جدك عبد المطلب» 
وجدك ناسياً فهداك إلى الذكرء لأن الإضلال جاء بجعنى 
النسيان. كأ في قوله الزن 2 إحداه فقَدذَّكر 
إحداههما ال وإنما جع بینه) في قوله تعالی« لا 2 
ر ولا س لأن الضلال تہ س كع الان يا 
بمعنى الخطأ أو الغفلة. 

۳- قول مالل : «وَوَجَدَك عائلا فأغنى4 أي فقيرا 
ا ا ا ا 
وني الحديث« ليس الغنى عن كثرة العَرَض وإنا الخنىغنى 
لنشن 2 

-٤‏ قول ىالل «[فأما اليم فلا تقهَرٌ . وما السائل فلا 
a‏ وام بنعمة رك فحدث4كرر فيه راما ثلاث 
مرات» لوقوعها في مقابلة ثلاث آيات مناسبات ها 


)١(‏ هذا هو الصحيح في معنى الآية أي رحد اا عاقلا ع مرف الرة 
والدين» فهداك إليها کا قال تعالیماکنتُ تدري ما الكتابٌ ولاالإيمانٌ ولا يراد به 
الضلال الذي ال ادى فاته عة معصوم عن ذلك فقد كان منذ صغره e>‏ 
القلب بالإييان بإهام الرحمن جل وعلا. 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 


وهي : أل دك تیا EO E‏ ل فهدّى. 
ووجَدَك عائل فأغنی») فقال« فأما اليتيم فلا تقهر» واذکر 
تمك راما الا فد نہر واذکر فقرك« وأا بنعمة 
ربك الت هي النبوة أو الإسلام فحدث واذكو ضلالك . 

ر تمت سورة الضحى » 


| قول الل : أل نشرَح لَك صَدُرك 4 
إن قلت : مافائدة ذكر «لَكّ» فيه و٫عَنكٌ»فيمابعده»‏ مع أن 

الكلام تام بدونهما؟ 

قلت : فائدته الإبام ثم الإيضاح » وذلك من أنواع 
البلاغة » فا قال تعالى «أّل ت لك » فھہ أن هناك 
و > ثم قال «صدرَكَ » فأوضح ما عُلم ہہیا » وکذا 
الكلام ي «وضعنا لكڭ». 

۲ قول ىالل :فان » مع العْسر سرا . إِنْمَعَ العْسر 
نرا 

إن قلت :«مَع » للمصاحبة » فا معنى مصاحبة العسر 


11٦ 


لسر 

قلت :لمّاعير المشركون المسلمين بفقرهم » وعدهم الله 
سرا قريب » من زمانٍ عسرهم » وأراد تأكيد الوعد وتسلية 
قلوهم » فجعل اليسر كالمصاحب للعسر في سرعة يئه . 

فإن قلت : لم ذكرً ذلك مرتين بقوله «فإن مع العسر 
e‏ اا ار 

قلت ا ا الذي أنت فيه من 
ا ام ا في العاجل » إن مع العسر الذي 
ا ی اا بر ی جل فا کار 
الع واخاد> والغرنف ارا لي واا للهك 
واليسر اثنانِ بدليل تنكيرهما » والتنكير فيهما للتفخيم 
والتعظيم » ولذلك روي عن عمر وابن عباس وابن 
مسعود » بل عن النبي ييل « لن بعلب عسر يسريْن » () 
وقيل : رر ذلك اتاگل کما في قوله تعالی ا 
وميل للمكذبين » لتعزيز معناه في النفوس » وتمكينه في 
الروت فال اں مدان یرن : 

« تمت سورة الأنشراح » 

. أخرجه الحاكم والبيهقي‎ )١( 


11۷ 


- قول تالل: لق خلقنا الإنسان في احسر 
عو 

قال ذلك هنا : وقال فى سورة البلد «لقدٌ خلقنا الإنسان 
في كبّد » ولا منافاة بينه) » لمراعاة الفواصل في السورتين » 
ولان اة ها غك کرم السور ب مص الام 
کو 

a8‏ کے7 ھی ررنں و ٤ن‏ “ ص م ت 

۲ - فلم تا ثم رددناه اسقل سافلین 1 إلا 

الذينَ منوا . . # الآية 
a‏ ٍ ك 

إن فسَرٌ بالرد إلى جهنم » فهو سفل حقيقي › 
والاستثناءُ بعده متصل » وعليه فقوله تعالى «فلهم أجرٌ غير 

)١(‏ لا منافاة بين الآيتين » فإن كلا منها في غرض غير الآخر » فإن الآية الأولى لبيان 
كمال خلق الإنسان » فقد خلقه الله في أجمل صورةٍ وأحسن شكل » والثانية لبيان ما يكابده 
ویقاسیه من شدائد وأهوال في هذه الدنيا . 


31۸ 


منونٍ » قائم مقام قوله : فلا نردّهم أسفل سافلين . 

أو بالردٌ : إلى أسفل العُمر» فهو تسفَلٌ في الرتب 
اوفاف اا إل الات و ا ا 
بعده منقطع » وعليه فقوله تعالى «فلهم أجر غير منونٍ » أي 
غير مقطوع باهرم والضعف » والمعنى : إلا الذِين آمنوا 
وا الالحات ي ال ا اي ا عجرو 
هرم عن العمل » كتب همم ثوابٌ ما كانوا يعملون إلى وقت 
موتهم . 

ر تمت سورة التين » 
%8 %*% #% 


سورَة الى ا 


اھ 8 و رت کې صر ر 

| - فلم تا: [إقرا باسم ربك الذي خلق . خلق 
الإنسّان مِنْ علق 4 

أي أوجد القراءة ممتدئا باسم ربك و«اقرا) الثانى 

تأکيڏٌ له «الذى جلى أي الخلائق› وخص قوله ول 

الإنسان» الک مع دخوله في الأول لشرفه ونزول 


reg paar” 


)١(‏ في خطوطة الجامعة : شبتهم » وهو خحطأ ظاهر » لأنه عطف عليه القوة فهو حال 
الات 


“1۹ 


القرآن إليه» وقوله «مِنٌ عَلَى» لم يقل: من عَلَقَة لان 
۲ فول تالل: الذي عَلم بالقلّم 4 مبهم فسره 
« تمت سورة العلق » 
سورة الدر 
قن کال :لب لقذر بن أب فهر 4 
عَدّل عن الضمير إلىالظاهر ).ني لفظ القدر » تعظي] 
۲ - قول ىالل : ين کل مر 4 متعلی تول ( 
و «مِنْ » معن الباء”) كا في قوله تعالى «يحفظوتة منْ أمر 
الله ) وقوله «يلقي ارو من مره . 


( تمت سورة القدر ) 


(۱) لم يقل : وما أدراك ماهي ؟ بل أتى لفاس تة وف لات ا 
ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها . 
(۲) أي تتنزل الملائكة وجبريل بأمر ربهم » من أجل كل أمر قضاه الله ودره . 


2 


ر 3 اة 


| قول تال :سول مِنٌ الله # أي من عنده » کم 
أظهره في قوله « ولا جاءَهم رسول من عند الله » . 
١‏ قرش تال : بذ صحفا رة 4 . 
إن قلت ٤‏ ظاهره أنه يقرا اللكتوبت من الكتاب مع أنه 
متف في حقه اة لكونه اميا ؟ 
له الاد ا ا الت عن ره 
فإن قلت : ما الفرق بين الصحف والكتب حتى جمع بينهما 
في الآية ؟ 
والکتب بممنی المكترات. وی نیسکیو 
۳ قول م تالل: وما تفرق ی أوتوا الكَتابَ إلا 
مِنْ بَعْدِ ما جَاعََمُم اليه 4ء «أوتوا الكتابً» هم اليهود 


1۲۱ 


والنصارى «إلا من بَعْدِ ما جاءتهم البينة » أي محمد ية » أو 
القران . ا لمعنى إنهم كانوا مجتمعين على الإيان به إذا جاء » 
فلا جاء تفرقوا » فمنهم من كفر بغي وحَسَداً » ومنہم من 
امن به » کقوله تعالی «وما تفرقوا إلا منْبَعْدِ ما جَاءَهُم العِلم 


ا oA‏ 
بغیا بینهم » . 
« مت سورة البينة ) 


وة الأشرا: 

۱ - فلم تالن: إا رلت الارْض زرالا 

إن قلت : لم أضاف الزلزال إلىالأرض(»» ولم يقل : 
زلزالا » کا قال ذا دكت الأَرض دكا دكا ؟ 

قلت اليل على آنا زلرلت الرلزال» الذي تتحقه 
في حکمته تعالی ومشیئته » في ذلك الوم » وهو الزلزال الذي 
لیس بعده زلزال . 

۲ - ول تال فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ خبْرا 

ل 


7 إلبها تهويا لشأنها » كأنه يقول : الزلزلة التي تقطع 
القلوب » وتفز ع الألباب كما قال تعالى : ل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلرّلة السَاعة 


شيءٌُ عظيم ‏ . 


1۲۲ 


لیس بتکرار لأن الأول متصل بقوله تعالى «خيراً يره ) 
والثاني ا بقوله تعالی شرا بره (. 

فإن قلت : كيف عمم فيه)ا مع أن حسناتِ الكافر 
محبطة بالكفر » وسيثات المؤمن الصغائر مغفورة باجتناب 
الکبائر ؟ 

ل ان ل الد من ون الا 
حيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرةٍ من فريق الأشقياء شرا 
« تمت سورة الزلزلة » 
F#  +*‏ % 


وره العاديات 


| - قۇل 5ال : «وَالْعَادبات صَبْحاً . فألٰورِيَاتِ 
فذحا 1 فالمغيرات صبحا 4 

أقسم تعالى : بثلاثة أشياء »> وجعل جواما ثلاثة 
أشياء » وهي قوله إن الإنسان ره لَكنود . وإِنهُ ع دَلِكَّ 
لشهيدٌ . وإنة لحب ابر لَشَدِيد %. 

۲ - قو 5ال :إن رم ہم ویز بر 4 


1۳ 


إن قلت : كيف قال ذلك » مع أنه تعالى بير بهم في 
کل زمن ؟ 

قلت : معناہ إن رہم تعالى مجازيهم يومشد على 
أعمالهم » فتجوز بالعلم عن المجازاة » كا في قوله 
تعالى « أوليِك الَذِينْ يَعْلمٌ ما ني فلوم » أي جازم على م 


عت سو ره العاديات ( 


سسورة القَارعة 

قل 5ىالل: اما مَنْ تَقَلَت مَوَازينة فهو ني عِيشة 
راضيةٍ 4 

ّمع فيه وفيا بعده الميزان مع أنه واحدٌ » باعتبار تعدد 
الموزونات والموزون هم » وقيل : هي جمع موزون . 

ال ل ت د و درا 
أي فمسكنه انار » مح أن أكثر المؤمنين »> سيتاتهم راجحة 

قلت : ا ر غل ا ا 
فيسكن المؤمنٌ فيها بقدر ما تقتضيه ذنوبه » ثم يخرج منها إلى 
ا 


1€ 


وقيل : المراد بخفة الموازينُ خلوها من الحسناتِ 
ار لار 
« تمت سورة القارعة ) 
## # 
سُورة التڪانر 
قال( سوت تنلمُود. م گلا ست 
لمو . كل لو تَْلَمُونَ عل القن 4 

«کلا » في المواضع الثلاثة » قيل : للردع والزجر عن 
التكاثرء وقيل : بمعنى حقاء وقيل : الأولان للردع 
والزجر » والثالث بمعنى حقاً وهو أشهرها . 

۲ - قوم ىالل : سو تعْلمون 4 ذکره مرتين 
للتأكيد » أو الأول للقبر » والثاني للقيامة أو الأول 
للكفار 4 والثای للمؤ منين : 

۴ - قول ىالل :كلا لو تعْلَّمَون عِلمَ اليقين 4 

جوابٰ ولو » محذوفٰ ر ا ا الأمر 
يقينا » لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر . 
SEEN‏ القيامة لقوله تعالى فلا نقيم هم يوم الاموا 

)١(‏ جواب دلو » محذوف للتهويل » أي لوعرفتم هول ذلك اليوم » طا شغلكم التكاثر 
ني الدنيا عن طاعة الله » ولا خدعتم بمذه الحياة الفانية » وإغا م يصلح أن يكون قوله 
تعالى إلترونٌ الجحيم 4 جواباً هما ء لأن هذا في الآخرة » والخطابٌ هم في الدنيا . 


1e 


a E ر ت‎ 2 EINE 
قو ل إلترون الججيم . ثم لتر ونما عين‎ ٤ 
» اليقين‎ 
أعاده بقوله ثم و تیدا » أو الأول قبل دخوهم‎ 
الجحيم » والثاني بعده » ومذا قال عقبه «عَينْ اليقين » أو‎ 
. الأول من رؤ ية العين » والثاني من رؤ ية القلب‎ 
e e. O ماھ‎ 
ه فو تال :ثم لَسْالنْ يومَبٍِ عن النعيم »يعم‎ 
الاس والكاف > فال سال غ فك ال الف‎ 
. يسال عنما سۋال توبيخ‎ 
» تمت سورة التكاثر‎ « 
سسورة الكعصر‎ 
4 قول 5ال : إن الإنسَان لي خسْرٍ‎ 
المراد لاان ال :ااا مدو صا‎ 
وفیل 1 المراد ره «(أبو جهلِ ) فالااستفناء منقطع‎ 
4 قوم تال :«وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر‎ - ۲ 
. کر ره لاختلاف المفعولی(‎ 
) تمت سورة العصر‎ « 


(١)تكرارالفعل‏ # وتواصوا #من باب الإطنابلإبراز كمال العنايةبالمأمورية . 


1۲٦ 


سورة المرة 


قول :ول لكل هُمرولمٍََ4 آي کثبر امز 
N CD Ce‏ 
العيب » وقیل : هما بمعنى › فالغانی تأكيدٌ للأول » وقيل : 
الأول المغتات > والثاني القتات أي النمام > وقيل : الأول 
العيابُ ٤‏ الوجه » والثاني العياب ٤‏ القفا ء وقيل : الأول 
یکون بالعین » والثانی باللسان » وقیل عکسه . 

۲ فول ىال: الذي مع ا وعَدّده 4 «الذِي 
جم الا( ل کل » أو بالنصب بإضمار اذم > أو 
بالرفع مبتداً خبرّه بحسب . 


ر تی“ سورة اهمزة ) 


 ليفلا‎ 


1۷ 


مفعول «تری محذوف() )لا «کیف )أنه استفهام 
فلا يعمل فيه ما قبله » فهو مفعول فعل بعده . 
١‏ قول تال : اسل عَلَيْهم طيرا بابي 4 


بابیل » أي حاعات جماعات » وقیل : لا واحد له » 


2 


وفیل : واحده ابال ( وإبالة اال « ا : 


ر تمت سورة الفيل » 
%* % #% 


۳3 
ا 


NZ gn ur7 
سو ره رس‎ 
مم ر‎ 4 ٍ 
اه ب‎ 8 rE HONE 
غو الل : «لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاءِ‎ - ` 
4 والصيف‎ 
ع ل ع م‎ 
إيلافهم الثاني تأكيد للأول . أو بدل منه » واللام‎ 
. o ر‎ 1 
متعلقة ب «جعلهم » من سورة الفيل » لأن) كالسورة‎ 
ع‎ o #۶ ۰ ت چ‎ 2 
( الواحدة ¢ بدليل إسقاط البسملة من بین ہا ف ((مص حف ای‎ 
: والمعنى: إنه أهلك أصحاب‌الفيل لإيلاف قريش ”) » وقيل‎ 
معناه أعجبوا لإيلاف قريش » وكان ها فى كل سنة رحلتان‎ 
!! تقديره : ألم تر عمل ربك العجيب » كيف فعل بأصحاب الفيل‎ )١( 
الأظهر أن اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها وهو « فليعبدوا » والتقدير : من‎ )۲( 
أجل تسهيل الله على قريش » وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه » ويعتادونه » من الرحلة في‎ 
. الشتاء إلى اليمن » وفي الصيف إلى الشام » فليعبدوا ربهم شكرا لهذه النعمة الجليلة‎ 


1A۸ 


للتجارة » رحلة في الشتاء إلى اليمن » ورحلة في الصيف إلى 
الشام . ) 


8 * & * 
(( گت سوره فريس ) 


سشُورة اعون 

| قۇل الل : «فَوْيَل للْمْصَلين . الُذِينَ هُمْ عَنْ 
صلانم سَاهُون 4 

فإن قلت : كيف توعد الله السّاهي عن الصلاة » مع 
أنه غير مؤاخحذ بالسشهو» خبر( رفع عن مى اطا 
والنسيان » ؟ 

قلت : المراد بالسّهُو هنا : التغافل والتكاسل عن 
أدائها » وقَلَة الالتفات إليها » وذلك فعل المنافقين » أو الفسقة 
من اللسلمين » لا ما يتف فيها من السهو بالوسوسة » أو 


کت سو رة الماعون ( 
+ *%* #% 


سُورَة الڪوڌر 


هو نهر فيا حنة') أوهو حوضه ية ترد عليه أمته» أو هو 


(1) ثبت في الصحيح أن الكوثر « نهرٌفي الجنة ۽ > حافتاه من ذهب » ومجراه على 
الذرُ والياقوت ¢ 2 أطيب من المسك 4 وماؤ ه أحلى من العسل ¢ ا من الثلح ¢ 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا رواه الترمذى . 


1۲۹ 


ا لخر الكشر من الرة والقران > والشفاعة ونحوها 1 
ر تمت سورة الكوثر » 
F*%F  *‏ *% 


وة الڪاؤون 
- قول تال: طول انتم ادون ما أعبدُ 4 
يقل «مَن ( مع أنه القاس رعاية لمقابله «ما » ي 
«ما دوا وکرر قوله « لا أعبد ما ل : ولا 


ا عَابدون ما عبد ) مریں > لأن الأول للحال 0 


والثانية للاستقبال » وقيل : مقابلة سؤالهم مرتین » حیث 
قالوا يا محمد : تعبدٌ آهتنا كذا مده » ونعبْدإلهك كذامدّة . 
« تمت سورة الكافرون ») 
+K‏ * *%* 


3 إا ٥‏ 
0 سوره التوديع )( 
تالل: إذا جاءَ : صر الله والْفتح 4 


)١(‏ كأنهيقول مم : لا أعبد هذه الأصنام ف حال ولاف الاسقبال »تا 
للمشركين . 

(۲) إنغْا سميت سورة التوديع > لأن الرسول َة ودع الحياة بعد نزوما > وحین نزلت 
هذه السورة قال النبي ييا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «ما أراه إلا حضور أجلي ( 
وسؤال عمر رضي الله عنه للصحابة عن هذه السورة ودلالتها على نعي النبي َة معروفُ 
وانظر القصة في صحيح البخاري وفي كتابنا صفوة التفاسير ٦1١٦/۳‏ . 


۳۰ 


جواب «إذا » فسبح » أو محذوفٌ تقديره : ضر 
أَجَلْك » أي إذا جاء نصرٌ الله إياك على من عاداك » حضر 
أك وان ول ف ل لته ال 
نع الله لع نفسي » وقال الحسنُ : أعلم اني بل أنه قد 
اقترب أجله » فأمر بالتسبيح والاستغفار » ليُختم له في عمره 
بالزيادة في العمل الصالح فکان بُکثر من قوله: 
الك الله اغفر لي إنك انت التوّاب» ور ري أن 
النبي ييو عاش بعد نزولها سنتين . 
« تمت سورة النصر » 


2 3 55 
7م صر ص 
سو ره 


| - فول تال :تبت يدا أي هب وَتبً لیس بتکرار 
مع ما بعده » لأنه دعاءٌ » والثاني حبر » فقد تب أي خسر » 
وقیل : «تبّْت يدا آي هب » أي عمله «وَتَبّ » أبو هب . 
اال هة لا ا و 
وهو «عبدًالعّرّى » مع أن ذلك إكرامٌ واحترامٌ ؟ 

قلت : لأنه لم یشتهر إلا بکنیته » أو لأن ذكره باسمه 
حلاف الواقع حقيقة » لأنه عبدٌ الله لا عبد العرّى » أو لأنه 
ذکره بكنيته » لموافقة حاله ها » فإن مصيره إلى النار ذات 


1۳۱ 


TT (‏ ء e‏ 
اللهب" . وإغا كني بذلك لتلهب وجتتيهِ وإشراقها . 
« تمت سورة المسد 
%* %* # 


سورة الاإخلاص 


- فلم تال : قل هو الله أَحَدٌ . الله الصَمَدُ ي0“ 

كر ر لفظ «الله » لتكون الحملة الثانية » مستقلة بذاتها 
كالأولل » غير حتاجة إلى الأولى . 

فإن قلت : كيف ذكر «أحَدٌ » في الإثبات » مع أن 
امشهور أنه يستعمل بعد النفي لاال چا 
إل بعد الإثباتِ » يقال : في الدار واحدٌ » وما في الدًار 
أ وه دل ول تعال«إتهڭم | e‏ وقول ل 
الل احا امار رة ال ت على أَحَدِ منم مَاتَ 
)١(‏ أبو لهب : هو عم النبي بيه > وامرأته العوراء «أم جيل » » وقد كان 
کل منیا شدید العداوة للرسول » وقد اشتهر بكنيته أكثر من اسمه العّلم » ولا كان 


من آهل النار» ومآله النارٌ ذات الشرر اللا انس أن بدك كه دون 
اسمه » فالتكنية هنا ليست للتفخيم والتعظيم بل هي للاهانة . ) 

(۲) هذه السورة الكريمة آربع ايات فقط » وقد جاءت في غاية الإيجار 
والإعجاز » فالآية الأولى أثبتت الوحدانية ونفت التعدّد «إقل هو الله أحد ‏ والثانية أثبتت 
صفات الكمال ونفت العجز # الله الصمد # والثالثة انچ ت لرل و نهت الذرية لم 

يلد ولم يولد والرابعة نفت الأنداد الأضرار لإولم يكن له كفواً أحدٌ % فلا غرابة أن 
کد ل الان :: 


1۳ 


بدا » وقوه «لا فرق بين خد من رُسل؟ 

قلت : قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا فرق بینہ) في 
ال 

واختاره بو عبيدة » ویؤ يده قوله تعالی «فَابعثوا أخدَکہ 
پورقکہ a E‏ الأخر في 
الإثبات » ويجوز أن يكون العدول عن المشهور هنا › رعاية 
للفاضلة يغد 

« تمت سورة الأخلاص » 


“ اا‎ E 


| - فلم تال من شرمَا خلقَ . ومن شر غاسق إذا 

رقب «مِنْ شرْ» کرره اربع مرات» لأن شر كل منهما 
غير شر البقية عنها. 

فإن قلت : الها يشمل البقَية » فما فائدة إعادتها ؟ 

قلت : فائدتما تعظيم شرها ٤‏ ودفع توهم أنه لا شر ها 
لخفائه فیها . 

فان قلت : كيف عرف «النفاثات ( E‏ 
بعدها ؟ 
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قلت : لأن كل نفاثة هما شر » وليس كل غاسق وحاس 
١‏ 
اشر والخامى: الل 
« تمت سورة الفلق ) 
*%* 
e -١‏ قل ا برب الناس . مَلِكِ 
دک ا فها TE‏ لهم أو لانفصال 
كل آية منها عن الأخرى لعدم العاطف » أو المراد بالأول 
الأطفال بقرينة معنى «الربوبية ». 
وبالثاني الشبًانُ بقرينة ذكر الك » الدال على 
السياسة » وبالثالكث الشيوخ بقرينة ذكر « الإله ( الدال عل 
العبادة» وبالرابع الصالحون دقرينة وسوسة الخامه 
وهو الشيطان المولع a‏ وبالخامس المفسدون 
بقرينة عطفه على الجنة المتعود منهم 
فإن قلت : خض الاش بالذكر في الثلاثة الأولى » 
)١(‏ الغاسق : الليل إذا اشتدٌ ظلامُه » فإن في ظلمة الليل ينتشر أهل الفساد والشر » 
وفي الأمثال « الليل أخفى للويل » . 


(۲) في تکرار ذکر الناس ناحية بلاغية » هي زيادة الاعتناء بشأنهم» والتعظيم 


لهم » ولو قال : ملكهم » إلهم » لما كان لهم هذا الشأن العظيم . 


hE: 


مع آنه تعالی رب کل شيء » وملکه » وله ؟ 

قلت : تشريفا هم وتفضيلا على غيرهم . 

١ 1 e 1 E‏ ر o‏ ګر ې رم ن د 

۲- فول ىال: الذي يوسوس في صدُورِ الناس . من 
الحنة والناس ‏ 

آي ي وسوس في قلوہم o‏ والناس » بيان 
للشيطان الموسوس » فهو جني وإنسي كقوله تعالی «شياطين 
الإنسِ والجن) 
إغا يوسوس في صدورهم الجن » وأجيب بأن الناس 
يوسوسول في صدور الناس أيضا ¢ بواسطة ووت هم « 
الصدور › والله أعلم 1 


« تمت سورة الناس (( 


وتم بعونه تعالى الكتاب » والحمد لله في البدء والختام . 


۳ 


السورة الصفحة 
مقدمة المحقق EDE BS‏ 
مقدمة المؤّلف Es EB‏ 
صور عن بعض صفحات خغطوطات 
الكتاب E aaa,‏ 
سورة الفاحة SEES‏ 
سورة البقرة DET‏ 
رة ال غمران Vee‏ 
سورة النساء LET Ser‏ 
سورة المائدة NINES‏ 
سورة الأنعام OV eee‏ 
سورة الأعراف MO aa‏ 
سورة الأنفال O e‏ 
سورة التوبة Ved‏ 
سورة يونس Eas‏ 
سورة هود E E‏ 
سورة يوسف NOSES‏ 
سورة الرعد AE SES‏ 
سورة إبراهيم E AT TEHDIT‏ 
سورة الحجر TSE SSS sS‏ 


السورة الصفحة 
سورة النحل ES Semis‏ 
سورة اللإسراء WE LE‏ 
سور الكهفت EV medias‏ 
سورة مريم OE E‏ 
سورة طه TO SRE MES A‏ 
سورة الأنبياء a TT‏ 
سورة الحج TAV‏ 
سورة الو منون TANE Seen‏ 
موز الور a A TT‏ 
سورة الفرقان N CTE‏ 
E OTT‏ 
سورة النمل CIV SDE Ea‏ 
سورة القصص TY eceba‏ 
سورة العنكبوت TO alen‏ 
سورة الروم TT‏ 
سورة لقمان CO LEDS‏ 
سورة السجدة CON. sre‏ 
سورة الأحزاب O ens‏ 
سورة سإ CODD‏ 
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سورة الذاريات 


سورة الطور 


u. ©. MN 4G QQ A # #8 


GO Gwe” Ga 4 KE we 


1Y 


© ت 
السورة الصفحة السورة الصفحة 
سوره البروج LEO ee a‏ سوره العاديات TEE o‏ 
سوره الطارف TEN. SEE SA ak‏ سوره القارعة کر ا و ا ا 14 
سوره الأعل NY STs a‏ سوره التكائر E a‏ 
سوره الغاشة NE SIR‏ سوره العصر E MESES‏ 
سورة الفحر TT‏ »إ٦‏ سورة اهمزة a‏ 1¥ 
شورة الاد N ES E Tate‏ 
سور الچ ا ن E E‏ 
سورة الليل ST DOY‏ 1£“ سوره الماعون ® ٦۲۹ cone o me o‏ 
سورة واا OS‏ 1£“ سو ره الكوثر ٦۹ a‏ 
سورة الشرح پې | سورة الکافرون ES Se‏ 
: النص Te dee‏ 
سوره التن IK. SDE‏ 
Es e‏ 
سورة العلق E A‏ 

“۳۲ 2 ا 1 سوره الإخلاص‎ 
N a Ngo N N e 
E ese E E سورة البينة‎ 

ا .......۔ ۲ | خاتة 

9 4 

عاسم 

يقول حققة الفقير إلى عفو الله ورحمته: الشيخ محمد علي 


الصابوني الحلبي ر المكی إقامةء إنه قد تم الفراغ من تحقيق 
الكتاب والتعليق عليه» في اليوم العاشر من شهر رجب الفرد ٠٤١۲‏ ه 
سنة اثنتين وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين » في البلد الأمين 
«مكة المكرمة» والحمدٌ لله في البدء والختام» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


۳۸ 


